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  الإهداء

  .. إلى 

  . والسجود ....... من أحيا ليله بالعبادة 

  . وزيناً للعابدين .....          فصار سراجاً للمتقين 

  ..إلى 

  التي أضحت دستوراً   ...  صاحب رسالة الحقوق 

  .                                                  للناس أجمعين

  ( ن الحسين الإمام علي ب..... سيدي ومولاي 

  .  عساه يحظى بالقبول.. أهدي هذا الجهد المتواضع 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ..شكر وعرفان 
  

شكر       ،             الشكر الله أولاً     د وال أتم           ، وهو أهل الحم م ف ا أنع ى م ى     . أشكره عل وصلى االله عل
  . محمد وآله وسلم 

دآتور   ى ال ان إل شكر والعرف ل ال دم بجزي ذا أتق د ه ة         وبع د آلي اف عمي ي حسن الخف د عل عب
ذا البحث              ، الآداب   ام ه سير إنجاز إجراءات إتم د في سبيل تي أي جه ى الباحث ب فإنه لم يبخل عل

  . بشكل يستحق عليه الشكر والثناء والتقدير 
ة في                            ة العربي سم اللغ ى ق ان إل شكر والامتن ل ال دم بجزي يّ أن أتق اء عل وآذلك أرى من واجب الوف

يّ من         آلية الآداب ال   ه عل ادوا ب ا ج متمثل بأساتذته الأفاضل الذين آان لهم في عنقي أياد بيضاء لم
ة     ، نصح و توجيه    ال المقبل ره للأجي فجزاهم االله خيرا وأبقاهم مشاعل أنارت لنا طريق الرقي وتني
  . إن شاء االله تعالى

سعني شكرهما                 ان فلا ي داي الحبيب اتي وال انِ حي ي   ،           أما ريح م من ى       وله رامٌ عل  حبٌ واحت
  .       برهما وإحسانهما يحتسبانه عند رب آريم يوم لا ظلّ إلا ظلّه 

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



Differences in the Opinion of the Same Grammatical Issue 
In the Fourth Century A. H  Differences in Nouns 

Zaman Mahmood Jawad  
 

Summary 
     This research depends on the differences among the grammarians in 

the one grammatical issue in the fourth century A. H. In this research I 

tried to examine the grammatical issues that came in the books of the 

grammarians and the different point of views in looking at these issues. 

The period of my study was in a specific stage and in this stage the 

grammar started again and it is era of ripeness of grammar and the 

stability in the idioms and rules of grammar.  

      The research arranged in a form of issues and each issue has group of 

different ideas. After these groups of opinions we have preferences and 

balance among that opinions and giving preponderances to the closest to 

the right opinion. I understood that each grammatical issue can be 

complete research.  

   In this research, I depended on the historical method in viewing the 

opinions of the grammarians according to their age in the grammarian 

lesson, then the preference and balance among the issues; and this was 

subjected to the rule of keeping the meaning. Then, we have the factor of 

investigation and identity between what the grammarians wrote by 

themselves and the bases and what was transported from them in the 

other classified which came in the other stage and was depended on the 

first.  

     The research was special for names only, and special for inflective and 

not for un-inflective. The research is divided into introduction and 

followed by four chapters and conclusion.  

     In the first chapter, I dealt with the nominative nouns like (subject and 

predicate) and followed by abrogating, the subject and subject of the 



passive. The second chapter is about accusative from the subjects and 

semi-subjects.  

      The third chapter is about genitives in its three types which are:  

annexation, and the genitive with proposition and the consequently 

genitive. The fourth chapter is about and it was about the appositives 

starting with subject, predicate, emphasis, apposition, and coupling in its 

two types.  

     I got group of results and the most important are: the differences 

among the grammarians was not related to dogma or the school mainly 

but it is related to disagreement among the grammarians themselves; I see 

it is necessary to revised these issues to check of being a real 

disagreement between the Kufian and the Basrian grammarians.  

    The other thing is that there are issues in need from us a determination. 

In the other issues, the disagreement can be solved by evaluating the 

meaning of the speech and checking back to the main purpose.  

      In addition to that, it is necessary to review the books of the author to 

document the texts that transported from him, and not depend on the 

references that transported literary about the author because it might have 

sort of change by accident or deliberately.  

      Through the research, it is clear for us that the differences were not in 

the origins of grammar nor in its chapter or sections. Anyhow, the 

differences can not be defect on grammar because it is an aspect from 

developing grammar and it is a sign for its progress.  

  

  
  
  
  
  



  المقدمة
د صلى االله           يدنا محم لين س              الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرس

  ...وبعد . عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر المنتجبين
اهرة  ة ظ رت دراس د آث ة ا(            فق سألة النحوي ي الم رأي ف اين ال ع تب رن الراب ي الق دة ف لواح

سائل الخلاف في الأسماء          ع للهجرة          ) الهجري ــ م رن هو الراب دها ق دّة التي أم ي رأيت الم ، لأن
ر                   د عب ة تمت ة الفكري ذه المرحل الجوهري وظلت خصائص ه بدأت بأبي إسحاق الزجاج وانتهت ب

رون                        ر الق درس النحوي عب رّت في ال د أث ى العصر الحديث ق إن الدراسات    ، القرون التالية حت ف
اً             اً      ، النحوية التقليدية المعاصرة تلتزم بأصول النحاة في هذه المرحلة عن وعي حين د حين وعن تقلي

ى أساس                     ، آخر   وم عل داً يق يمكن أن يقال إنه قد تم في هذه المرحلة إعادة وضع النحو وضعاً جدي
ذوات  من النظرة المنطقية التي تبحث عن الماهيّة  من دون أن تكتفي بتميي             وهو عصر ازداد     . ز ال

ين   د ترامت ب سافة الخلاف ق ده ومصطلحاته وآانت م ضجاً واستقرت قواع ه ن ي في النحو العرب
ا من                    ستعمله آل منهم مدرستي البصرة والكوفة فافترقتا آثيراً وأصبح من مظاهر اختلافهما  ما ت

ذهبي في النحو        .  مصطلحات نحوية  دة التعصب الم ة آانت     فكانت  ، فتميّز بفتور ح دراستي حقب
ا       ، أوفر حظاً من سابقتها      ات نحاته وم          ، فكثرت مؤلف ى ي ة إل يّدة متبع م س وشاعت وعاشت آراؤه

  . يمكن أن نسميه بالعصر الذهبي، الناس هذا وعصراً احتضن عمالقة النحو العربي
ع الهج              ر              وقد جاء عملي تلخيصاً لأشهر المسائل الخلافية بين علماء القرن الراب د آث ري فق

ي حسباني  ن ف م تك رة ل ن  ، الخلاف آث ال جانب م سمح بإهم راً بحيث لا ي وان آبي ان العن د آ وق
ى الأسماء        ، جوانب الخلاف    ات      ، فرأيت أن تقتصر الدراسة عل م خصصت البحث في المعرب ث

ا      –دون المبنيات رغبة مني بالإحاطة       اً م ة      – نوع سائلها الخلافي ة       ،  بم  . وحرصاً في عدم الإطال
فقد تبعثرت آراء المختلفين في الكتب       ، وإني لأرى أن مجرد جمع المسائل الخلافية جهدُ غير هيّن         

ا                      ة آله سائل الخلافي ـ  في جمع  الم رغم من      ، بعثرة تجعلني في شك من توفيقي ـــ حقيقة ـ ى ال عل
  . هذه الرحلة الطويلة التي أدمنت فيها النظر والتفتيش في صفحات الكتب

  :  البحث إلى إتباع منهج يقوم على الآتيوقد اضطرني
درس النحوي      .١ بقيتهم في ال ، اعتمدت المنهج التاريخي في عرض آراء النحاة بحسب أس

اة       ة و    . والمنهج نفسه اتبعته في عرض النقول التي تضمنت آراء النح م آانت الموازن ث
ين الآراء المطروحة      دة المحافظ           . المفاضلة ب دورها لقاع ذه آانت خاضعة ب ى   وه ة عل

ل ورآوب             ، المعنى ومحاولة جري الكلام على نسق واحد والابتعاد عن التكلف والتأوي
 . العلل

ين  ، الاستقصاء والمطابقة بين المدون في مصنفات النحاة أنفسهم واعتمادها الأساس      .٢ وب
ة               ا في المرتب سها واعتماده دة نف ما يُنقل عنهم في المصنفات الأخرى التي أرخت للم

ة ل   واعت. الثاني ر معلّ ل وآخ ة رأي مرس اك ثم ان هن ل إذا آ وي المعلّ رأي النح اد ال ، م
د رجوع    ، وشيء آخر وهو أنه قد يرد عن العالم رأيان في المسألة          . ويؤوَّل المرسل  فيع

ه                  ائي ل رأي النه ر هو ال أن الأخي ي     . العالم عن رأيه الأول إقراراً منه ب ن جن ال اب : (( ق
الم   ان عن الع رد اللفظ ك أن يَ ن ذل ضادينوم ى  ، مت دهما عل ي أح صّ ف د ن ه ق ر أن غي

ه      ، الرجوع عن القول الآخر    م ينف ول  ، فيعلم ذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ول وأن الق
  )١()).الآخر مطّرح من رأيه 

ادة        . التمثيل لكل ما يعرض بقدر معقول من الأمثلة والنصوص         .٣ ى اختصار م ل إل والمي
 . حب الرأي رأيهالخلاف والاقتصار على ذآر من يشارك صا

ه            .٤ الم في مؤلفات ك        ، عند عدم إمكان العثور على رأي الع ى ذل ا إل ار وم ك الآث دان تل ، لفق
الم    ، ويرد عن العالم أآثر من رأي    ى مذهب الع وال إل ، اعتمدت على  تحري اقرب الأق
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ه                 : (( قال ابن جني   ى قوانين ق بالمذهب والأجرى عل ى الألي ذ أن ينظر إل ، فينبغي حينئ
  )٢()). المراد المعتزم منهما ويتأوّل الآخر إن أمكنفيجعل هو 

ا                   م م         وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتم عرضه في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة تضمنت أه
  . توصل إليه البحث من نتائج

م تحدثت    ،وعلامَ قامت أو اعتمدت هذه الآراء       ،         بحثت في التمهيد عما وجدته سبباً للتباين         ث
اذ موقف                               عن ل اتخ املين قب ى ع ان ينبغي أن ينظر إل ه آ اين وأن نهج النحويين في التب   سمات م

ة لآراء النحويين       ، توثيق النصوص أولاً  : المباين أو الموافق للرأي في المسألة هما         والنظرة الكلي
اً ماء  . ثاني ات الأس صل الأول لمرفوع دتُ الف ب النحوي    ، وعق هُ الكت ذي نهجت سبيل ال ة ال ة منتهج

ه                  المتداولة في عرضها للموضوعات أو قريباً منها فبدأت بالمبتدأ أولاً وما يتصل به من مسائل يلي
  . الخبر ثم ما آان أصله المبتدأ والخبر يتبعها الفاعل ونائبه

  .          واستعرضت في الفصل الثاني المنصوبات مبتدئة بالمفاعيل ثم المشبهات بالمفعول
الحرف والجر      ، الجر بالإضافة  : الثالث للمجرورات بأقسامها الثلاثة            وآان الفصل    والجر ب

سائل ضمنته من م ا ت ة وم ن. بالتبعي ع م دثاً عن التواب ع متح اء الفصل الراب د : وج النعت والتوآي
  . وما حوته من مسائل خلافية في طياتها، والبدل وعطف البيان وعطف النسق
ا تو  ة بم ت الدراس د ختم ائج            وق ن نت ه م دة   ، صلت إلي الة جري ة الرس ي نهاي ووضعت ف

  .  يليها ملخص باللغة الإنكليزية ، بالمصادر والمراجع التي رجعت إليها في دراستي هذهِ 
لأن طبيعة البحث تقتضي التنقيب في       ،       أمّا المصادر التي استقيت منها مادة دراستي فمتعددة         

إلى     ة ف اك عامل          آل المصادر والمراجع القديم ان هن ا دراستي آ ة التي تغطيه م الحقب  جانب عِظَ
ي    . التنقيب الطويل في المصادر عاملاً شاقاً يجعل تصور الموضوع غاية في الصعوبة            ع أن والواق

لم استطع أن أحيط بالمصادر وأن أتصور البحث في صورته الحالية إلا بعد إطلاع واسع وبحث                  
ن ال ة م دة طويل ين لم اد أم ل ج ي آتب النحو. زمندؤوب وعم رة ف ادة مبعث د آانت الم د ، وق وق

دّ                     اً بالمصادر الأصيلة لكي تكون أش ذه الدراسة اتصالا وثيق أجهدت نفسي من أجل  أن تتصل ه
ر بحاجتي                  ، إلماماً بالمنهج العلمي   ذا الوقت للظف ى ضعف ه ى  ، وقد شحت شحة تحوجني إل وعل

سائل الخ            ة أو المعاصرة          الرغم من أني حاولت ما استطعت أن أوثق م لاف من المصادر المتقدم
 .  فإني قد وجدتني مضطرةً  إلى الاعتماد على المصادر المتأخرة في التوثيق بدرجة آبيرة

احثين              د الدارسين والب والتي  ،           ولم أعتمد إلاّ الموثوقة منها التي اتخذت سبيلها لتكون معتم
ا     ، افداًً مهماً لي  تهتم بجمع آراء النحاة على اختلاف مذاهبهم ر        ذآر منه يبويه    : واقتصر بال اب س آت

اس        رآن للنح راب الق اج وإع رآن للزج راب الق سراج وإع ن ال رد والأصول لاب ضب للمب والمقت
ك وشرح الرضي                ن مال سهيل لاب اري والت سائل الخلاف للأنب والجمل للزجاجي والإنصاف في م

رح    سي وش ان الأندل ي حي ضرب لأب شاف ال ة وارت ى الكافي ع  عل ري وهم د الأزه صريح لخال الت
  . الهوامع للسيوطي

تاذي المشرف                        ان لأس ودة وامتن ة م دم آلم ة البحث إلا أن أق د رحل دآتور   –       ولا يسعني بع  ال
اداً                   شرفاً ج ي م ان ل ذي آ شريفي ال ل ال ر في          ، محمد عبد الزهره غاف ر الكبي ه الأث ان لتوجيهات وآ

  . جزاءإغناء هذا البحث فجزاه االله عني خير ال
ا    شة لم ة المناق اتذة أعضاء لجن اني للأس دم خالص شكري وامتن ضل أق إقراراً بالف د ف          وبع
د                 ى البحث من فرائ دون إل ا يه ه وم سيبذلون من جهد في قراءة الرسالة و المناقشة والنقد والتوجي

توجيه يسدد خطواتي   وإني لأرحب بكل    ، يحلّوه بها ويزيدوه ألقاً وبهاءً فاستحقوا مني جميل الثناء          
  .  في هذه السبيل الشاقة

.                                                          واالله ولي التوفيق 
                                                                              الباحثة 
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  المحتويات
  الصفحة  الموضوع

   ت-أ   المقدمة
  ٢٠ – ١  أسباب التباين وتبويبه وسمات منهج النحويين فيه : التمهيد 

  ٧٨ - ٢١  المرفوعات : الفصل الأول 
  ٢١  الرفع في العربية 

  ٣١ -٢٢  المبتدأ والخبر: أولاً 
  ٢٢  المبتدأ

  ٢٣  القول في عامل الرفع في المبتدأ
  ٢٥  رورالقول في رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمج

  ٢٦  الخبر
  ٢٦  القول في عامل الرفع في الخبر

  ٢٨  القول في وقوع الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً
  ٣١  القول في وقوع الخبر جملة طلبية

  ٤٨ - ٣٣  آان وأخواتها: ثانياً 
  ٣٣  القول في دلالة آان وأخواتها على الحدث

  ٣٥  القول في وقوع الفعل الماضي خبراً لكان وأخواتها
  ٣٧  القول بزيادة آان 

  ٤١  القول في بناء آان للمفعول
  ٤٢  القول في فعلية ليس

  ٤٥  القول في تقديم خبر ليس عليها
  ٤٨  المشبهات بليس : ثالثاً 

  ٤٨  القول في ما النافية
  ٥١  )ما(عمل ) إن(القول في إعمال 

  ٦٢ - ٥٣  وأخواتها) إن ( رابعاً 
  ٥٣  خواتهاعلى إن  وأ) ما(القول في دخول 

  ٥٥  الخفيفة) إنْ( القول في اللام الداخلة على 
  

  الموضوع
  

  الصفحة
  ٥٧  )إنّ هذان لساحران (القول في 
  ٦٠  )لهنك( القول في 

  ٦٢  لا النافية للجنس: خامساً 
  ٦٦  ظن وأخواتها: سادساً 

  ٦٦  القول في حذف مفعولي ظن أو أحدهما
  ٧٠  أفعال المقاربة: سابعاً 
  ٧٠  ي اختلافهم في خبرهاالقول ف

  ٧٢  )عسى(القول في فعلية 
  ٧٣  القول في اتصال عسى بالضمير

  ٧٤  الفاعل: ثامناً 
  ٧٤  القول في رافع الفاعل

  ٧٥  القول في جواز تقديم الفاعل على فعله 
  ٧٥  نائب الفاعل: تاسعاً 



  ٧٦  القول في بناء الفعل اللازم للمفعول
  ١٣٧ – ٧٩  المنصوبات: الفصل الثاني 

  ٧٩  المفعول به :أولاً 
  ٧٩  القول في تعدي الفعل ولزومه

  ٨٠  القول في توسط المفعول بين الفعل والفاعل
  ٨١  المفعول المطلق: ثانياً 

  ٨١  القول في عامل النصب في المصدر المرادف
  ٨٣  القول في ناصب المصدر إذا تكرر

  ٨٤  المفعول فيه : ثالثاً 
  ٨٤  ية القول في إذا الفجائ
  ٨٦  )الآن( القول في علة بناء 

  ٨٨  )حيث( القول في  
  ٨٩  )سوى( القول في 

  ٩٢  )لمّا( القول بظرفية 
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  : التمهيد
  : أسباب التباين وتبويبه وسمات منهج النحويين فيه 

صلة     ذا البحث مف سائل ه اول م ايتي أن أتن ن غ م تك ى   ،            ل امي عل صب اهتم ا ان در م بق
د استقرت أصول النحو      . وتقصي مصادرها الأساسية   ، توثيقها ده في النصف    ونضجت ق ، فق واع

ة    ة الهجري ة الثاني ن المائ اني م يبويه   ، الث اب س ر آت ى إذا ظه ضمناً    ، حت املاً مت اس آ رج للن خ
م                  . لموضوعات النحو والصرف والصوت      ذا العل ود النحويين في إرساء قواعد ه د آانت جه وق

د في المق       ذي يعتم ة وال ام الأول واضحة من خلال المنهج العلمي الذي اتبعوه في دراساتهم النحوي
سائل أو              ، السماع والقياس : على دعامتين رئيستين هما    سألة من الم اً في م فالنحوي حين يبدي رأي

ك        ، يجيز وجهاً أو يخطّئ نحوياً آخر في مسألة من المسائل أو ينتصر لنحوي              لا يمكن أن يفعل ذل
  . جرياً وراء هواه وبمعزل عن أصول النحو وقواعده

شأة الخلاف النحوي وتطوره                        ولم تكن غايتي من ا     ، لتمهيد أن أعرض بتفصيل أو إيجاز لن
ة أمور وجدت                            اول جمل ى تن ه إل ا عمدت في در م آما لم أعتمد التفصيل في أسباب هذا الخلاف بق

  .أنها ساعدت على إذآاء روح الخلاف وتغذيته، ومن ثم وسّعت شقته
رة ومتنوعة     سهولة حصرها و    .        وهي أسباب آثي يس من ال ذآر بعض      ل د ي ا فق الوقوف عليه

رهم               . الباحثين أسبابا لم يذآرها غيرهم     ا غي وقد يرى بعضهم أن هناك أسبابا فرعية في حين يراه
لاف   ي الخ ة ف ة         ، جوهري ة العقلي و النزع لاف ه وهري للخ سبب الج ى أن ال ل إل ت أمي وإن آن

ة     ه العام ذ بأحكام اس والأخ راد القي ى اط ل إل ي تمي سفية، الت ا. الفل أحاول أن اعرض  وعموم  س
  : مما لا خلاف فيه من الأسباب ، )التمهيد( بإيجاز ولا أطيل الوقوف إلا على ما يناسب موضوع 

  : التباين بسبب التأويل النحوي -١
ل       – برأيي –  يمكن أن يكون التأويل النحوي       ى التأوي ه نحوي عل ا يحمل اين لان م  احد أسباب التب

شأ    ه آخر فين ه علي د لا يحمل ى   في موضع ق ك لاختلاف الحمل عل سألة أو تل ذه الم ي ه  الخلاف ف
ل النحوي               . التأويل بين النحويين   يلا للتأوي ر م أن البصريين أآث وهو عامل ابتعدت فيه عن القول ب

ل إلا اضطراراً             ى التأوي ذين لا يجنحون إل اة المدرسة      )٣(من الكوفيين ال ي وجدت أن من نح ، لأن
  .  النحويالبصرية من ينأى برأيه عن التأويل

سيوطي  ال ال ـ ٩١١ت(     ق وي ) ه ل النح ي التأوي ي  : (( ف ان ف و حي ال أب سهيل ( ق رح الت ): ش
ة              ان لغ ا إذا آ أول، أم ادة فيت م جاء شيء مخالف الج ى شيء ث ادة عل سوغ إذا آانت الج ل ي التأوي

ي         ، طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأويل         ي عل ل أب ي : ومن ثم آان مردوداً تأوي س الطيب إلا    ل
   )٤()).المسك، على أن فيها ضمير الشأن، لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة تميم 

ه ولا مسوغ                 ا ب ل اآتفين ا عن التأوي ى المقصود من الكلام وأغنان         فإذا ما وصلنا بالظاهر إل
ه  ل علي ل والحم ه ضرورة   . للتأوي ن ل م تك ول إذا ل ر مقب بح غي اني  . وأص ول الرم ك أن ق ن ذل م

ة          : ((  إن   )٥ ())قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ   : ((في قوله تعالى  ) هـ٣٨٤ت( ه لغ ذا إن أحسن ما قيل في ه
ول من    ،)٦()) للحرث بن آعب، لأنهم يقولون رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان    أولى بالإتباع من ق

ال أن  ل  ) إنّ(ق ى أج ا بمعن سراج  )٧(هن ن ال ه اب ل من ـ٣١٦ت ( ، وجع شاعر ق)٨()  ه        : ول ال
  )٩(ويقلنَ شيبٌ قد علا                         ك، وقد آبرُتَ فقلت إنّه 
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ذلك                  ه آ ر محذوف والمعنى إن اء اسم إن والخب ة          . وأجاز أن تكون اله ا لغ ى أنه اني عل رأي الرم ف
ة   ولكنه لم يحمل علي    ) نعم( على أن الرماني لم ينكر مجيئها بمعنى        . أولى من تأويل الآخرين    ه الآي

  . الكريمة وحمله على ما هو أحسن
رة                            ا زالت الكث دون، فم انوا يري ا آ سعفهم بكل م م يكن لي     والذي يبدو سبباً لذلك أن القياس لما ل

ل ى التأوي أوا إل ة لج امهم العام ي أحك دراجها ف يهم ان سائل يستعصي عل اثرة من الم ل ، الك والتأوي
   )١٠(. البعيد الذي يخالفه الظاهر

ي   ) ه ـ٣٧٧ت(  ومما يؤيد ذلك ما ذهب إليه الفارسي               ن جن ـ    ٣٩٢ت ( )١١(واب سألة    )  ه في م
اسماً ( حذف الخبر وجوباً مع الظرف والجار والمجرور المتعلقين بالاستقرار أو الكون المحذوف             

ى                        ) أو فعلاً  اج إل ذآور وهو الظرف أو الجار والمجرور لأن ظاهر النص لا يحت من أن الخبر م
ق ذا المتعل ر محذوف، لأن ه دير خب ي تق دة ف ه لا فائ ا بأن ديره واحتجّ زم تق لا يل ى ف م المعن ي فه  ف

دة لا                      ذه الفائ المحذوف لا يصلح أن يكون خبراً، لما ينبغي للخبر من أن تتم به الفائدة مع المبتدأ وه
ة في                 : تتم بقولنا  ى الظرفي دار، لأن معن ستقر في ال ا نت     ) في   ( زيد آائن أو م ى م دل عل عنّت في   ي
ع          ، تقديره ا يق اً حيثم وآذلك لم يكن الظرف هو الخبر لما اشترطوا أن يكون الظرف والمجرور تام

دير               لم     )١٢(، خبراً، لذلك فان ما بينهما من دلالة يجعلهما آافيين للحديث عن المبتدأ دون تق ذا اس  وه
ات القرآن الكريم لا يصح     ولا ننسى القول بأن آثيراً من آي      . من تقدير الكون والاستقرار في الجملة     

ه         يس علي ى ل ا لأن المعن ى ظاهره ل         ، حملها عل ى التأوي أوا إل د للنحويين من أن يلج ان لاب ذا آ ول
  .   النحوي ليعززوا مذاهبهم الدينية وعلى هذا نجد آتب التفسير وإعراب القرآن حافلة بالتأويل 

  :التباين بسبب التعصب -٢
ستعمل                     عُرف عن علماء هذا العصر       ان أصيلا في نهجه ي ل آ من لم يكن مقلداً في بحثه ب

ه أحد                               م يقل ولاً ل ول ق رأي ويق رد ب ره، ولا أن ينف ضيره أن يخالف شيخه وغي م، لا ي عقله في الفه
  . قبله

ـط بعضهم بعضاً                          م غلّـ ة أنه ة الهجري ة الرابع د النحويين في المائ وقد وجدت السمة الواضحة عن
ك أن      ،  أعلام مدرسته  لأن رأيه يخالف علماً من     ال ذل د النحاس     ) آسابِ ( مث ـ    ٣٣٨ت(عن في  )  ه

  : موضع نصب، في قول البيد
  )١٣( فتقصّدت منها آسابِ وضُرّجت             بِدَمٍ وغُودِرَ في المكَرِّ سُحَامُهَا

رد    ) حذامِ( وهو اسم آلبة إلا أنه مبني على الكسر مثل           ه ثلاث ع     )١٤(وعلة البناء عند المب ل  لأن في ل
ا     ، فوجب أن يبنى   لأنه ما آانت فيه علتان منع من الصرف، فإذا زادت علة بُني، والعلل الثلاث أنه

ه في                : (( وحكى النحاس أنه  . مؤنثه ومعرفة ومعدولة عن آاسبة     ذا لأن ي ه ا بن و إسحاق إنم ال أب ق
و يبويه وه ال س ا ق دي م ار عن ر، والاختي ي الأم ا بن ي آم ه فبن م سمي ب ر ث إن : موضع فعل الأم

ول روى                     ذا الق ال به ذا، فمن ق ار ه سيبويه يخت ا    : يجرى هذا مجرى ما لا ينصرف ف فتقصدت منه
   )١٥()).آسابِ بالنصب 

اج    ك أن الزج ن ذل ـ٣١١ت ()١٦(        وم رى أن ) ه ك(ي الى  ) أولئ ه تع ي قول سَّابِقُونَ : ((ف وَال
سابقين   يجوز أن يكون ص )١٧()) أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ *السَّابِقُونَ   ر النحاس      ، فة لل و جعف ـطه أب د غلّـ وق
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يبويه  )١٨( يّن أن س م ب المبهم ث ف ب لام لا يوص الألف وال رف ب ررتُ )١٩(، لأن المع ز م  لا يجي
ه في التعريف                  ، بالرجل ا هو دون أ    . ذلك لأن الشيء عند الخليل وسيبويه إنما يوصف بم د يخط وق

 )٢٠(رسته، مثال ذلك أن أبا إسحاق الزجاج        النحوي لأن الذي ذهب إليه لم يجزه احد من نحويي مد          
ونُ           : ((أجاز في قوله تعالى    نْ فَيَكُ  النصب في يكون    )٢١()) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ آُ

واب   ه ج ى ان نْ (عل ويين       ) آُ ن النح د م زه اح م يج ه ل ك لأن ي ذل ي الفارس و عل ه أب د رَدّ علي وق
  )٢٢(. البصريين

وراق  ن ال ضا أن اب ه أي ـ ٣٨١ت  ( )٢٣(ومن سراج )  ه ن ال ى اب سب إل ـ٣١٦ت ( ن ز )  ه ه يجي ان
  . )٢٤(إعمال إنما ولكنما، وظن ذلك سهواً منه على مذهب البصريين

  :التباين بسبب اختلاف النقل-٣
ة    ن الكتاب م تك دماء ول د الق ة عن ة للرواي يلة المهم و الوس ل ه ا أن النق ى علين صر        لا يخف العن

يلة لا  . الأساس آنذاك في النقل، فكثير من النقول عن النحاة القدماء تمت بطريقة المشافهة      وهي وس
ا،    در التحريف فيه سيان، وين سألة الن ة م ي الكتاب ؤمن ف ا ن نص، لأنن دوين ال ة وت ى الكتاب ى إل ترق

ي   صادف ف ا لا ن ي أنن ذا لا يعن وب، وه نص المكت ى ال الرجوع إل دقيق ب سير الت سألة وتي ة م الكتاب
ه                 ي بقول ن جن : إصابة النصوص النحوية بالنقص والزيادة، وهي مسألة نبّه عليها الكثيرون منهم اب

اع    ((  ى اصغر أتب ل عل وز أن يحم ا لا يج ساد م ل والف يط والخل ن التخل ه م ين ففي اب الع ا آت وأم
ل غ                اب من قب ذا الكت ه االله   الخليل فضلاً عن نفسه، ولا محالة أن هذا التخليط لحق ه ره، رحم )). ي

)٢٥(  
ه الظرف            )  ه ـ٢١٥ت  ( إلى الاخفش    )٢٦(من ذلك ما نسبه الزجاج       دأ إذا تقدم رى أن المبت من أنه ي

ه الظرف أو الجار والمجرور                   ق ب ذي يتعل ع بالفعل ال م يكن الزجاج    . أو الجار والمجرور يرف ول
ي            سبه الزجاج     .)٢٧(دقيقا فيما نسبه للاخفش، وقد رد عليه أبو عل ا ن سبه النحاس       وم ى الاخفش ن  إل

وتابع . من أنه يرى أن رافع المبتدأ في هذه الحالة هو الفعل المضمر           )  ه ـ٢٨٥ت  ( إلى المبرد    )٢٨(
يبويه       )٢٩(ابن الوراق الزجاج فيما نسبه للاخفش، ثم رد عليه           رأي س والصحيح  .  هذا الرأي وأخذ ب

الظرف أو الجار والم              رد ب ه        أن المبتدأ يرفع عند الاخفش والمب دما علي ا  . )٣٠(جرور إذا تق وآلاهم
  .رد على سيبويه رأيه في انه يرتفع بالابتداء

ي أن    .        ومن ذلك القول في جواز تقديم خبر ليس عليها    ن جن ل اب د نق ذا مذهب    : (( فق إجازة ه
ا، والصحيح أن لا نص                 )٣١()). سيبويه يس عليه ر ل ديم خب اره تق  وتابعه فيه، ورد على المبرد إنك
  .)٣٢(كتاب بالجواز أو المنع في هذه المسألة في ال
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يش  ن يع ل اب ـ٦٤٣ت ()٣٣( ونق ان    ) ه و حي ل أب ي، و نق ي عل ذهب أب واز م ـ٧٤٥ت. (أن الج ) ه
اً                   .  أن مذهبه المنع   )٣٤(والسيوطي   ان ظرف ا إذا آ يس عليه ر ل ديم خب والصواب أن أبا علي جوز تق

  . المبرد انه القياس في ليسلأن الظرف يتعلق بالوهم وقال فيما ذهب إليه أبو العباس
ى                       سبون الآراء إل ل ولا ين ة من دون ذآر القائ ارات عام      وقد يكتفي المصنفون أحيانا بذآر عب
ان                     م الأول آ ى أن همه أصحابها بدقة، وهذا لا يقدح في أمانة المصنفين العلمية، بقدر ما يحمل عل

ا، زي      اع به ام للانتف ا     منصبا على مضمون تلك الآراء والأحك ى أن معظم الآراء مصرّح به ادة عل
  .في مصنفات أخرى

ل   ذهب الخلي ك أن م ن ذل ـ١٧٥ت(        م يبويه أن ) ه ن  ) أنّ( وس دلا م ون ب ررة تك ) أنّ( المك
   )٣٦()).آُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ: ((  آما في قوله تعالى)٣٥(الأولى 

مْ   : ((الثانية توآيد في قوله تعالى    ) أنّ(  إلى سيبويه أنه يرى أن       )٣٧(ب الزجاج          ونس أَيَعِدُآُمْ أَنَّكُ
ي الفارسي           )٣٨()).إِذَا مِتُّمْ وَآُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ       و عل ك، لأن      )٣٩( وقد غلطه أب  في ذل

يبويه     في حين     ، )ه ـ٢٢٥ت(الذي يرى أنها توآيد هو الجرمي         رى س ى        )٤٠(ي دل من الأول ا ب .  أنه
الى        هُ             : ((وخالف الاخفش الخليل وسيبويه في قوله تع أَنَّ لَ ولَهُ فَ هَ وَرَسُ ادِدْ اللَّ نْ يُحَ هُ مَ وا أَنَّ مْ يَعْلَمُ أَلَ

داء لأن             )٤١()) نَارَ جَهَنَّمَ  ع بالابت اء ( فذهب إلى أنها في موضع رف دها         ) الف ا بع ا مم ا قبله . قطعت م
أ)٤٢( ليمان  وخط ن س ي ب ـ       ) ٤٣(.ه عل داء ب ز الابت ه لا يجي يبويه لأن د س أ عن و خط ي ) أنّ( وه وه

   ) ٤٤(.مكرره
يبويه والاخفش ذهبي س أ م رد فخطّ ا المب ي،       أم ذهب الجرم و م ده ه صحيح عن د ) ٤٥(، وال  وق

  .  مذهب الجرمي)٤٧( والزجاج )٤٦(أجاز سيبويه 
دي    –وفي هذا الكلام     : (( ه بقوله مذهب سيبوي )  ه ـ٣٨٥ت  (        وردّ السيرافي    ه     – عن ل لأن  خل

ره    ) أنّ(  وهناك مذهب آخر في        )٤٨(..... )). لا يجوز البدل من الاسم حتى يتم الاسم        المكررة، ذآ
ام في                    )٤٩(النحاس ولم ينسبه إلى أحد       ان الآراء والأحك ى بي صبا عل ان من ه الأول آ ا لأن هم ، ربم

ي      المسألة للانتفاع بها، وهو للزجاج فق     ن أب ه مكي ب سبه إلي د ذهب إلى أنها عطف على الأولى، ون
تم         ) هـ٤٣٧ت(طالب   م ت إذا ل ا، ف دها صلة له ا بع ورد ذلك على الزجاج لأن الأولى لم تتم بعد، وم

  )٥٠(. بصلتها لا يجوز العطف عليها، إذ لا يعطف على الموصول إلا بعد تمامه
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ذي أجاز النصب في نعت           ) هـ٢٤٩ت( غلط المازني    )٥١(        ومن ذلك أن الزجاج    في  ) أي( ال
يا أيها الرجلُ أقبِل، قياسا على جواز نصبه في صفة المنادى المضموم في          : وذلك في قولنا  .  النداء
ولهم فَ: ق فُ و الظري د الظري ا زي ك . ي ن مال م اب د وه ازني  )٥٢(وق ى الم صب إل واز الن سب ج  فن

  .لنحويين، وانه غلّــط المازني فيما ذهب إليهوالزجاج، وقد بيّنا أن رأي الزجاج لا يختلف عن ا
  :التباين بسبب الوهم -٤

ول التي                ل من النق م الهائ ذا الك ى الأصول للتثبت من ه اء الرجوع إل            لم يكن بوسع العلم
وأن قسماً لا يستهان به من الفكر النحوي المدون في المصنفات لا يصرّح    . وردت في آتب النحو   

وهم،   ن ال وه م ك  بخل ى ذل صداً إل داً أو ق دعي تعم سنا ن حنت   . ول ي شُ الم الت ة الع ي حافظ ا ه وإنم
ل من الآراء                  ر قلي دداً غي سبوا ع اتهم وغريبهم، فن بمخزون ضخم من أشعار العرب ونثرهم ولهج
النحوية إلى نحاة وهي ليست لهم، وذآرت في مصنفاتهم وهي لغيرهم، ولهم العذر في ذلك أن من      

سها      غير المعقول أن يتم      ن عصفور          . تذآر آل شيء وتدوينه بالدقة نف ك أن اب ) ه ـ٦٦٩ت( من ذل
ه  ب أن واو للترتي ادة ال ي إف ل ف ب  : (( نق ا للترتي وفيين أنه م بعض الك ذلك الرضي )٥٣(،))زع  وآ

ـ٦٨٦ت( ه) ه راء  : (( بقول ن الف ضهم ع ل بع ـ٢٠٧(ونق سائي )  ه ـ١٨٩ت ( ولك )  ه
اء      ) هـ٣٤٧ت(ن درستويه    واب )٥٤() ه ـ٤٢٠ت  (والربعي  ) هـ٢٩١ت(وثعلب ال بعض الفقه : وبه ق

ن هشام        )٥٥()). أنها للترتيب     ول قطرب         ) ه ـ٧٦١ت( وألحق اب ول الرضي ق من  ) ه ـ٢١٠ت(بق
د       ر الزاه ا عم سائي وأضاف أب ذآر الك م ي وفيين، ول ن الك شام م ول ه صريين وق سب )٥٦(الب  ون

ا ((إلى السيرافي والفارسي والسهيلي القول      ) هـ٧٤٩ت(المرادي   وفيهم     بإجم اة بصريهم وآ ع النح
اع أمر لا         )٥٧()) على إن الواو لا ترتب       ول بالإجم سابقة، ولا يخفى أن الق وال ال  فأين هذا من الأق

سيرافي والفارسي        . يستقيم بعد أن ثبت الخلاف فيه      ى ال رادي إل سبه الم ا ن ذآر أن م ولا ننسى أن ن
ن هشام        سيرافي وحده       ) ه ـ٧٦١ت(والسهيلي، رواه اب اه الاشموني     . )٥٨(عن ال ) ه ـ٩٠٠ت(وحك
ذي                     )٥٩(. عن السيرافي والسهيلي معا    ر الوجه ال ى غي سر عل د يف  وقد لا يفهم آلام المصنف ، أو ق

ه                          ا أثارت يبويه وم دان س ذا المي ا في ه ا يطالعن يريده فيكون سبباً في خلق تباين بين متابعيه وأول م
د     عباراته من تأويلات وتباين في إدراك مفهومها ، اذآر من        ة للجنس ، فق ها مذهبه في اسم لا النافي
ا     – وهو لا    –إن العامل   : (( علل أبو علي سبب البناء ، بعد أن فهم قول سيبويه ، فقال                لم يعمل هن

ال                 ، حرآة بناء    د ق يبويه ق رى س اء هو      : ... وإنما نصب الاسم نصباً صحيحاً  ألا ت والموجب للبن
ع  م م ا الاس د ) لا(جعله شيء الواح اء  ف، آال ى للبن و المعن ذي ه ذا ال اج )٦٠()).ه ل الزج  )٦١( وحم

ه يقصد الإعراب في اسم         )٦٢(والسيرافي   ى أن يبويه عل الفوا مذهب أصحابهم من     ) لا( قول س فخ
  . وإنما هو سوء فهم فُسر على أساسه عبارة سيبويه ، ولم يكن قصدهم من المخالفة ، البصريين 
  :التباين بسبب السماع والقياس -٥
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ون                      دع النحوي م يبت اس فل سماع والقي ا ال رآنان أساسيان قامت الدراسات النحوية عليهما، وهم
م يكن باستطاعتهم سماع آلام                       ا ل ه، ولم القواعد، وإنما سمعوا آلام العرب ثم استقروا القواعد من
تعان        د اس ه، وق د علي سماع والمعتم تمم لل رآن الم و ال اس، وه تعانوا بالقي إنهم اس ه، ف رب آل  الع
النحويون في تبايناتهم بالسماع والقياس، ولم يكونوا بمعزل عنهما، فلا غنى للنحوي عن استعمال           

اتهم              ون في دراس ا  النحوي ى          . الأدوات والوسائل التي استعان به ادهم عل دار اعتم وا في مق واختلف
أتي نحو                   سماع وي ك بال ي آخر   هذين الرآنين، فقد يرى نحوي رأياً في مسألة ما، ويستشهد على ذل

ومثال ذلك أن الكسائي والجرمي والربعي       . فينكر ذلك السماع  وإن آان الرأي صحيحاً في القياس         
د            )٦٣( ستثنى بع اخلا   (  ذهبوا إلى جواز جر الم دا   ( و  ) م ا ع اني   ، )م اه   )٦٤(وأنكر الرم ذا ورم  ه

م وصف مذهب هؤلاء          )٦٥(،بالقبح، وقد حكى الجرمي جواز الجر هنا عن بعض العرب                 ومن ث
ه    ادة    . النحويين بأنه شاذ ولا يقاس علي الوا بزي م إن ق ا (وأنه ول فاسد   ) م ذلك ق ن    . ف ك أن اب ومن ذل

ل        ) هذا(موصوفة بـ   ) أي(ذهب إلى جواز مجيء     ) هـ٢٩٩ت(آيسان   لاحق به آاف الخطاب، ونق
ا ي :  فتقول )٦٦( ،أنه متابع في ذلك لمذهب سيبويه، وحكى فيه ابن آيسان عن بعض النحويين سماعاً             

اس               ل لا يق ه قلي ك وأن ع ذل ى من سيرافي إل هذا الرجل، وياذاك الرجل، ويا أيهذاك الرجل، وذهب ال
سائل بكلام العرب                         )٦٧(. عليه سألة من الم ى م شهد النحوي عل أن يست ك ب  أو قد يخطأ الشاعر وذل

ن    ، والشعر ثم يأتي نحوي آخر فينكر صحة المسألة ويخطئ الشاعر     ك أن الأصمعي واب ومثال ذل
  : )٦٩(زائدة في بيت ذي الرمة ) إلا (  ذهبا إلى أن )٦٨(جني

  حراجيج ما تنفك إلا مناخةً         على الخسف أو نرمي بها بلداً قفراً
ه            ط من ه غل رواة     ،      وخرّج النحويون بيت ذي الرمة على أن ل من ال ة    ، وقي ) آلاً    ( وأن الرواي

   )٧٠(.ومناخة حال، ما تنفصل عن التعب: عنىتامة بم) تنفك ( أو على أن ، بالتنوين أي شخصاً
د  ، ناقصة ) تنفك  (  على الأصمعي قوله بأنه غلط لا يجوز إن جُعلت           )٧١(      وقد ردّ الرماني     وأيّ
ون  . زائدة للتوآيد ) إلا( قول من ذهب إلى أن       ومن ذلك أيضاً أن أبا سعيد السيرافي أجاز حذف الن

  : اعرالخفيفة من الفعل المضارع في قول الش
  )٧٢(ِ إضربَ عنك الهمومَ طارقها         ضربك بالسيف قونسَ الفرس

ل      ابع للخلي ذا مت ه          (( وهو في رأيه ه ة من ون الخفيف ه حذف الن ذا إن ول في ه ل يق إن الخلي : أراد، ف
ه        ، أضربَنْ عنك  ر باب ال  ، فحذف النون لأنها زائدة وحذفها لا يُخل بمعنى ولا يدخل شيئاً في غي وق

راء ك: ادأر: الف ضرورة ، إضربْ عن رّك لل سواآن فح ر ال اب   ، فكث ن ب ل م ول الخلي ى ق و عل فه
   )٧٣()).وعلى قول الفراء من باب الزيادة ، الحذف

دم وروده عن العرب           ك بع وأن ،      ودفع ابن جني حذف نون التوآيد في مثل هذا البيت معللاً ذل
ه          ة لا تثبت ب ضاً   )٧٤(،هذا البيت مصنوع والرواي ال أي الوا : (( وق فحذف  ) اضربنْ عنك     ( أراد  : ق
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ره    ، نون التوآيد  ا أذآ ى م وهذا من الشذوذ في الاستعمال على ما تراه ومن الضعف في القياس عل
اب والإسهاب           ،وذلك أن الغرض في التوآيد إنما هو التحقيق والتسديد        ،لك ه الإطن ا يليق ب وهذا مم

         )٧٥()). ض وينتفي عنه الإيجاز والاختصار ففي حذف النون نقض الغر
اس               ى ضعفه بالقي اس والاستدلال عل ار القي ك إنك ى أن          ،         ومن ذل يبويه ذهب إل ه أن س ومثال

دها  ) لمه ( بمنزلة ) آيمه ( بعض العرب يجعل   لام    ) أنْ ( فيضمر بع د ال ا تضمر بع ( إلا أن ، آم
لام       ، بإجماع) آي  ( لا تظهر بعد    ) أنْ   د ال ه     (( وتظهر بع ال آيم ه يضمر   فمن ق دها  ) أن ( فإن بع

ه      ، وأما من أدخل عليها اللام     ه   ( ولم يكن من آلام ة       ) آيم ده بمنزل ا عن ا     ) أنْ( فإنه دخل عليه ( وت
لام   ، ) أن  ( آما تدخل على    ) اللام   ة ال م أن  ، ومن قال آيمه جعلها بمنزل د   ) أن ( واعل لا تظهر بع

ي ى وآ ى )٧٦(... )) حت ذهب إل ك ف ي ذل سراج ف ن ال ه اب دها  وخالف ضمر بع ه لا ي ا ) أن (  ان وإنم
ا     صب به ل الن ق الأصل وجع ل بح صب الفع ماره  (( تن وز إض اهر لا يج رف ظ ا  ، بح ك م وذل

   )٧٧() )). لن وآي ( انتصب بـ 
ه               ) لمه  ( إنما شبهها بـ    ) آيمه  ( إلا أن الذي قال    ا ل ذي تكون آل واحدة منهم ، من جهة الغرض ال

  . نى متفقجئتك لتفعل وآي تفعل فالمع: إذا قلت
ة                : ((        وقد أيد الرماني مذهب ابن السراج بقوله       و آانت بمنزل ه ل سراج ان ن ال ول اب وي ق ويق

ع        ، آما يجوز المال لزيد   ، اللام لجاز المال آي زيد     فكانت تدخل على الأسماء الظاهرة المتمكنة فتق
وى     .. مواقع اللام  ذ  )٧٨(، ))ومذهب ابن السراج في هذا الباب أق ا ال لام      وإنم ده دخول ال واه عن ي ق

ك    ا في قول ذا    : عليه ـ     ، جئتك لكي تفعل آ ا شبّهت ب ك لأنه ى في      ) أنْ( وذل ة المعن ة موافق من جه
  . لئن تفعل ولكي تفعل: قولك

الوا    ،          ومذهب ابن السراج و الرماني هو مذهب الكوفيين في هذه المسألة         ذين ق م ال م ه : لأنه
ذهبوا    ،  و لا يجوز أن تكون حرف خفض      ،لا تكون إلا حرف نصب     ) آي  ( إن   ا البصريون ف أم

داً في         )٧٩(. إلى أنه يجوز أن تكون حرف خفض   وفيين معتم سراج والك ن ال د اب ا يؤي اني إنم  فالرم
ا مقصور     ، )لمه ( من أنها بمنزلة    ، منكراً لقياس سيبويه  ، ذلك على القياس   شبه بينهم دعوى أن ال ب

  . ض الذي تكون آل واحدة منهما لهعلى موضع مخصوص هو اتفاقهما في الغر
صحيح    م ال ى الحك ه إل صل ب م ي ه فل دعم مذهب سنده ل م ي ذا ل اني ه اس الرم ن قي د رد ،       ولك فق

   )٨٠(:  بمثل قول الشاعر– وهو قياس الرماني هنا –البصريون قياس الكوفيين 
  آي لتقضيني رقية ما          وعدتني غير مختلس

لام الجر        فعلى قول الكوفيين يلزم ال      ـ     ، فصل بين الناصب والمنصوب ب د البصريين ف ا عن ) آي (أم
النص       ) أنْ  ( والنصب بـ   ، واللام مؤآدة ، جارة . مضمرة وعلى هذا فقياس الرماني قياس يصطدم ب

)٨١(   
    :التباين بسبب الاجتهاد والتعليل -٦

 لقواعد ورثها عن مظاهر       فلم يكن النحوي أسيراً   ،        قد يجتهد العالم بما لا نظير له في آلامهم        
ق          شكل مطل اً مع        . لغوية خضعت لمقاييس وأصول آمن بها ب اد متطابق تم أن يكون الاجته و لا يتح

ه           ،اجتهاد أصحاب مذهبه     اده لطرح      . ولا يعد اجتهاده خروجاً عن نهج المذهب وثوابت اده اجته وق
آه       ا يم        ، العلل والتفسيرات النحوية لتعزيز رأي أرت در م د بق ان يجته اذ          وآ ك من حس لغوي ونف تل

  .ذهني
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صاً       :          قال ابن جني   ، )٨٢(للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يخالف ن
ة         ، نجم عن ذلك آثرة ما نجده من آراء انفرد بها بعض النحويين            ة الاجتهادي ذه الطبيع ى أدت ه حت

ة  تعمال العل ى اس ة إ ، إل واهر اللغوي ة الظ الوا دراس شبه المنطق فأح ا ي ى م اين . ل ي أن تتب وطبيع
م     د أصحابها في                      . وجهات نظر هؤلاء وعلله سائل التي اجته ر من الم د آشف البحث عن آثي وق

  .   النظر فيها 
  : التباين بسبب الاضطراب-٧

الم من نصوص في                      رد عن الع ا ي         يلحظ الباحث في طيات آتب النحو أن ثمة اضطراباً فيم
سائل النحو الم   ة م اقض     ، ختلف اً حد التن ة      ، يصل بعضها أحيان د مقارن ذا الاضطراب عن ونلمس ه

  . النصوص النحوية التي ترد في متون المصنفات النحوية
دلي                         دما ي الم عن د يضطرب الع سه فق الم نف ى الع ول ليصل إل        ويتجاوز الاضطراب حد المنق

اء في       . ينفي بعضها بعضاً ويبطله  ، بقولين أو أآثر في مسألة واحدة      ادة الب ل عن زي ن عقي روى اب
د   : وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال: (( الحجازية) ما( الخبر بعد   اء إلا بع لا تزاد الب

اء              ) ٨٣()).تزاد في الخبر المنفي      : الحجازية و ومرة قال    سراج ذآر الب ن ال ضاً أن اب ك أي ال ذل ومث
هِيدًا      :(( في قوله تعالى   هِ شَ ا في موضعين من أصوله                )٨٤()) وَآَفَى بِاللَّ سلّم بزيادته ، )٨٥( ذآر الم

ث  ي موضع ثال ه ف ا)٨٦(ولكن ول بزيادته ر الق ى ،  أنك اءت لمعن ده ج ا عن ى  ، لأنه ى معن ادة عل زي
  . التوآيد الذي تفيده الحروف الزائدة

ا ) إيا  ( أنها في موضع جر بإضافة      ) إياك  (        ومن ذلك أن مذهب الزجاج في الكاف في          ، إليه
... إياك ضربت  : نحو قولك ، إلا أنه يضاف إلى سائر المضمرات     ، وإيا اسم للمضمر المنصوب   (( 

د روي عن العرب        ، لأنه خص به المضمر   ، إيا زيدٍ  آان قبيحاً    : ولو قلت  ل   –وق  – )٨٧( رواه الخلي
ة   )٨٨()). وإجراؤهم الهاء في إياه مجراها في عصاه         ، إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب        وثم

يس                           ه مضمر ول ه بأن ي الفارسي علي ي عل ه رد أب اضطراب وقع فيما نقل عن الزجاج ترتب علي
راً وال    ، مظه ع الأح ي جمي صب ف ي موضع ن ه ف ك بأن ى ذل تدل عل ماء  (( ، واس ي الأس يس ف ول

ي  )٨٩()). الظاهرة اسم يلزمه الانتصاب ولا يرتفع إلا ما آان ظرفاً وليس إيا بظرف         وزاد ابن جن
اذ االله     : وشيئاً من المصادر نحو   ، إلا ما آان ظرفاً   : د قول أبي علي    بع )٩٠( دليل  . سبحان االله ومع وال

اني  اهرٍ   )٩١(الث ر ظ ه غي ى آون و    ، عل راب وه ن الإع د م ى ضرب واح ه عل صارهم في و اقت ه
ون مرفوعة ومجرورة، النصب ا تك ماء الظاهرة فإنه ذلك الأس ست آ ا وأنت حين ، ولي به أن فأش

  . مضمر وليس مظهراً) إيا ( ولما آانت هذه مضمرة ثبت أن ، على الرفعاقتصروا فيها 
ه  ،       والذي أراه هو أن أبا علي الفارسي وابن جني قد جانبا الصواب فيما نسباه إلى الزجاج       لأن

ال           ، في قوله المتقدم  ، مظهر) إيا  ( لم يقل إن     ه ق ه أن سبا إلي ى       : في حين ن ه ظاهراً يضاف إل إلا أن
إن       ) ظاهر (  فلم ترد لفظة    )٩٢(، ضمراتسائر الم  ذلك ف ان الأمر آ رآن وإذا آ اني الق في آتابه مع

ول            ، رأي الزجاج لا يختلف عن رأي الخليل       ا الق وهو أنه اسم مضمر مضاف إلى الكاف ولا يفوتن
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اس              أن المضمر لا يضاف   )٩٣(إن الفارسي وابن جني قد ردّا رأي الخليل بمثل رد أبي العب لأن ،  ب
ل         ، والمضمر أشد المعارف تخصيصاً   ،  للتخصيص الإضافة بهم مث ) آل   ( وهي عند المبرد اسم م

ا رآه من أن        )٩٥( فقد تابع أبا الحسن الأخفش       )٩٤(أما ابن جني    . أضيف إلى ما بعده    ا   (  فيم اسم  ) إي
يعلم المخاطب من                      اً عن المقصود ل مبهم يكنى به عن المنصوب وجعلت الياء والكاف والهاء بيان

ال ،  ولا موضع لها من الإعراب آالكاف في ذلك و أرأيتك          الغائب ى        : (( ق وال عل ذه الأق ا ه وتأملن
ي الحسن                    اختلافها والاعتلال لكل قول منها فلم نجد فيها ما يصح مع الفحص والتنقير غير قول أب

ومن الجدير بالذآر أن ما نسب إلى الزجاج         .  أيضاً )٩٧( وهو ما ارتضاه الجوهري      )٩٦()) الأخفش  
  ) ٩٨(.و ما تناقلته المصادره

اين    - فيما أرى  –         قد يكون من التسامح القول بأن هذه هي أهم الأسباب             التي آانت وراء تب
ا        ، رأي النحاة في المسألة الواحدة ويمكن أن يزاد عليها         دة منه سة  : ولو بدرجة اقل عوامل ع المناف

راً من               ا أن تكون مظه دوا أول أمره اء           الشخصية التي لا تع ين العلم افس الشخصي ب  مظاهر التن
ذه        . للوصول إلى الرزق وبلوغ الحظوة عند السلطان       راً من ه اريخ النحو العربي آثي وقد عرف ت

ه              سين ظروف عي لتح ن س ضهم م وس بع ي نف ل ف ان يعتم ا آ ة لم رت تلبي ي أثي اظرات الت المن
ة ة ف )٩٩(.الحياتي درة العلمي ي المق ويين ف ين النح اوت ب ضلاً عن التف ع  ف ون جمي د ألا يك ن المؤآ م

داع                   ة في الإب اتهم الفردي اوت قابلي ة وطبيعي أن تتف دراتهم العلمي العلماء على مستوى واحد في ق
د  سيرها ، والتقلي ارات بعضهم وتف م عب ي فه ون ف د يختلف د لا يمكن  ، وق ور بالتأآي ذه الأم ؤدّى ه م

اين      اد التب اء في مقومات الاج          ، تجاهله في إيج إن اختلاف العلم ى الاختلاف          ف اً إل ؤدي قطع اد ي ته
  . وهذا ما اتضح في تعدد الآراء في المسألة الواحدة حتى المتفق عليها حكماً، فكرياً

ى النحو             سألة الواحدة عل ة في الم وال متباين ا ورد عن النحويين من أق            ويمكن تبويب م
  :الآتي

 :  ما يقوم فيه التباين على  محض التقدير والفرض-١ 
هِ     :((    مثال ذلك أن الزجاج ذهب إلى أن اللام في قوله تعالى       نْ نَفْعِ رَبُ مِ رُّهُ أَقْ نْ ضَ )) يَدْعُوا لَمَ
ديم)١٠٠( ى التق ه ،  عل ن نفع رب م ضره أق ن ل دعو م ا ي صريين ، والأصل فيه ى الب ك إل سب ذل ون

اً وفيين جميع ر موضعها  ، والك ي غي لام ف وع ال بب وق ين س ذ يب م اخ ال، ث ين إن ا: (( فق لام لليم ل
ا    ، فحقها أن تكون في أول الكلام  ، والتوآيد دمت لتجعل في حقه ان أصلها أن تكون في     ، فق وإن آ

ي إن جُعلت        ، حقها أن تكون في المبتدأ    ) إنّ  ( لضره آما أن لام الابتداء التي مع         فلما لم يجز أن تل
ائم   : في الخبر في قولك    ائم       ، إنّ زيداً لق داً ق إذا   ، ولا يجوز إن لزي ان           ف أمكنك أن يكون في الاسم آ

ةً        :(( تقول، ذلك أجود الكلام   كَ لآيَ ي ذَلِ ول   ، )١٠١())إِنَّ فِ ذا ق ي الفارسي        . )١٠٢())فه و عل د ردّ أب وق
  :  ما ذهب إليه الزجاج وانكراه من وجهين)١٠٤( وابن جني )١٠٣(

داء ف              : الأول لام الابت دخل    إن آونها على التأخير يخرج عن المواضع التي ذآرها النحويون ل هي ت
الى         ، أو للقسم والتوآيد  ، على المبتدأ للتوآيد   ه تع : وتدخل على اسم إنّ إذا فُصل بينها وبينه نحو قول

                                                 
 . ٣/٢١٢ ينظر المقتضب 93
  . ١/٣١٦ ينظر سر صناعة الإعراب 94
 . ١/١٠ ينظر معاني القرآن 95
 .  ١/٣١٦ سر صناعة الإعراب 96
  . ٦/٢٥٤٥أيا : لصحاح  ينظر ا97
صاف  98 ر الأن ة   ٢/٦٩٥ ينظ ى الكافي رح الرضي عل يش   ٢/١٤ وش ن يع صل لاب رح المف ع ٣/١٠٠ وش  وهم

  .١/٦١الهوامع 
  . ١٧٧/ ينظر في أصول النحو لسعيد الأفغاني 99

  ١٣الآية ،  سورة الحج100
  .٢٤٨الآية ،  سورة البقرة101
  . ٣/٤١٥ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 102
  . ١٠٩/ غفال  ينظر الإ103
  . ١/٤٠١ ينظر سر صناعة الإعراب 104



ا    )) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً     (( ا ماض              –وعلى خبره ة فعله ا جمل ان خبره دا إذا آ ا ع داً  :  نحو – م إنّ زي
  ) ١٠٥(:آقوله، بتدأ شذوذاًوتدخل اللام أيضاً على خبر الم، لقائم وإن زيداً لأبوه منطلق

  أم الحليس لعجوز شهربه
تستعمل في الموصول في شيء     (( هذه هي المواضع التي تدخل فيها لام الابتداء وليس منها أنها  

   )١٠٦()). من المواضع والمراد بها الصلة 
دير الزجاج من صلة             : والثاني ى تق نْ   ( إن اللام عل ى الموصول        ) مَ دمت ودخلت عل م ق ذا  ، ث وه
  . ل لأنه لا يجوز أن تتقدم الصلة أو أي شيء منها على الموصولمحا

إلى خبرها  ) إنّ( تشبيهه تقديم هذه اللام في الآية بتأخيرها من اسم           )١٠٧(        و رد عليه أبو علي      
لام من اسم        ، لأنه لا توجد علة توجب تقديم هذه اللام من الصلة إلى الموصول            في حين أُخرت ال

ر   : وردّ عليه أيضا قوله  .   يجتمع توآيدان  إن إلى خبرها لئلا    فلما لم يجز أن تلي إن جُعلت في الخب
ائم    : في قولك  داً لق ائم         ، إن زي داً ق د             )١٠٨(ولا يجوز إن لزي لام تكون بع وهم أن ال ه ي م  ، )إنّ  (  لأن ث

ا  ، بأنها تُعلق عن العمل في قولنا علمت إن زيداً لمنطلق   ) إن ّ ( استدل على أن اللام تكون قبل        لأنه
  )). لو آانت بعد إنّ لفُتحت إن واستدل بأدلة أخرى

ين الموضعين                ة ب ذا   ،       وتنظيره هذا قد يصح لو آان هناك أدنى شبهة أو سبيل للمقارن ل ه وقائ
دير فرجع     . خارج على مذاهب العرب    ه من تق بقي أن نقول إن أبا إسحاق قد أدرك خطأ ما وقع في

هِ       : ((ي قوله تعالى  في إعرابه عما قاله في معانيه ف       نْ نَفْعِ ال  )١٠٩()) يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِ : ((  ق
ك (  ـ )١١٠()ذل صوب ب دعو (  من ون ) ي ك ( ويك ى ) ذل ذي(بمعن لة) ال ده ص ة بع ال . وجمل ق

راء ل : )١١١(الف لام ( ب ي ) ال رُّهُ (ف نْ ضَ ديم) لَمَ أخير والتق ة الت ي ني ضره: ف ن ل أ لأن ،م و خط وه
      )١١٢()).م على الموصول الصلة لا تتقد

  : ما يقوم فيه التباين على العلة.٢
ل                    ام أسلوب التعلي م من الأحك .          اتبع العلماء في وضع الأدلة بكل وجه من الوجوه ولكل حك

  . ولا ينفي ذلك عدم وجود أقوال مرسلة ولكن المعلل أثبت
نّ                ي لأفعل ئن أتيتن ا ل ا أشبهه         من ذلك أن سيبويه ذهب في قولن الى     ، وم ه تع ئِنْ  :((ونحو قول وَلَ

رُوا      الى    )١١٣()) جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ آَفَ ه تع ابَ         : (( وقول وا الكِتَ ذِينَ أُوتُ تَ الَّ ئِنْ أَتَيْ  إنّ )١١٤()) وَلَ
الى         )١١٥(.الذي يعتمد عليه اليمين اللام الثانية      ه تع د قول ذلك عن و إسحاق ل ل أب دْ عَ : (( فاعت وا  وَلَقَ لِمُ

ك  ، إن اللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة    :  بأن قال  )١١٦(، ))لَمَنْ اشْتَرَاهُ  لأنك إنما حلفت على فعل
 وقد ردّ عليه أبو علي الفارسي بأن ما         )١١٧(،واالله لئن أتيتني لأآرمنّك     : آقولك، لا على فعل غيرك   

ذي    ، ئن جئتني ليقومنّ عمرو   واالله ل : ووجه فساده أنه لو قال    (( اعتل به فاسد جداً وضعيف       ان ال لك
ره             ، يعتمد عليه القسم اللام الثانية     ، مع أن الحالف لم يحلف على فعل نفسه وإنما حلف على فعل غي
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لام      )١١٨()). فهذا عندي بيّن الفساد      ى ال اد عل ى أن الاعتم يبويه عل  فهو قد وافقه الرأي ومن قبله س
ك    ، قسمأو ما يقوم مقامها مما يتلقى به ال ، الثانية ة ذل ه في عل ول     ، ولكن خالف ه بق ى رأي واستدل عل
  : )١١٩(آثير 

  لئِن عاد لي عبدُ العزيزِ  بمثلها          وأمكنني منها إذاً لا أقُيلها
لام في               ى ال اد عل ان الاعتم ئن   (       من أنه لو آ د      ) لا  ( دون  ) ل ) لا(لوجب أن ينجزم الفعل بع

ة في            ) أقيلها  ( هو  فلما ارتفع الفعل الذي     ، )١٢٠(بالجزاء   لام الثاني علمنا أن معتمد اليمين إنما هو ال
لام  به ال ا أش ذا أو م ر )١٢١(،نحو ه ة لا من حيث ذآ لام الثاني ى ال اد عل م أن الاعتم ذا نعل  ومن ه

  . الزجاج
 : ما يقوم فيه التباين على مراعاة المعنى.٣

ط     ،          قد يرى النحوي رأياً في مسألة ما       ا رآه  إلا أنه يُغلّ ى المعروف      ، فيم ه مخالف للمعن ، لأن
ران                ه خب ذي ل دأ ال ى المبت د عل ومثال ذلك أن ابن جني نقل عن أستاذه الفارسي مذهبه في أن العائ

ا             ، من مجموعهما لا من احدهما       ل بمجموعهم ر بأحدهما ب يس الخب ه ل ك  )١٢٢(لأن و    :  آقول ذا حل ه
هِ      : ((قوله تعالى  لأنه جعل    )١٢٣(وقد خطّأ أبو علي الفارسي الزجاج     . حامض ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِي

ال ، هو آتاب وهو هدى:  بمنزلة حلو حامض أي  )١٢٤()) هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  ذا     : (( ق القول في إجازة ه ف
دأ              ، الوجه الذي ذآره مشكل    ر المبت ا خب و من أن يكون بأنهم ا لا يخل أو يكون  ، وذاك أن ارتفاعهم

ل ، يرتفع الاسمان خبر المبتدأ الثاني تابعاً للأول فإن قيل    ى        : قي ع اسمين عل اً يرف يئاً رافع رَ ش م نَ ل
يس يجوز         .. هذا الحد  ع         ... فإن قلت إن الثاني تابع للأول فل اقي التواب شيء من ب ا ل دخل ههن ،  ولا م

ذي هو             .... فإذا بعُد هذان ولم يخل منهما ثبت إشكال المسألة         ر ال ذا الخب و  ( فأما ما يرجع من ه حل
ضمير في أحد الاسمين أو في                  )حامض    ونحوه إلى المبتدأ فالقول فيه إنه لا يخلو من أن يكون ال

ا ضمير      ا ضمير                ، آل واحد منهم ا ضمير واحد أو لا يكون في واحد منهم وإذا ... أو يكون فيهم
ك            ه لا ضمير في ذل ستقيمة ثبت أن ر م ه       ، آانت هذه الوجوه غي ا نحمل إن قلت فعلام يحمل ؟ قلن ف

  )١٢٥(... )). ى ونرد الضمير في ذلك إلى المبتدأ في المعنىعلى المعن
ه      ذي خضعت ل ي ال نهج العلم دها خاضعة للم ة نج ات النحوي ي التباين ر ف نعم النظ ين ن        وح

ات                  ، الدراسات النحوية  نهج البحث العلمي في التباين ضيها م ، ولا تخلو من زيادة قواعد أخرى يقت
اً آخر لا يكون               ،  من المسائل  فالنحوي حين يبدي رأياً في مسألة      أو ينتصر لنحوي أو يخطئ نحوي

نهج        . ذلك جرياً وراء هواه وبمعزل عن أصول النحو وقواعده         وقد استطعنا الوقوف على سمات م
  : ووجدنا أنه آان ينبغي أن يعتمد على عاملين هما، النحويين في التباين

  توثيق النصوص  .١
ل أن يفعل أي شيء آخر                 ينبغي على النحوي أن يتأآد من      ه قب ين يدي ذي ب ،  صحة النص ال

ادة                            ة زي ى النصوص المروي داً أو سهواً وهو أمر تعدى إل ر عم ا التغيي د يعتريه لأن النصوص ق
ة ى النصوص المكتوب ي  ، عل صغير ف ة عن الأخفش ال ر النحاس حكاي و جعف ه أب ا نقل ك م ن ذل م

د                  رى أن التق ان ي رد آ الى    رواية شك في صحتها من أن المب ه تع دَاهُمَا   : ((ير في قول ضِلَّ إِحْ أَنْ تَ
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ذآر            ((  هو   )١٢٦(، ))فَتُذَآِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى   ممن ترضون من الشهداء آراهة أن تضل احداهما فت
  .   وقد شك النحاس في هذه الرواية لأن المبرد أجلُ عن أن يقوله) ١٢٧))(احداهما الأخرى 

ه                       وقد ينقل النحوي نصاً    ر أن يكمل وراً من غي اب مبت ك النحوي        ،  من آت ى ذل رد عل م ي ، ث
رون أن      )١٢٨(وهذا ما سلكه الزجاج   دمين ي رد أن النحويين المتق ه المب  حين نقل نصاً للمبرد ذآر في

  : )١٢٩(آان زائدة في بيت الفرزدق 
  فكيف إذا حللت بدار قوم                وجيران لنا آانوا آرام

رد        ، ا الرأي ثم رد عليه الزجاج هذ      خالف  )١٣٠(ولو أآمل الزجاج آلام المبرد لما قال ذلك لأن المب
دة في البيت             ، النحويين المتقدمين في ذلك    ان زائ ه جعل آ اني      ، وخطأ سيبويه لأن صفه الرم د ان وق

  .  حين نسب إليه أنه امتنع من القول بزيادتها في بيت الفرزدق
ه في ن           ى حافظت ه                    وقد يعتمد النحوي عل ى تلامذت ا عل ل النصوص أو إملائه ا   ، ق ولا يوثقه
نهم ل ع ذين ينق ويين ال ار النح ى آث الرجوع إل ه الزجاج ، ب ا فعل ك م ن ذل ى )١٣١(م سب إل دما ن  عن

ا      : ((الثانية توآيد في قوله تعالى) أنّ( سيبويه انه يرى أن    ا وَعِظَامً تُمْ تُرَابً تُّمْ وَآُن مْ إِذَا مِ أَيَعِدُآُمْ أَنَّكُ
ونَ أَنَّ مْ مُخْرَجُ ي  )١٣٢())كُ ه الفارس د غلط ك )١٣٣( وق ي ذل و     ،  ف ا ه د إنم ا توآي رى أنه ذي ي لأن ال

  )١٣٤(. في حين أن سيبويه يرى أنها بدل من الأولى، الجرمي
ا            ا أمور منه ى المصنف     ،        وباعتماد قاعدة توثيق النصوص يتكشف لن وّل عل أن    ، التق ك ب وذل

اً         ى المؤلف آلام د إل ه   ينسب النحوي الناق م يغلطه في رى أن الأداة      ،  ث ان ي يبويه آ ك أن س ( من ذل
ا    ) ما  ( أما الخليل فيرى أنها     ، )١٣٥() ما  ( و  ) مه  ( مرآبة من   ) مهما   ا   ( أدخلت معه نهم  ، )م ولك

ى            ) ماما  ( فيقولون  ، استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً     اء من الألف التي في الأول دلوا اله  )١٣٦(.فأب
ا     ) اآفف  ( بمعنى  ) مه  ( م ابن مالك أنها مؤلفة عندهم من        أما الكوفيون فنقل عنه    دت عليه ا  ( زي م

م يكن )  ى ل ي )١٣٧(. فحدث بالترآيب معن ل ف شاطر الخلي وفيين من ي ي وجدت من الك  والحق أن
ا  ( وآان الأصل في : (( مذهبه قال الفراء  ا  ): ( مهم ا صلة       ) م ى وصارت آأنه ى المعن دّلت عل ف

ول )  ه ـ٣٢٨ت  ( بكر بن الأنباري     وهذا أبو    )١٣٨(). ما  ( لـ صلوا      : ((.... يق أرادوا أن ي ا  ( ف ـ  ) م ب
) ماما  : ( فثقل عليهم أن يقولوا   ) متى ما   ( و  ) ما  : ( آقولك، التي يوصل بها حروف الجزاء    ) ما  (

الوا          ، لاستواء اللفظين  ة فق ا   : ( فأبدلوا من الألف الأولى هاء ووصلوها بالثاني  نصل   )١٣٩() )).مهم
  .  النصين إلى أن ابن مالك لم يكن دقيقاً في تعميمه هذا المذهب على الكوفيينمن هذين

رادي    )١٤٠(      وأبعد من هذا ما ذآره أبو حيان         ذهبان       )١٤١( والم ا ي  من أن الأخفش والزجاج آان
ا  ) مه ( مرآبة من  ) مهما  ( إلى أن    ا  ( بمعنى الكف زيدت عليه شرطية ) م ى     ، ال ا نسب إل وهو م
ه                          و، الكوفيين زيّ إلي ا عُ ول بم ه يق ى أن دل عل رآن ي اني الق الحق أن ليس ثمة نص للأخفش في مع
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زعم بعض النحويين   : (( وأنقل نص الزجاج وظاهر آلامه أنه يؤيد رأي الخليل قال       ، هذه المسألة 
ا   ... ( ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء     ، ماما تأتنا به  ): ( مهما  ( أن أصل    ى هي     ) م ا   ( الأول ) م

ى   ) مه  ( قالوا وجائز أن تكون     ... الثانية هي التي تزاد تأآيداً للجزاء     ) ما  ( زاء و   الج اآفف  ( بمعن
ه استعمال      ) اآفف ما تأتنا به من آية     : (  واالله أعلم  –آأنهم قالوا   )  سير الأول هو الكلام وعلي والتف

     )١٤٢()). الناس 
    :النظرة الكلية -٢

أن آراء الن زم ب ن الج اتهم       لا يمك ع مؤلف ي جمي ة ف ويين ثابت زمن ، ح ر ال ر بتغي د تتغي ي ق ، فه
ه                       ة من حيات اً في مرحل ا رأي ، فيكون للنحوي أآثر من رأي في المسألة الواحدة وذلك بأن يرى فيه

ا في احد مصنفاته             . ثم يرجع عنه في وقت آخر      اً       ، وقد يكون له رأي في مسألة م دي رأي ه يب إلا أن
ى    )١٤٣(وهي ظاهرة عقد لها ابن جني . نف آخرآخر في المسألة نفسها في مص      باباً في اللفظين عل

ضادين      الم مت ة          . المعنى الواحد يردان عن الع ا في معرف ه الوسائل التي تعينن اب أوضح في وهو ب
  . آي لا نحكم عليه بالتناقض، الرأي الأخير للنحوي

ه ومخا         رد علي ة لآراء النحوي في ال ه            وتكمن أهمية النظرة الكلي رأي أو الانتصار ل ه ال . لفت
سه            ا الزجاج نف اقض فيه ة التي ن راً من الأمثل ك أن   ، من ذلك أن أبا علي الفارسي أورد آثي من ذل

وذآر في   ، وهو الصحيح، الزجاج ذآر أن الرفع يدخل الأفعال المضارعة لوقوعها موقع الأسماء     
ي          )١٤٤(.موضع آخر أن رفع المستقبل بالمضارعة      و عل هُ أب د غلّط ستقبل     ، )١٤٥( وق لأن إعراب الم

  . أما الرفع فيها فلوقوعها موقع الاسم لا غير، وجب بالمضارعة
اً  ،        ومن ذلك أن النحوي قد يكون له رأيان أو أآثر في المسألة الواحدة        إلا أنهم يذآرون له رأي

  . ثم ينقدونه فيه ويغلطونه وآأنه الرأي الوحيد لديه، واحداً
من ذلك قول أبي علي الفارسي في         ، أنفسهم بتعدد أقوالهم في المسألة الواحدة            وصرّح النحاة   

. وأفتي مرة أخرى بكونها ظرفاً    . أنا أفتي مرة بكونها اسماً سُمي به الفعل آصه ومه         ): (( هيهات  (
اً        : وقال مرة أخرى  . على قدر ما يحضرني في الحال      ا وإن آانت ظرف ع أن تكون       ، إنه ر ممتن فغي

ارة )١٤٦()).آعندك ودونك ، اً سمي به الفعل  مع ذلك اسم   : ((  وهي ظاهرة اقترنت الإشارة إليها بعب
  . عندما تتعدد أقوال النحوي في المسألة الواحدة.. )) في أحد قوليه

ه               )١٤٧(من ذلك أيضاً أن أبا حيان        يس في أحد قولي ة ل ال بحرفي ه ق ،  نقل عن أبي علي الفارسي أن
ا في الحجة        ، وهو الصواب    . وقال بفعليتها في القول الآخر     ال  )١٤٨(لأن الفارسي قال بحرفيته  وق

ا         )١٤٩(.بفعليتها في الإيضاح العضدي      سائل التي أعطى فيه  وقد آشف لنا البحث عن جملة من الم
اً عن رأي                  ، النحاة أآثر من رأي      ى وجه أو راجع مفضلاً لأحدها على الآخر أو مرجحاً لوجه عل

ر أن             ، قاله إلى ما هو أصوب منه وأدق       ولكن النحوي الناقد يتعرض لأحد الرأيين فينقضه من غي
  .    ينظر إلى عدول ذلك النحوي عن رأيه أو عودته إليه 
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  : المرفوعات

  :الرفع في العربية 
ل          وع  :        وردت في هذا الباب مصطلحات ضمتها آتب النحو مث ع والمرف والمرفوعات  ، الرف

ع               وهنا أ ..... والاسم المرفوع  د ورد في آتب النحو أن سميّ الرف قف عندها ولوجاً للموضوع فق
فتيه     ين ش ع ب ى ويجم ى الأعل فل إل ه الأس ع حنك ضمومة يرف ة الم تكلم بالكلم ا لان الم ، )١٥٠(رفع

ى              ضم عل ع وال ون الرف والرفع أعم من الضم لوقوعه على الضم والإلف والواو، والكوفيون يطلق
وع وال    رب والمرف ي والمع ة المبن ي   حرآ رب والمبن ى المع ضموم عل ع )١٥١(م بق ((  والرف اس

 عن    فضلاً  )١٥٢(....))الحرآات في الرتبة وذلك لأجل انه يستغنى عن صاحبيه وهما يفتقران إليه           
يقع الإسناد إليه ولأجل هذا رفع المفعول الذي لم يسمّ فاعله حين عدم الفاعل إلا أن يكون     (( انه  

  )١٥٣())إن زيداً في الدار، وما جاءني من رجل : والمنصوب والمجرور في تأويل المرفوع نح
ة          واو إذ ا دلّ             ((والمرفوعات هي ما اشتمل على علم الفاعلي ضم والألف وال ة هو ال م الفاعلي وعل

دة الكلام                  ون في     واختلف  )١٥٤()) آل واحد منهما على آون الاسم الذي هو في آخره عم  النحوي
ل أن الفا          ى الخلي ه،         الأصل في المرفوعات وعزي إل رع عن دأ ف وعزى   (( )١٥٥ (عل أصل والمبت

)) إن الاسم أول أحواله الابتداء  :(( لأنه قال  )١٥٦())إلى سيبويه إن المبتدأ أصل والفاعل فرع عنه         
دأ            )١٥٧( شهد  )١٥٨(،  ونُسب إلى ابن السراج لأنه قدم الحديث عن المبت ا     وي م       ((  لهم ا ل ه م إن عامل

ا بال                 ه، وم ه ذاتي ل ه آأن ان رافع اً آ رع        يكن لفظي العرض ف ا ب  فضلاً عن     )١٥٩ (،))ذات أصل وم
دأ لا                    أخر عن الصدر والمبت ه، والفاعل يت ة ب تعري المبتدأ من العوامل وآونه اسماً تصدر الجمل

 وسبب ذلك أن عامل الفاعل لفظي          )١٦٠(يبطل آونه مبتدأ بتأخره، ويصير الفاعل مبتدأ إذا تقدم ؛         
 به ما يزيل رفعه، ويبطل رفع المبتدأ بدخول        فهو متضمن للمعنى واللفظ ولا يدخل على المرفوع       

ه، والفعل هو               ((  وقال بذلك أبو علي الفارسي ودليله        )١٦١ (إن، ر عن ه ليُخب ؤتى ب إن المبتدأ إنما ي
ة        دأ في المرتب ل المبت ان الفاعل قب ار فك رد مخالف    )١٦٢()) الأصل في الإخب لام المب د جاء آ وق

ة               ذلك أنه نظر إلى أن الرفع معنىً        ، للقياس   ة إعرابي يس مجرد علام ناد ول إذ ، يحصل من الاس
ال  ، أي آلام يحسن السكوت عليه لأن معناه واضح          ، لابد للفعل والفاعل أن يكونا جملة مفيدة         فق

دة           : ((  ا الفائ ب به سكوت وتج ا ال سن عليه ة يح ل جمل و والفع ه ه اً لأن ل رفع ان الفاع ا آ إنم
دأ وال          ة المبت ر إذا قلت      للمخاطب والفعل والفاعل بمنزل د   ( خب ام زي ك       ) ق ة قول و بمنزل ائم  ( فه الق

د ى  )١٦٣() )). زي دأ عل ديم المبت ي تق سراج ف ن ال نهج اب ة م ات النحوي د أصحاب المؤلف د اعتم  وق
  .الفاعل في مصنفاتهم 
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ا                     ل، وارى م وارى أن هذا الخلاف غير المجدي ربما استند إلى الخلاف في أصلية الاسم أو الفع
ل            وه )١٦٤(اختاره الرضي    ا حق لاً منهم ن سراج، لان آ ه عن الاخفش اب و أن آلاهما أصل ونقل

لام   ي الك اص ف لوب خ اص وأس ان    ،  خ و حي ال أب ددا ق اً وتج ه الخاصة ثبوت ه دلالت ذا :(( ل وه
  )١٦٥()). الخلاف لا يجدي فائدة

  
  :  المبتدأ والخبر: أولا

   :المبتدأ
ه        :(( ، فقال )١٦٦(        عرّف سيبويه المبتدأ بحسب موقعه من الجملة         ى علي ه ليبن دئ ب آل اسم ابت

ا  ي م دأ الأول والمبن ه، فالمبت ي علي ون إلا بمبن داء لا يك ع، فالابت ه رف ي علي دأ والمبن لام، والمبت آ
ال    )١٦٧())عليه، فهو مسند ومسند إليه       سراج فق ه من عوامل الأسماء،      : ((  وعرّفه ابن ال ا جردت م

ه أن تج        ان القصد في ه        ومن الأفعال والحروف وآ ل، ويكون ثاني ه دون الفع دأ ب ان، مبت ه أولاً لث عل
   )١٦٨()). خبره ولا يستغني واحد منهما عن صاحبه 
  : القول في عامل الرفع في المبتدأ

       اختلف العلماء في عامل الرفع في المبتدأ، فذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى انه مرفوع              
ه  وأآد مذهبهم ابن السراج في ق       )١٦٩(،بالابتداء ا             : ((ول ع بهم ر رف داء، والخب ع بالابت دأ رف )) فالمبت

اني  )١٧٠(، ش والرم ه )١٧١( والاخف ي قول اجي ف ضارعته   : ((والزجّ و م ه وه ى رفع داء معن والابت
ذلك الفعل والفاعل لا                        ه وآ سند إلي للفاعل، وذلك أن المبتدأ لابد له من خبر ولابد للخبر من مبتدأ ي

ع     يستغني احدهما عن صاحبه، فلما ضارع ا       و  )١٧٢()) لمبتدأ الفاعل رف داء        فه ى الابت رى أن معن  ي
ر من          د للخب هو الذي رفع المبتدأ، وذلك أن المبتدأ لما لم يكن له بد من خبر يتم به الكلام، لم يكن ب
ا أشبه                        ه، فلم ستغني عن ه ولا ي سند إلي مبتدأ يسند إليه ويتعلق به فأشبه المبتدأ الفاعل والفعل الذي ي

  .ضارعه في هذه المضارعة رفعالمبتدأ الفاعل و
ر من البصريين              سيرافي  وآثي ناد من         ((         وذهب الجرمي و ال ه للإس وع بتعري ه مرف ى ان إل

   )١٧٣()). العوامل اللفظية، ونسبه الفراء إلى الخليل، وأصحاب الخليل لا يعرفون هذا
ار    . أي رفع آل واحد منهما الآخر)١٧٤(إنهما ترافعا،   : أما الكوفيون فقالوا   ه اختي ان ان وزعم أبو حي

ه، وهو   )١٧٦(،  وتابعه في زعمه السيوطي    )١٧٥(ابن جني    والصواب انه موافق للبصريين في مذهب
  : قوله

راً                : المبتدأ        ((  اني خب آل اسم ابتدأ ته وعريته من العوامل اللفظية وجعلته أولاً لثان يكون الث
ه   )١٧٧())عن الأول ومسنداً إليه وهو مرفوع بالابتداء        اج ان  ونسب أبو الحسن بن الوراق إلى الزجّ
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ان      : يجعل من العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم من معنى الإخبار، قال            (( آان   ا آ لأن الاسم لّم
دأ    ع للمبت و الراف ى ه ذا المعن ه، صار ه ديث يحدث عن ن ح ه م د ل ن )١٧٨()) لاب ه اب د ردّ علي  وق

ذلك  ان آ و آ ر ل ان الأم وراق ب ا ج(( ال ه، لان دخول لم ل علي دخول عام م ب از أن ينتصب الاس
دخل عامل وهو       العامل لا يغير معنى الحديث عن الاسم، فلو آان ذلك المعنى عاملاً لما جاز إن ي

   )١٧٩()) .باقٍ
ال               :          ومما يبدو أن ابن جني قد استفاد من رأي الزجّاج الذي ذآره ابن الوراق وذلك حين ق

ة و  ((  ي الحقيق ا ف و    فأم ا ه زم إنم ر والج صب والج ع والن ن الرف ل م ديث، فالعم محصول الح
تكلم بمضامة                           ار فعل الم ا ظهرت آث وي لم الوا لفظي ومعن ا ق ره، وإنم للمتكلم نفسه لا لشيء غي

   )١٨٠()). اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ 
يها في دعوته إلى إلغاء      قاعدة ارتكز عل   )١٨١(         وقول ابن جني هذا جعله ابن مضاء القرطبي       

  .نظرية العامل
وا                     د اتفق م ق سألة، إلا أنه ذه الم نهم        –  على الرغم من تباين رأي العلماء في ه وفيين م دا الك  – ع

التعري من   (( على أن عامل الرفع في المبتدأ هو عامل معنوي، وان اختلفوا في تفسيره فقيل هو        
ناد الخب         ه    العوامل اللفظية، وقيل هو التعري وإس وّه           )١٨٢()). ر إلي ين واحد، وهو خل  وآلا المعني

داء           سير الابت (( من المؤثر الفعلي أو الحرفي وتهيئته للإسناد وجعل ابن يعيش أن الصحيح في تف
ان                     وة إذا آ سبه ق اهتمامك بالاسم وجعلك إياه أولا لثان يكون خبراً عنه، والأولية معنى قائم به يك

يبويه              )١٨٣())دمة على غيره    غيره متعلقاً به، وآان رتبته متق      دّ س سبه من ح ا اآت ى إنم  وهذا المعن
  . للمبتدأ

و          دأ ه ي المبت ل ف و العام داء ه ل الابت اء، أن جع رض لآراء العلم ذا الع د ه ي بع دو ل         يب
ن       ري م و التع ا ه داء إنم ى الابت ل معن صريين، وجع ور الب يبويه وجمه و رأي س ا، وه أرجحه

  . الاسم وتهيئته للإسناد إليهالعوامل اللفظية المؤثرة في 
  

  :  القول في رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور
ان                            دأ ف ى المبت دما عل رى أن الظرف أو الجار والمجرور إذا تق ه ي ى الاخفش ان نسب الزجّاج إل

الى  ه تع د قول ك بع ال ذل ار والمجرور، ق ه الظرف أو الج ق ب ذي يتعل ل ال وع بالفع دأ مرف : المبت
ر، وفي     :(( )١٨٤())أَمَانِيَّ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ(( نهم الخب داء، وم ارتفع أميون بالابت

ون                  نهم أمي ى واستقر م أن المعن م آ اج      )١٨٥ (،))قول الاخفش يرتفع الأميون بفعله م يكن الزجّ  ول
ي الفارس           و عل أن  )١٨٦(ي دقيقاً فيما نسب إلى الاخفش، وقد ردّ عليه أب ون (   ب د    ) أمي ع عن م يرتف ل

ا يكون               داء، وإنم ى الابت ع عل الاخفش بالفعل، وإنما يرتفع بالظرف أو الجار والمجرور ولا يرتف
ع                            ه يرتف يبويه، وهو ان ي الفارسي مذهب س و عل م ذآر أب فاعلاً بالظرف أو الجار والمجرور ث

ه    ) منهم(، ففي   ومذهب سيبويه انه يرتفع بالابتداء    : (( بالابتداء، إذ قال   ون (عنده ضمير لقول ) أمي

                                                 
يش، ينظر شرح المفصل     ١٤٦/ الحلل :  وينظر في رأي الزجّاج ٢٧/ علل النحو    178  ٨٤/ ١ ونقله أيضاً ابن يع
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ي الحسن فلا                      ) منهم( وموضع   ى مذهب أب ا عل دأ، فأم ر المبت ع خب على مذهبه رفع لوقوعه موق
  ) ١٨٧(... ))ولا موضع له عنده) منهم( في) أميون( ضمير لقوله 

الى                   ه تع د قول ة بع ذه الآي ره في ه ا ذآ دُّنْيَ     : ((      وقد آرر الزجّاج م ي ال مْ فِ ي       لَهُ مْ فِ زْيٌ وَلَهُ ا خِ
أحداهما الابتداء، والأخرى الفعل     : يرتفع خزي من وجهتين   : ((فقال، )١٨٨())الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  
   )١٨٩())الذي ينوب عنه لهم 

رى      )١٩١(  إلى المبرد)١٩٠(       وما نسبه الزجّاج إلى الاخفش نسبه النحاس   ه ي ه أن د نسب إلي ، فق
 حيث  )١٩٢())وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ : ((ضمر، وذلك في قوله تعالى    أن رافع المبتدأ هو الفعل الم     

  )١٩٣(.بفعل مضمر عند المبرد، والتقدير متى استقر هذا الوعد) هذا(ارتفع 
ان                     ه آ ه ان ومن الذين تابعوا الزجّاج فيما نسبه إلى الاخفش، أبو الحسن ابن الوراق الذي نسب إلي

رأي، وأخذ      )١٩٤()) استقر، إذا تقدمت الظروف  يجيز أن يرفع زيداً بتقدير ((  ذا ال ه ه م ردّ علي   ث
  . برأي سيبويه

الظرف أو                        ع ب دأ يرتف رى أن المبت ي الفارسي وهو أن الاخفش ي        والصحيح ما ذآره أبو عل
  . حين ردّ على سيبويه)١٩٥(الجار والمجرور إذا تقدما عليه، وقد تبعه في ذلك المبرد 

ا                  وقد نسب ابن     وفيين فيم ا الك ا تابع رد أنهم ولاد وأبو البرآات الانباري إلى الاخفش والمب
  . ، إلا أنني لم أقف على ما يثبت ذلك في مصادر الكوفيين)١٩٦(ذهبا إليه 

ل،      )١٩٧(        أما عن مذهب أبي علي الفارسي    رى أن العامل هو الظرف دون الفع  نفسه فهو ي
  . )١٩٨(لصواب وتابعه فيه تلميذه ابن جني ويستدل على مذهبه بعدّة أدلة، وهو ا

  :الخبر
ه              : ((          يعرّف الخبر بأنه   ر عن ى المخب  )١٩٩())آل اسمُ جرد من العوامل اللفظية، لإسناده إل

ة      ي الجمل دة ف ط الفائ و مح دأ، إذ ه تمم للمبت زء الم ر الج د الخب ر  ٠ويع سائل الخب ي م اة ف وللنح
  :تباينات عدة منها

  
   : رفع في الخبرالقول في عامل ال

دأ          ع المبت ي راف تلافهم ف ن اخ اه م ذي أثبتن و ال ى النح ر عل ع الخب ي راف اة ف ف النح  ٠     اختل
  )٢٠٠(: وخلاصة الخلاف خمسة مذاهب

يبويه     . مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وهو أن المبتدأ هو الرافع للخبر           : الأول ول س ونصّ ق
  ، فالآخر قد رفعه الأول وعمل فيه، عبد االله أخوك: آما انك إذا قلت(( في ذلك 
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فأما الذيُ يبنى عليه    ((  ثم زاد في التفصيل فأورد       )٢٠١())   وبه استغنى الكلام، وهو منفصل عنه     
ك                        ك قول داء، وذل ع هو بالابت ا ارتف ه آم ع ب ه يرتف ق،   : شيء هو هو فإن المبني علي د االله منطل عب

ه        ارتفع عبد االله لأنه ذآر ليبنى عليه المنطلق، وار         دأ بمنزلت ى المبت )) تفع المنطلق لأن المبني عل
  .  وما رأيه إلا نتيجة لما لحظ من شّدة اتصال المبتدأ بالخبر وان احدهما لا ينفك من الآخر)٢٠٢(.

داء              : الثاني وع بالابت دأ مرف ه آالمبت اني ان ذا     )٢٠٣(وهو مذهب الاخفش والرم اني ه د الرم د قيّ  وق
دأ         العامل واشترط في آونه عاملاً في        ر هو المبت ذلك مخالف       )٢٠٤(، الخبر، أن يكون الخب  وهو ب

ة ولا يجوز                اً أو جمل د يكون ظرف ر ق ى أن الخب تند إل ه اس لسيبويه في رأيه  ويبدو لي أنه في رأي
ائرها ولا   ة دون س ال آلم دد ولا يجوز إعم د يتع ر ق ا أن الخب دأ، آم ي المبت ا ف ال شيء منه إعم

إن                  إعمالها مجتمعة أما إذا آان الخبر      اراً ومجروراً ف اً أو ج ان ظرف  جملة أو شبه جملة، أي إذا آ
ذا                          رى أن ه ه،  إذ ي رأي خاص ب نهم ب رد من بي اً وينف يبويه والبصريين جميع الرماني يخالف س

ك              داء أن يعمل في             (( النوع من الخبر مستغنِ عن العامل وهو يقول في ذل ذي يجوز في الابت ال
ة              .المبتدأ والخبر الذي هو المبتدأ       ة أو بمنزل ه جمل دأ، لأن يس هو المبت ا ل  ولا يجوز أن يعمل فيم

الجملة في انه لا يُعمل فيه، فالجملة لا يعمل فيها الابتداء، لأنه قد عمل بعضها في بعض، وامتنع                  
داء لان عامل الاسم لا يعمل في                           ه الابت ا الفعل فلا يعمل في لذلك إن يعمل فيها عامل آخر، وأم

داء            الفعل، وأما الظرف     ه الابت  وهو في    )٢٠٥())فقد عمل فيه عامل محذوف ومنع ذلك أن يعمل في
  . رأيه هذا متابع لأصحابه في انه لا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول واحد

وهو مذهب الجرمي والسيرافي، والقائل بأنه مرفوع بتعريه من العوامل اللفظية، فالمبتدأ            : الثالث
  )٢٠٦(.د من العوامل اللفظيةوالخبر مرفوعان بتعريهما للإسنا

اً         : الرابع دأ مع داء والمبت وع بالابت ر مرف رى إن الخب ول   . وهو مذهب ابن السراج، الذي ي وهو يق
  )٢٠٧()) وهما مرفوعان أبدا، فالمبتدأ رفع بالابتداء والخبر رفع بهما :(( في ذلك
و                   : الخامس دأ مرف ا أن المبت دأ، آم وع بالمبت ه مرف وفيين، في ان و       وهو مذهب الك ه، وزعم أب ع ب

ي        سيوطي       )٢٠٨(حيان انه اختيار ابن جن زعم ال ذا ال ابع     )٢٠٩(،  وأورد ه ي ت ن جن  والصواب أن اب
ه لان          :  ((ابن السراج في مذهبه، وهذا واضح من قوله        فأما خبر المبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافع

اً                داء جميع دأ والابت ه المبت ه         )٢١٠(،))رافعه ليس المبتدأ وحده، إنما الرافع ل ابع في رأي ا ت  وآلاهم
  )٢١١(. المبرد

ضيهما           ه يقت داء لأن ر هو الابت ر  –        والقول بأن العامل في الخب دأ والخب داء  - أي المبت  والابت
ل اللفظي   ى العام اً عل ر، قياس ي الخب املا ف ون ع ذا وجب أن يك دأ، ل ي المبت ل ف و العام ده ه وح

ان وظن     : (المقتضي لشيئين نحو    ه عامل       ) آ وي ضعيف، لا        وضعفه ان وي، والعامل المعن معن
  ) ٢١٢(. يعمل في شيئين آالعامل اللفظي 

ان قصد                         اً من الصواب إن آ ه وجه          أما ما ذهب إليه ابن السراج وابن جني فيبدو لي أن ل
ا لا آل واحد           قائله انه لضعف الابتداء وهو عامل معنوي، فيقوى بالمبتدأ فالعامل إذن مجموعهم

ى معمول واحد، أو يكون قصده أن العمل في               منهما مستقلاً    املين عل اع ع ه اجتم حتى يكون في
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ه في              الخبر هو الابتداء وحده آما آان عاملاً في المبتدأ، إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة وعمل
يبويه وهو                    . الخبر بواسطة المبتدأ     ه س ا ذهب إلي وبعد فان الرأي الذي يبدو لي انه الأرجح هو م

ه بالعوامل             أن المبت  دم بطلان عمل ه، ولع ر إلا هو لقرب دأ يرفع الخبر، إذ لا يصلح للعمل في الخب
دأ                    ((اللفظية لأنه عامل لفظي       ب، والمبت داً، لان أصل العمل للطال ان جام ه وان آ ه ب وصح رفع

  )٢١٣()) طالب للخبر من حيث آونه محكوماً به له طلباً لازماً 
  

  :  و مجروراًالقول في وقوع الخبر ظرفاً أو جاراً
ا متحمل          )٢١٤(، الخبر مفرد وجملة، هذا تقسيم الجمهور       والمفرد مشتق وغير مشتق، والمشتق أم

  .ضميراً أو غير متحمل
و               دأ، وحكى أب راً للمبت والجملة أما فعلية أو اسمية، و يقع الظرف والجار والمجرور التامات خب

سر           ن ال د اب وع عن ه مذهب       علي الفارسي في العسكريات إن هذا الن ه ان ال عن سم برأسه، وق اج ق
ك        ول في ذل ك                    :(( حسن، إذ يق سماّ برأسه، وذل ه ق أليف في بعض آتب ذا الت و بكر ه د جعل أب وق

   )٢١٥()). مذهب حسن 
ان و حي ل أب سيوطي)٢١٦(        ونق ه ال ي نقل ه ف سراج، وتابع ن ال سيم عن اب ذا التق د )٢١٧ (  ه  وعن

لقول أثراً؛ بل إننا نجد ما يخالف هذا، وانه يوافق في    رجوعنا إلى أصول ابن السراج لم نجد لهذا ا        
رد                     ر المف ل الخب دّ الظرف والجار والمجرور من قبي ك       ، رأيه من ع ول في ذل ر  :(( وهو يق وخب

ه ضميره نحو                    : المبتدأ ينقسم على قسمين    ر ظاهر في ى غي د  : إما أن يكون هو الأول في المعن زي
ه ضميره ر في ر الأول ويظه ون غي اه أخوك، أو يك د رأيت أب رو ضربته وزي ر . ، نحو عم وخب

ى ضربين          ر نحو               : المبتدأ الذي هو الأول في المعنى عل ذي هو الخب ه الاسم ال :  فضرب يظهر في
ا أن  : زيد أخوك، وضرب يحذف منه الخبر ويقوم مقامه ظرف له، وذلك الظرف على ضربين     إم

ان فنحو     يكون من ظروف المكان، وإما أن يكون من ظروف الزمان، أما ا            د  : لظروف من المك زي
تقرار، آأنك قلت                 ى الاس دار والمحذوف معن ذا      : خلفك وعمرو في ال ك، ولكن ه ستقر خلف د م زي

ان                      ا الظروف من الزم ه في الاستعمال، وأم المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه واستغنائهم ب
ة فتحذف ال               : فنحو وم الجمع ستقر ي ال م ام        القتال يوم الجمعة، آأنك قلت القت يم الظرف مق ر وتق خب

ك        دأ من قول ولا ) خلفك  ( المحذوف، فان لم تُرد هذا المعنى فالكلام محال لان زيداً الذي هو المبت
ر                   ا هو موضع الخب  ولا أدل   )٢١٨()). في الدار شيء، لان في الدار ليس بحديث وآذلك خلفك وإنم

دّ الظرف وا                    ه ع ا بأن و يصرح هن ه، فه ل        من هذا التفصيل في بيان مذهب لجار والمجرور من قبي
ا رآه       ين م ذا ع تعمال، وه ي الاس ه ف تغنائهم ب ه واس ة الظرف علي ذوف لدلال رد المح ر المف الخب

  .الجمهور، ولا أرى ما يحمل عليه آلامه غير ما ذآرت 
واع الجمل                  ا رآه من أن أن تاذه فيم ابع أس أن الفارسي ت دآتور المنصوري  ب           وقد صرّح ال

ز                  ثلاث هي اسمية   دخل في حيّ  وفعلية وظرفية، وان الظرفية عند أستاذه قسم مستقل برأسه، ولا ي
ا       ن آليهم ف ع سماً يختل ون ق ا يك ة، إنم مية أو الفعلي ة الاس ي    )٢١٩(، الجمل و عل ه أب ذي يقول  وال

ى                  : (( الفارسي في ذلك   يس هو عل فأما قولهم زيد في الدار فهو آلام مؤتلف من اسم وحرف، ول
في  (  منطلق، ولكنه من خبره الفعل والاسم، أو الاسم والاسم، ألا ترى أن قولك               إن زيداً :حد قولك 

                                                 
   .١٩٢/ ١ وينظر حاشية الصبان ١/١٥٩ شرح التصريح 213
ة             ، ٤٥/ ٢ارتشاف الضرب    و ٤٧/ ينظر التسهيل    214 وذهب  السيوطي إلى مذهب آخر وهو أن الخبر على  ثلاث
  .٩٥/ مفرد وجملة وشبههما وهو الظرف والجار والمجرور، ينظر همع الهوامع ا: أقسام
   . ٣٨ – ٣٧/  ينظر العسكريات 215
  .٤٥/ ٢ ينظر ارتشاف الضرب 216
   . ١/٩٠ همع الهوامع 217
   . ١/٦٨ الأصول في النحو 218
 وشرح المفصل     ٤٣/ ١ وينظر الإيضاح العضدي        ٣٨ – ٣٧/ نظر المسائل العسكريات، دراسة المحقق         ي 219

  ٨٨ / ١لابن يعيش



ى            ) في اليوم (، ليس زيد ولا القتال      )الدار اج إل ذا الظاهر، ويحت ولم يكونا إياهما آان الكلام غير ه
ائز غ             ا ج لاً، وآلاهم ماً أو فع ر  ما يربطه بما قبله، ويعلقه، ولن يخلو ما يعلقه به من إن يكون اس ي

أليف في               ذا الت و بكر ه د جعل أب اه، وق ا ذآرن ممتنع تقديره وإذا آان آذلك، آان داخلاً في جملة م
ك    ... بعض آتبه قسماً برأسه، وذلك مذهب حسن         و           : يدلك على ذلك قول داً فلا يخل دار زي إن في ال

لاً ماً أو فع دّر المضمر من إن يكون اس ك المق م يجز دخول .. ذل لاً فل ان فع و آ ذا  ) إن( فل ي ه ف
و             .. لا مدخل لها في الأفعال    ) إن  (ألا ترى أن    ، الكلام راد الاسم لأن الاسم ل ولا يجوز أن يكون م

ذا الكلام من                 م يخل ه إذا ل ر، ف ذا المظه آان مراداً ما آان ليتخطى ذلك الاسم المراد فيعمل في ه
د      )٢٢٠(،)) هذين، لم يجز هذا، ثبت أنّ هذا قسم ونوع غير ما تقدم              و ق ا رآه          فه وة م دليل ق اثبت بال

ه مذهب                     ه ان ال في ذي ق تاذه وال ه أس ا أراد إثبات أقوى مم اً برأسه ب سماً قائم ة ق من آون شبه الجمل
  . حسن

سيم                     ذا التق ال به           ويبدو لي أنه هو صاحب هذا التقسيم وليس أستاذه، أو أن ابن السراج قد ق
ل ذ                  ر الأصول، ودلي ه غي اب آخر من آتب ى               ولكن في آت سبه إل دما ن ي الفارسي عن ا عل ك أن أب ل

ال  تاذه ق سماً برأسه ((أس ه ق ي بعض آتب أليف ف ذا الت ر ه و بك د جعل أب ن )). وق رغم م ى ال وعل
ل    ي الجم ائي ف سيم الثن ر التق و لا ينك ه فه سانه ل ل  )٢٢١(، استح رى أن الجم ث ي ه حي ا يقرب   وإنم

ة         نوعان اسمية وفعلية، ويتبين ذلك من النص المتقدم الذي           ز الجمل دخل في حي جعل فيه الظرفية ت
اة في                           ٠الاسمية أو الفعلية     اين رأي النح ى تب ود إل ر، نع ي بك ا نسب لأب ول فيم ا الق د أن حققن  وبع

ق المحذوف،          دير المتعل تقدير المحذوف، الذي جعلوه من قبيل المفرد، أو من قبيل الجملة، تبعاً لتق
اً ولا              زيد عندك أو زيد في الدار، أ      : ففي نحو قولك   ق بمحذوف، حذف وجوب دك ظرف متعل ن عن

ى الظرف                ه إل ان في ذي آ ضمير ال يجوز إظهاره لدلالة الظرف عليه، وهو الخبر حقيقة، وانتقل ال
د ذآر الأزهري        . والجار والمجرور    ق المحذوف فق دير المتعل ا تق أن مذهب الاخفش وأبي    ((أم

ديره    )٢٢٢(علي الفارسي وتبعه تلميذه ابن جني      ان       ( إلى أن تق يبويه     ) استقر أو آ ى س ذا إل ونسب ه
ق أن           )٢٢٣(،)) ذا الفري  والصواب أن الفارسي قدر المحذوف اسماً أو فعلاً على حد سواء وحجة ه

لاً،  ، المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل المجرور    وأن الأصل في العامل أن يكون فع
اج        صريين والزجّ ور الب و جمه ر وه ق الأخ ا الفري اجي  والز)٢٢٤(أم ائن أو  )٢٢٥(جّ دّروه بك  فق

رداً            ماً مف ر أن يكون اس ة، والأصل في الخب ر في الحقيق . مستقر، وحجتهم أن المحذوف هو الخب
  .وآل من الفريقين استند إلى أصل صحيح 

       يبدو لي أن أرجح الرأيين أن يكون المتعلق المحذوف اسماً، وهو باب أولى من تقديره فعلاً                
درناه                   لأنه واف بما يحت    ا إذا ق دير آخر، لانّ اج إليه المحل من تقدير خبر مرفوع ولا يحوج إلى تق

لاً  تقر ( فع ة   ) اس ائج نظري ن نت و م ل فه ل للفع أن أصل العم ل ب إن قي ة، ف درنا  جمل ا ق و إنم فه
ديرين مشتق والمشتق يعمل         ) آائن أو مستقر  ( العامل، وهو مردود أيضا بأنا قدرناه بـ         وآلا التق

ذي                     عمل الفعل  ك شأن الظرف ال شأنه في ذل دأ، ف  آما انه متحمل ضميراً مستتراً يعود على المبت
  . تعلق به 
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الصحيح ما أثبتناه وان الذي ذآره ابن يعيش منسوباً للفارسي إنما هو             وشرطية وظرفية وقال هذه قسمة أبو علي و       
ة  سمة الرباعي ذه الق و صاحب ه سكريات ٠للزمخشري فه سائل الع ق الم ي دراسة محق ي ٢٩/وف ا عل ر أن أب  ذآ

ى   د إل ة وشرطية        ( الفارسي قسم الجملة بشكل جدي سمية وندائي ة وق ة وظرفي وهو صحيح، وينظر    ) أسمية وفعلي
ة في الإيضاح العضدي     على س  سائل       ١/٩بيل المثال حديثه عن الجملة الندائي سمية في الم ة الق ه عن الجمل  وحديث

   .٩٩- ٩٤/العسكريات 
  ١/١٠٧ ينظر الخصائص 222
  .  ٤/٣٠٨  وهو مذهب المبرد ١/١٥٩ شرح التصريح 223
   ١/١٥٩ شرح التصريح 224
   . ٦٧ ينظر الجمل للزجاجي 225



  : القول في وقوع الخبر جملة طلبية 
ة                 ة الخبري راً من الجمل هي الجمل ى وقوعه خب ى أن          )٢٢٦(،المتفق عل اة إل د ذهب بعض النح  وق

ا أن تكون محت              شترط فيه دأ ي ة للصدق والكذب     الجملة الواقعة موقع خبر المبت ذا هو     )٢٢٧(مل ، وه
راً         .شأن الجمل الخبرية   ة خب ة الطلبي ن عصفور    وزعم  )٢٢٨( آما أجازوا أيضا وقوع الجمل  )٢٢٩( اب

زيد اضربه وزيد لا تضربه،      : أن ابن السراج لا يجيز ذلك، وان ما ورد من هذا الباب نحو قولنا             
ك لا تضربه     زيد أقول لك: إنما هو على إضمار القول وأن تقدير الكلام عنده         ول ل  اضربه، أو أق

ك          )٢٣٠(وتابعه في زعمه أبو حيان     زون ذل وفيين لا يجي ، وذآر أن ابن الانباري ومن وافقه من الك
سيوطي                    ه ال ه في نقل ول، وتابع دير إضمار الق ى تق ع    )٢٣١(. وانه عند ابن السراج عل ودعوى المن

ا    إلا أن ما نسب إلى  . أنها لا تحتمل الصدق والكذب والخبر حقه ذلك           ابن السراج في الأصول م
دير                    ى تق ائز دون حاجة إل شائية وارد عن العرب وهو ج ة إن يخالفه، ويفيد أن مجيء الخبر جمل

ه                 :(( القول، وهو يقول في ذلك       راً آاسمه، يجوز في ة أن يكون خب وحق خبر المبتدأ إذا آان جمل
ه صدقت          التصديق والتكذيب، ولا يكون استفهاماً ولا أمرا ولا نهياً، وما أ           ال في شبه ذلك مما لا يق

ان          : ولا آذبت، ولكن العرب قد اتسعت في آلامها فقالت         ا آ زيد آم مرة رأيته، فاستجاوزا هذا لم
زيد في المعنى والحقيقة داخلاً في جملة ما استفهم عنه، لان الهاء هي زيد، وآذلك آل ما اتسعوا                  

  )٢٣٢())فيه من هذا الضرب 
ة،                )٢٣٣(       وقد نقل أبو حيان      ة الندائي ار بالجمل  أن مما لا يسوغ الإخبار به عند بعضهم، الإخب

ا في            ٠ يا أخاه     زيد  نحو   )٢٣٤(،وأورد هذا النقل السيوطي    راً لم وقد أجاز ابن جني وقوع النداء خب
  :النداء من معنى الخبر ودليله على ذلك مجيء الفاء بعد النداء في قول الشاعر

)٢٣٥(             وعبد االله والنفر الخيارا ألا يا عين ما فابكي عبيدا        
ك               - عندي -الفاء بعد النداء سببها   (( حيث يقول في ذلك      ك قول ر، وذل ى الخب داء من معن  ما في الن

ة  (ويدلك على أن في النداء طرفاً من الخبر، إن رجلاً لو قال لها            .. ألا يا نفس فاصطبري     ( يا زاني
ة     ( لوجب عليه الحد، آما انه لو قال لها       )  ذلك       ) أنت زاني ان الأمر آ ذا    )٢٣٦()). آ ول في ه  والق

ذب،                            م يحتمل الصدق والك رداً وان ل دأ يكون مف ر المبت ى أن خب وا عل د اجمع وأن (( إن النحاة ق
 ، )٢٣٧()) الخبر الذي شرطه احتمال الصدق والكذب الخبر الذي هو قسيم الإنشاء، لا خبر المبتدأ               

رد، ولا        يسوغ في الجمل التي لا تحتم      آذلك ع المف ا وق ل الصدق والكذب أن تقع أخبارا للمبتدأ آم
ه وأن                      دار الصدق والكذب في رة بمق دة ولا عب ر محط الفائ نحتاج إلى إضمار القول، آما إن الخب

  )٢٣٨()) الخبر والطلب مستغنيان عن التعريف الحدّي((
و   سألة رأي حسن وه ذه الم ي ه سامرائي  ف دآتور فاضل ال يس إن:((         ولل ر ل ى الخب  معن

ائر             ذا يكون في النهي وس ان أو صفةً، ونحو ه اً آ ادى علم ا هو في المن داء، وإنم ا في الن جائي
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ه صادقاً          ر         : ضروب الإنشاء، وذلك آأن تقول لرجل تعرف ى الخب ذب، فمعن ذب، أي أنت تك لا تك
  )٢٣٩()) ليس جائياً من النهي وإنما هو من إسناد الفعل إلى الفاعل

  
  : وأخواتهاآان : ثانياً

  
  : القول في دلالة آان وأخواتها على الحدث

ى أن             اة إل وم من النح ذهب ق ى الحدث، ف ا عل            تشعبت آلمة النحاة في دلالة آان وأخواته
ه                رد في قول نهم المب داء     : (( آان وأخواتها أفعال لا تدل على الحدث وم اه الابت اب معن ذا الب إن ه

رك        ) آان ( والخبر، وإنما دخلت     ى غي يس بفعل وصل منك إل لتخبر أن ذلك وقع فيما مضى ول
سراج،                           )٢٤٠())  ن ال رأي اب ده ال ر عن زمن الحدوث لا الحدث وممن أي ال تخب  أي إن هذه الأفع

ك    : وقوله في ذلك   : فأما مفارقتها للفعل الحقيقي فان الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو قول
إنما يدل على ما    ) آان(ان، وعلى الضرب الواقع فيه و     يدل على ما مضى من الزم     ) ضرب  (( ( 

ه         )٢٤٢( ومنهم الزجّاجي والفارسي      )٢٤١()). مضى من الزمان فقط      ي في قول ن جن ر  (( واب إن خب
آان زيد قائماً إنما استفدت الحدث الذي هو         : آان إنما لزمها ليفاد منه الحدث المخترم منها فقولك        

ان   (القيام من قائم لا من        ـ) آ ان (ف سه                  )آ ده الفعل مجرداً بنف ا يفي دان م اً يفي ا جميع ... ))  وخبره
اج            : ((والجوهري الذي يقول في صحاحه    ، )٢٤٣( ان احت آان إذا جعلته عبارة عما مضى من الزم

شيء               ارة عن حدوث ال ه عب ا، وإذا جعلت دُ عالم ان زي إلى خبر لأنه دلّ على الزمان فقط، تقول آ
ه دلّ ع  ر، لأن تغني عن الخب ه اس ان ووقوع ى وزم ى معن ة )٢٤٤())ل الاً لفظي موها افع ؤلاء س  فه

ان                       ى حدث نحو آ دل مصدره عل ذي لا ي وأجاز بعضهم   . وفسروا ذلك لان الفعل اللفظي هو ال
اني       سيرافي والرم ال ال ه ق دث وب ى الح ا عل ال    )٢٤٥(دلالته ه احتم ن آلام يفهم م يبويه ف ا س أم

ى المنصوب وآون          إن هذه الأفعال لا تختلف عن ضر      :((للمذهبين، فقد قال   ب إلا في احتياجها إل
ان             )٢٤٦())المنصوب والمرفوع فيها لشيء واحد       ذه خص آ ال ه ، غير أنه عند التحدث عن الأفع

ر عن الإخوة وأدخلت                  :(( بالذآر وبيّن دلالتها فقال    ا أردت أن تخب تقول آان عبد االله أخاك، فإنم
ا مضى   ك فيم ل ذل ان لتجع ى ... آ صار عل ه الاقت وز في ت  ولا يج ي ظنن ز ف م يج ا ل ل آم  الفاع

ى الحدث              )٢٤٧()) الاقتصار على المفعول   ا عل النقص عدم دلالته ي ب ه يعن  ومن قوله يستخلص ان
اني       : والواضح أن النقص يعني عندهم اصطلاحين، الأول       : هو نقصها بسب بفقدانها الحدث، والث

  . هو عدم اآتفائها بالمرفوع 
صانها ع    ه نق ل وج ي أن حم دو ل ة                يب ا المكتفي ن جعله ى م دث أول ى الح ا عل ى دلالته ل

ائز                       ه ج ه، والمفعول ب بمرفوعها، وذلك لان مرفوعها في الأصل هو فاعل، منصوبها مفعول ب
صاراً     ((الحذف، أما  اع    )٢٤٨())خبر هذه الأفعال لا يجوز حذفه لا اختصاراً ولا اقت ا وجه اجتم  فم

ى              ا عل ه        آلمتهم على عدم جواز الحذف إلا لأن دلالته ستعمل       .  الحدث متضمنة في ا لا ت ا أنه آم
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ا              )٢٤٩(. جميعها تامة  ه دلالته م يقصد ب صانها إذا ل ى نق ا معن اً ناقصة، فم  ولكن يطلق عليها جميع
  .على الحدث في خبرها

أخوذة                    ا م          أما من قال بان هذه الأفعال لها مصادر شأنها في ذلك شأن سائر الأفعال في أنه
ون الأصول                من أحداث قد رفض الن     روع ويهمل ستعملون الف م ي طق بها لأنه تقرر في آلامهم أنه

وشيء آخر   .  فالجواب عليهم أن الخبر الذي عوّض منه يقوم في الدلالة على حرآة الفاعل      )٢٥٠(
  . وهو أن التامة نوع من أنواع آان أو قسم مستقل؛ وليست هي الناقصة نفسها

ت سويغاً اس دمت ت ي وان آنت ق ست           وإن ي ل ر أن دمين، غي ي آتب الأق ي ف فدته من قراءت
ة            ا اجتهادي دو آونه سألة لا تع م، فالم ى رأيه اً إل ا أرى  –مطمئنة تمام دامى    – آم  وهل أعرب الق

ة     أفعال المدح والذم آنعم و بئس مثلاً أفعالا ناقصة ؟ وهل لهذه الأفعال مصادرها التي تجعلها دال
ن       على حدث معين ؟ ولماذا أعرب النحاة         ه ؟ وأي أفعال التعجب فعلاً تاماً مع عدم وجود مصدر ل

دث         ى الح ا عل صادرها ودلالته ا م صة فله ال الناق سمى بالأفع ي ت ا الت ه ؟ أم دال علي دث ال الح
ة           شواهد النحوي ال، وال وتصرّف أآثرها مثل آان الكون ويكون وُآن، وآذلك الحال في بقية الأفع

النقص            التي أوردها النحاة أنفسهم ما هي إلا         ة ب ى فرضيتهم القائل اعتراف ضمني منهم ودليل عل
  : قد عمل وهو اسم فاعل لكان في قول الشاعر) آائن(فـ

  )٢٥١(وما آل من يبدي البشاشة آائناً 
  

  : القول في وقوع الفعل الماضي خبراً لكان وأخواتها
اً     ال مطلق ذه الأفع راً له ل الماضي خب وع الفع واز وق ى ج صريون إل ي        ذهب الب ه ف  لكثرت

اس      ب القي رة توج راً آث اً ونث م نظم الى  )٢٥٢(آلامه ه تع ه قول نْ    :(( ومن دَّ مِ صُهُ قُ انَ قَمِي وَإِنْ آَ
  :  وقول الشاعر)٢٥٤ (،))أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ: ((وقوله تعالى)٢٥٣())دُبُرٍ

  )٢٥٥(ثم أضحوا لعب الدهر بهم 
   :وقال الأخر

  )٢٥٦( وقد آانوا فأمسى الحي ساروا
ـ           )٢٥٧(       أما الكوفيون    د   ( فقد اشترطوا اقتران الفعل الماضي ب درة وحجتهم       ) ق ظاهرة أو مق

اً في                 ) آان وأخواتها   ( في ذلك أن     ان  معلوم ان الزم إذا آ ان ف دخلت على الجملة لتدل على الزم
  . من الحالواشتراط قد لأنها تقّرب الماضي. الخبر استغنى عنها 

ال   ان ق ر آ ي خب ل الماضي ف وع الفع تويه وق ن درس ر اب ل : ((        وأنك ع الفع وز أن يق لا يج
  )٢٥٨()) مازال زيد علم : آان زيد قام وآذا لا يقال: ، فلا يقال)آان ( الماضي خبراً عن 

دير           ى تق ك إلا عل م يجز ذل رد أصحابه، ول د (        آما خالف المب و     )ق ه أب ك عن ل ذل ر  ، نق جعف
  : النحاس عند إشارته إلى هذه المسألة في حديثه عن قول زهير

                                                 
   . ١٧٩/ ١أوضح المسالك :  ينظر٠فتيء وزال وليس : ا وهي لزم النقص ثلاثة أفعال منه249
ى         ٠ ٣٨٦/ ١ ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور       250 دل عل ا ت ا سميت ناقصة لأنه  وقد أنكر الرضي أنه

ق   : الزمان دون المصدر وانه ليس بشيء، لأنه آان في نحو   آان زيد قائماً يدل على آون الذي هو الحصول المطل
   .  ٢٩٠ /٢ينظر شرح الرضي على الكافية ... كون المخصوص وهو آون القيام أي حصوله وخبره يدل على ال

   .  ١/١١٦وذآر غير معزو في همع الهوامع ،  البيت لا يعرف قائله 251
ب    252 ن الحاج ة اب رح آافي ر ش صفور   ١٧٢/ ٢ ينظ ن ع اجي لاب ل الزج رح جم ع ٣٨١ – ٣٨٠/ ١ وش  وهم

   .١١٧/ ١الهوامع 
   . ٢٧ة الآي،  سورة يوسف 253
   . ٤٤الآية ، إبراهيم  سورة 254
    ١/١١٣ البيت لا يعرف قائله وذآر غير معزو في همع الهوامع 255
   ١/١١٣ البيت لا يعرف قائله وذآر غير معزو في همع الهوامع 256
  ١/١١٣ وهمع الهوامع ١٧٢/ ٢شرح آافية ابن الحاجب : ينظر257
  ١/١١٣ع  وهمع الهوام١٧٢/ ٢شرح آافية ابن الحاجب : ينظر258



  )٢٥٩(وآان طوى آشحاً على مستكنةٍ             فلا هو ابداها ولم يتقدَّمِ 
د   (قال أبو العباس هذا بإضمار      : ((        قائلاً وهو يشير إلى قول المبرد ومخالفته لأصحابه        ، )ق

ه لا                  وآان قد طوى آشحاً، لأن آان  فعل          ا ضارع الاسم فان ا إلا باسم أو م ماضي فلا يخبر عنه
ك  : يجوز الوا          : آان زيد قام، لان قول ذا فق ه أصحابه في ه ان، وخالف ام يغنيك عن آ د ق الفعل  :زي

ه        ... الماضي قد ضارع أيضا، فهو يقع خبراً لكان         ان فان ي عن آ ام يغن د ق ك زي فأما قوله إن قول
  )٢٦٠()) فعل لما مضى لتؤآد إن ال) آان ( إنما جيء بـ 

دير        ) آان(       وقد استشهد النحاة بالبيت السابق على انه يأتي خبر           د ( ماضياً مجرد عن تق ، )ق
  .وإن آلا الأمرين جائز

رٍ     : ((         أما رأي النحاس نفسه، فقد جاء في إعراب قوله تعالى  نْ دُبُ دَّ مِ صُهُ قُ انَ قَمِي )) وَإِنْ آَ
رد   )٢٦٢())النحو ما يشكل إن فيه من    : (( قال )٢٦١( ول المب ا       ((  ونقل ق ر به ه يعب ان فان وة آ ذا لق ه

ال  ع الأفع ى )٢٦٣()) عن جمي اج أن معن ي إسحاق الزجّ ول أب ل ق م، : ((  ونق ن، أي إن يعل إن يك
ان بالفعل الماضي                             ر عن آ ل، فخب دّ من قُبُ م قُ ؤدي عن العل ه ي ون، لأن ذلك الك ع وآ م يق فالعلم ل

  .  وانشد بيت زهير )٢٦٤())
دل       )قد  (      وقد تابع أبو جعفر النحاس الكوفيين، إذ يرى اقتران الماضي بـ             ان ي راً لك ع خب الواق

  : على ذلك حديثه عن قول النابغة
  )٢٦٥(أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا      أخنى عليها الذي أخنى علىُ لبَدِ 

  )٢٦٦()) وأضحى أهلها قد احتملوا :  (( إذ يرى النحاس أن المعنى
ل    ه، وتأوي ن تأويل ا لا يمك ر بم د آث ه ق صريين لأن اً للب وازه وفاق صحيح ج ي أن ال دو ل ذي يب وال

  .الشيء الكثير ضعيف جداً
ا              اآلة واحدة، فم ى ش ال ليست عل ذه الأفع         غير أن هناك سؤالاً يبحث عن إجابة وهو أن ه

صاله  وهي أفعال ت  ) مازال وما انفك ومافتئ وما برح ومادام        ( بالنا بـ    عطي الدوام على الفعل وات
ار زمن الأخب دافعها ، ب اع فت ال الماضية تعطي الانقط م. والأفع ن -ولا اعل ه م ا اطلعت علي  فيم

ال        –قراءاتي في آتب الأقدمين       أن خبرها وقع فعلاً ماضياً فكان من باب أولى أن تقسم هذه الأفع
  .  أو شرط حسب قبل تعميم القاعدة فتشمل الأفعال التي تعمل من غير قيد 

  
   :    القول بزيادة آان

اج               ه      )٢٦٧(        من المسائل المختلف عليها بين العلماء زيادة آان، وقد نسب الزجّ رد ان ى المب إل
ك       )٢٦٨()) إِنَّهُ آَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا   : ((زائدة في قوله تعالى   ) آان(أجاز أن تكون     ى ذل  وانه استدل عل
  )٢٦٩(بقول الفرزدق 

                                                 
سع  ٨٣/  ديوان زهير تحقيق آرم البستاني   259 ن الحاجب     ٣٣٦/ ١ وينظر شرح القصائد الت ة اب / ٢ وشرح آافي
   ١٤، ١٣/ ٧ و٤-٤/٣ وخزانة الأدب ١٧٣
  .   ولم أعثر على قول المبرد هذا في المقتضب ولا في الكامل ١/٣٣٧ شرح القصائد التسع 260
   ٢٧الآية  ،  سورة يوسف  261
   . ٢/٣٢٤رآن للنحاس  إعراب الق262
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها 263
  . المصدر نفسه والصفحة نفسها 264
سع       ٠أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا      :  برواية ٦١/  ديوان النابغة    265 صائد الت ة   ٠ ٧٣٩/ ٢ وشرح الق  وخزان

  ٠ ٢١٤ – ٢١٣/ ١ والدرر اللوامع ٥ /٤الأدب 
، إذ يقول في قول  ٤٣٩/ ١أي الكوفيين الجوهري في صحاحه       وممن تابع ر   ٠ ٧٣٩/ ٢ شرح القصائد التسع     266

  : العجاج
                                                           من أن تبدّلت بآدي آدا 
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  .          لماضي حالاً بإضمار قد أي قد انآد فجعل ا: قال الجوهري 



   حَللت بدار قومٍ                    وجيرانٍ  لنا آانوا آرامِ فَكيف إذا
ا                         ه، لأنه ا ذهب إلي رد فيم اج المب ط الزجّ م غل صفة والموصوف، ث          وأنها زيدت هنا بين ال
رزدق،                       ان ببيت الف ادة آ ى زي اج عل شهد الزجّ م است ا، ث لوآانت زائدة في الآية لما نصبت خبره

رد من                . آانوا آرامأً   :  زائدة لقال  وذهب إلى أنها لو لم تكن      ى المب سبه إل ا ن اج فيم ط الزجّ د غل وق
ان  (   فيما ذهب إليه من زيادة  )٢٧٠(زيادة آان في بيت الفرزدق، لأن المبرد خطّأ سيبويه           في  ) آ

ا في احد                       رد فيه البيت، وقد بقي المبرد على رأيه في المقتضب، أما الآية فلم نقف على رأي للمب
رزدق                      مصنفاته، ويب  شهد ببيت الف رد است وهم، هو أن المب ذا ال دو لي أن الذي أوقع الزجّاج في ه

ران      : (( عند النحويين المتقدمين، ثم قال بعده     ) آان  (على زيادة    وتأويل هذا سقوط آان على وجي
في البيت،  ) آان( ففهم منه الزجّاج انه يرى زيادة        )٢٧١(، ))لنا آرام، في قول النحويين المتقدمين       

ذلك  ، نه لو أآمل نص آلام المبرد لعرف أنه لا يرى زيادة آان في البيت             ولك وقد صرّح المبرد ب
ان          : (( فقال بعد النص المتقدم    ر آ ك أن خب ان، وذل اء آ ( وهو عندي على خلاف ما قالوا من إلغ

    ) ٢٧٢())وجيران آرام آانوا لنا : ، فتقديره)لنا 
اختلال المعنى بسقوطها، ثم اختلفوا فيما إذا آانت تعمل                وأآثر العلماء على أن زيادتها عدم       

  شيئاً أم لا ؟ 
وز       ي يج ت الت ى ظنن ستنداً إل مها م ود اس ن وج رغم م ى ال ان عل ادة آ يبويه زي از س          أج

دين     )٢٧٣(إلغاؤها على الرغم من إسنادها إلى اسمها وقد نسب سيبويه ذلك إلى الخليل،              ومن المؤي
اب    )٢٧٤( ابن ولاد في الانتصار     والمدافعين عن سيبويه   سيرافي في شرحه للكت اني  ) ٢٧٥( وال والرم

ه أعرب                     )٢٧٦(. في شرحه للكتاب   ان فلعل ادة آ ى زي م يكن ممن ذهب إل ا  (   ويبدو أن سيبويه ل م
ا عن   ٠وجملة أحسن زيداً خبر لها ) ما(على أن اسم آان ضمير يعود على    ) آان أحسن زيداً      أم

د  سالة فق ي الم اني ف الرأي الرم رزدق فق ت الف ي بي اً(جر : (( أوضحه ف ـ ) آرام ه صفة ل جعل
ة أصحابنا                    ) جيران( يبويه وجّل ى رأي س دة عل ان زائ ا، وآ انوا لن رام آ ران آ ال وجي .... فكأنه ق

ال يجوز أن          .... وآان المبرد يمتنع من زيادة آان في بيت الفرزدق ويقول            ذا وق وقد ردّ الناس ه
ذا   تكون الواو حرفاً دالاً على ا     لجمع يؤآد به الجيران وليس اسماً لها آهو في أآلوني البراغيث ه

ـ       أخير وهو صفة ل ه     ( مذهب البصريين وبعض الكوفيين ولأنه يقرر لنا الت د حل محل ران وق جي
ذه حجة                  من حيث تبع الموصوف فلا حاجة تدعو إلى انتزاعه من موضوعه وتقديره مؤخراً، وه

د أن                     وذهب أبو علي الفا    )٢٧٧())أبي علي    اة بع ا ملغ صباً وأنه اً ولا ن ا لا تعمل رفع ى أنه رسي إل
م    : ما آان أحسن زيداً:   في قولهم)٢٧٨ (ذآر رأي أبي بكر بن السراج      ه، ث أن آان ملغى لا فاعل ل
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ا (ذآر أن من متقدمي أهل العربية من يرى أن في آان ضميراً لـ   دا  (و) م في موضع   ) أحسن زي
ل في                خبره، وعلى الأرجح أن هذا المتقّ      ه هو القائ اجي لأن ه الزجّ ان أحسن      ( دم إنما عنى ب ا آ م

داً ان ) زي ا(ب داء )م ع بالابت ان(رف ا  ) وآ دها خبره ا بع مها مضمر وم داء، واس ر الابت  )٢٧٩(. خب
يش  ن يع سب اب عيد     )٢٨٠(ون ا س وم أن أب اجي، ومعل اه الزجّ ال وحك سيرافي، ق ى ال ول إل ذا الق  ه

   الفارسي السيرافي والزجّاجي من معاصري أبي علي
ي                   و عل ة واستدل أب ايراً للناقصة والتام         فعلى مذهب الفارسي تكون الزائدة قسماً برأسه مغ

ك   ) َ فعَلَ(دون) افعَلَ(فعل التعجب على (( على جواز الوجه الثاني بان   ان قول ان ( فلو آ فعل  ) آ
رى انك لا تجد فع    )..فَعَلَ(دون ) افعَلَ(تعجب لوجب أن يكون على    ى    ألا ت اً عل ( لاً للتعجب مبني

وشيء آخر من اجله لا يجوز أن يكون آان إلا ملغى، وهو أن فعل التعجب إنما يتعدى إلى                   ) فَعَلَ
  )٢٨١(... )) ما أحسن زيداً: الأسماء فتنتصب فيه، نحو

الى               ه تع ان في قول ادة آ وم بزي م ق بِي             : ((        وقد حك دِ صَ ي الْمَهْ انَ فِ نْ آَ مُ مَ فَ نُكَلِّ ) ٢٨٢()) اآَيْ

ال    دة ق ا زائ ا هن ر النحاس أنه و جعف أورد أب ل : (( ف ان ( قي م لا  ) آ اس آله دة لأن الن ا زائ ههن
) صبياً   (  فزيادة آان جاء لوقوعها بين المبتدأ والخبر ونصب           )٢٨٣()) يخلون من أن يكون هكذا      

اً،   وقد أنكر ابن الانباري الوجه)٢٨٥(،)حدث(وزعم آخرون أنها بمعنى     )٢٨٤(. على الحال  ين جميع
لاستغنى عن الخبر على مثال     ) حدث( ولو آانت بمعنى    ) صبياً  ( لأنها لو آانت زائدة لم تنصب       

ذي زعم                  )٢٨٦(.ونكتفي به ) آان الحر ( قولهم   دة ال ي عبي ول أب ى ق  وبمثل هذا ردّ ابن الانباري عل
ا    وَآَانَ  :(( أنها زائدة في قوله تعالى     ورًا رَحِيمً ان    )٢٨٧()) اللَّهُ غَفُ راء     وآ ل الف ائن  : (( ردّه بتأوي وآ

  )٢٨٩(. فصلح الماضي موضع الدائم، وهو اسم الفاعل )٢٨٨())االله غفوراً رحيماً 
ر          : ((     وقال الجوهري في صحاحه    ى خب اج إل ان احت آان إذا جعلته عبارة عما مضى من الزم
ش        : لأنه دلّ على الزمان فقط، نقول      ارة عن حدوث ال ه عب يء ووقوعه  آان زيد عالماً، وإذا جعلت

ول         ان، تق ى وزم ى معن ه دلّ عل ر، لأن ر،   : استغني عن الخب ان الأم د،     ... آ دة للتوآي ع زائ د تق وق
الى             ال االله تع ق، ق اً      : (( آقولك زيد آان منطلق، ومعناه زيد منطل وراً رحيم ان االله غف ا  )) وآ وإنم

ه   ن فعل ا مضى م ر عم يس يخب ه، ول ر عن حال ى )٢٩٠()). يخب ة عل صة دال ل الناق ان  فجع الزم
ة                           ر دال دة غي اً وجعل الزائ ان والحدث جميع ى الزم ة عل ة دال الماضي دون الحدث، وجعل التام
ة التي           ا في الآي على شيء منهما وإنما يؤتى بها للتوآيد، ولكنه جعلها عاملة الرفع والنصب، آم

ة ع                  . ذآرها   ا مع التعجب للدلال ى  وأحسب أن زيادة آان أمر غير مرغوب عنه، وأنها جيء به ل
يبويه            ه       )٢٩١(.التعجب مما وقع في الماضي، وهو مذهب س ا لأن ول بزيادته ه الق ل إلي ذي أمي  وال

  . أوفق للمعنى 
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        وثـمة سؤال يفرض نفسه بوجاهة في الباب وهو لِمَ لا نعد آان تامة وقد رفعت فاعلاً وهو                  
صفة          مَ   ، الضمير فيكون المعنى وجيران آرام وجدوا على هذه ال ذه          ولا أدري لِ اة له أ النح م يلج   ل

روف لا       ون للح ادة تك ي أرى أن الزي ا أنن زاع آم ذا الن ضوا ه سهم فيف وا أنف ى يريح ة حت الحج
ة العامل            للأفعال فكيف جاز لمن يعدون الأفعال أقوى من الأسماء والحروف وهم أصحاب نظري

ؤثر في        ه وهو العامل الم ره ؟ ولا أرى  والمتمسكون بها تسويغ جعل الفعل زائداً مستغنى عن غي
ى      . هنا وإنما تأتي لتأآيد المعنى وتبييناً لمعنى المضي         ) آان(زيادة لـ    ويبقى الذي قاله سيبويه أول

  . بالرعاية لأن اتصالها باسمها لا يمنع زيادتها 
  
  

  :  القول في بناء آان للمفعول
سيرافي والكوفي             يبويه وال ك،              اختلف في جواز بناء آان للمفعول، فذهب س ى جواز ذل ون إل

الم           :((  وابن السراج في قوله    )٢٩٢(وذهب الفارسي    ى م وقد أجاز قوم في آان زيد قائما أن يردّه إل
ر حقيقي                    : قال أبو بكر   ) آين قائم   : (يسم فيقولون  ان فعل غي ل أن آ دي لا يجوز من قب ذا عن وه

ة وال          ى     وإنما يدخل على المبتدأ أو الخبر فالفاعل فيه غير فاعل في الحقيق ر مفعول عل مفعول غي
ى شيء واحد لأن                       ان إل ايرين ، إذ آ ر متغ ا غي ام الفاعل، لأنهم ام مق الصحة فليس فيه مفعول يق

على أن مذهب البصريين    )٢٩٤( ونص الصيمري    ٠ إلى المنع    )٢٩٣()) الثاني هو الأول في المعنى      
  .عوزه الدقة المنع من بناء آان الناقصة للمفعول وإجازة ذلك تنسب للكوفيين ، وهو قول ت

ال      سيرافي فق ا ال وع، أم ام المرف ام مق ا يق ازوه فيم ذين أج ف ال م اختل ان  :        ث م آ ذف اس يح
ذا أن حذف اسمها                      اه له ذي دع ام المحذوف وال وينحذف الخبر بحذفه، ويقام ضمير مصدرها مق

لخبر ثم تقيم   لابد أن يقترن به حذف خبرها، إذ لا يتصور حذف المخبر عنه لفظاً وتقديراً وإبقاء ا               
ال    ذوف فيق ام المح دث مق ين(ضمير الح د   )٢٩٥(). آ ال ق ذه الأفع ين، لان ه ساده بّ ذا رأي ف  وه

ائن   : ((  أما سيبويه فقال في آتابه     ٠رفض أحداثها فليس لها إذن حدث يقوم مقام المحذوف           فهو آ
ذي     ) مكون(  فهو قد أجاز أن يقال   )٢٩٦(،))ومكون   ا ال ك، وم ام   ولم يبين على أي وجه ذل ام مق يق

ذا جواز                   م يثبت به الحرف ول داً آ يس جام ه ل صّرف الفعل وان ا أراد ت د يكون أنم المحذوف، وق
  .بنائه للمفعول 

راء وهو                ره الف ا ذآ ى م شبه         :(( ولما رأى الفارسي أن بناءها يؤدي إل ذي ي وع ال أن تحذف المرف
ر عن    )٢٩٧(،))الفاعل وتقيم المنصوب مقامه     ر دون مخب اء الخب ه لا في اللفظ ولا في     وفي هذا بق

  )٢٩٨(. التقدير، والى ما ذآره السيرافي، وآلاهما فاسد، منع من بنائها للمفعول
ؤثر عن العرب                  م ي رأي الصحيح، فل ه ال ه      –      يبدو لي أن ا اطلعت علي ر        - فيم  من شعر أو نث

  .وردت فيه آان مبنية للمفعول 
  ): ليس ( القول في فعلية

  :في هذه المسألة ثلاثة مذاهب
  :الأول 

يبويه ذهب س ور)٢٩٩(          م يس( ، أن)٣٠٠( والجمه صال )ل وا بات اقص،  واحتج اضِ ن ، فعل م
إذ هو  ) لست ولسنا ولستم ولستن ولستما    : ( المضمر المرفوع بها، ولا يتصل الابفعل، وذلك نحو       
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ا      ) ضربت وضربنا وضربتم وضربتن وضربتما    : (نظير قولك  واستدلوا أيضا باستتار الفاعل فيه
ون هي حرف،           : ((  قال الزجّاجي  )٣٠١(، )زيد ليس ذاهباً    ( في نحو    وفيين يقول ع الك الفراء وجمي

ال               ) ٣٠٢())والبصريون يقولون هي فعل      ر ق راء لأن الأخي ى الف سبه إل ا ن : وقد أخطأ الزجاجي فيم
  )٣٠٣() )) ما ( فعل يقبل المضمر آقولك لست ولسنا ولم يكن ذلك في ) ليس ( لأن (( .. 

ن شقير            :الثاني   ي بكر ب ـ              )٣٠٤(  مذهب أب ا حرف آ ي الفارسي أنه ي عل ا ( و أب ة، )م  )٣٠٥(النافي
ه                      ) ٣٠٦(وصرح أبو حيان     ن شقير والفارسي في أحد قولي سراج واب ن ال ذا مذهب اب وهو  ، أن ه

ة، ي الحج ا ف ال بحرفيته ه ق صواب لأن ضاح )٣٠٧(ال ي الإي ا ف ال بفعليته ور فق ق الجمه  وواف
سألة ولا يجوز مع          ) ليس  ( فان أضمرت في  :((العضدي، قال  ا (جازت الم ا ليست بفعل      ) م لأنه
يبويه          )٣٠٨()).فيضمر فيها     واحتج من قال بهذا المذهب بالسماع والقياس، أما السماع فقد حكى س

ولهم     بُ إلا المسكُ      : (( عن العرب ق يس الطي م    )٣٠٩())ل ه ينبغي أن يكون حك يس  (   وعلي م  ) ل حك
  : وأما القياس فمن أوجه) إلا( إذا ما انتقض نفيها بـ ) ما(

ان، و            : الأول ات الحدث والزم ى إثب يس   (إن الفعل موضوع عل ا، إذ        ) ل ا تنفيهم ذلك لأنه ليست آ
  . النافية) ما( هي في ذلك آـ 

  ) .فَعُل وفَِعل وَفعَل( إنها لو آانت فعلاً ثلاثياً لكانت على احد ابنية الفعل، وهي : الثاني
  .المصدرية بخلاف الفعل) ما(لة لـ إنها لا يجوز أن تكون ص: الثالث
  )٣١٠(). قد( إنها غير متصرفة وإنها لا تدخل عليها : الرابع

  :  وأيد العكبري رأي الجمهور إذ أجاب عما حكاه سيبويه عن العرب من ثلاثة أوجه
  لا يجعل أصلا يحتج به ) لعل( إن ذلك شاذ شذوذاً لا يثبت بقلته أصل آما إن الجر بـ : الأول
  .ليس الشأن والقصة الطيب إلا المسك: ضمير الشأن، والتقدير) ليس( إن في : الثاني
اً     ) ليس  ( أن تكون   : الثالث  )٣١١(.مجردة عن الضمير، إلا أن ذلك لا يخرجها عن آونها فعلاً لفظي

د                           دآتور عب يهم ال ا ف سراج بم ن ال ا لاب ول بحرفيته يس نسب الق والغريب أن آل من تحدث عن ل
ول في                   )٣١٢(، الحسين الفتلي  ذي يق ه، وال ان رأي ولا أدلّ وأوضح من آلام ابن السراج نفسه في بي

  )٣١٣(... )) ليستُ، آما تقول ضربت، ولستما آضربتما و: والدليل على أنها فعل قولك:(( ذلك
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 رأيا غير هذا يحتمل أن أبا حيان أو غيره ممن  - فيما اطلعت عليه  –        ولا اعلم لابن السراج     
ق                 نقل هذا الرأي   ى يطل ه حت ع علي د اطل ي ق د الحسين الفتل دآتور عب يهم ال ا ف سراج بم  عن ابن ال

سبة أن بعض                        ذه الن اد به ى الاعتق ذي ساعدهم عل ا ال القول عن لسان ابن السراج بحرفيتها وربم
اء                   )٣١٤(النحويين ضمير وت اء ال ز الفعل عن الاسم والحرف، ت  لا يرى أن من العلامات التي تمي

ساآنة و ث ال ال    التأني ى الأفع صورة عل ست مق ات لي ذه العلام رى أن ه ان ي ل آ د، ب ون التوآي ن
شعر فهي                        ى الاسم في ال لاسيما تاء التأنيث الساآنة وتاء الضمير، أما نون التوآيد فقد دخلت عل

  : ليست خاصة بالأفعال قال الشاعر
  أريت إن جاءت به املودا          مرجلاً ويلبس البر ودا

  )٣١٥(هوداالشأقائلنّ احضروا 

  . رأي خاص بصاحبه –  فيما أرى -  وهو
ه        : الثالث ة، وعلي مذهب المالقي، أنها ليست محضة في الفعلية آما أنها ليست محضة في الحرفي

ة              ) ما(تكون حرفاً شأنها شأن      ى الجمل النافية إذا ما فقدت إحدى خواص الفعل وذلك بان تدخل عل
يس في           وبعد فان القول بحرفيتها بيّن     )٣١٦(.الاسمية  الضعف، وما قيل في ذلك آله لا حجة فيه، فل

ا                  ال م جمودها وعدم تصرفها وآونها لا مصدر لها، ما يسوّغ هذا المذهب فقد علمنا أن من الأفع
ي               ة ف اجي العلّ ا الزجّ يّن لن د ب ه، وق دليل علي ام ال ه لقي سلّم ب و م ك فه ر متصرف، ومع ذل هو غي

ن التصرّف  ه م ا وق(( امتناع ه لمّ و ان ظ وه ه عن لف تغنى في ستقبل، اس اً للم ظ الماضي نفي ع بلف
ه أخرى وهي                       المستقبل، ولمّا استغنى فيه عن المستقبل لم يبن منه اسم الفاعل ولا المفعول وعّل

  )٣١٧()) .انه لمّا نفي بها ضارعت حروف المعاني النافية فمنعت من التصَّرف لذلك 
ى            أن ليس  )٣١٨(       ويرجح الدآتور مهدي المخزومي      ة حت ى الفعلي  فعل متخلّف فاقد لدلالته عل

ولهم                   ) ما(صارت تضاهي    يبويه من ق اه س ا حك ذا م د ه ضا، يؤي ا أي يس  : (( فللحرفية معنى فيه ل
ـ                )٣١٩())خلق االله مثله     يس   (  فلا جرم أن المعنى ما خلق االله مثله، ولو تأول متأول هذا ب شأن  )ل ال

  .من غير ما مسوغ يلجئنا إليهأو الأمر خلق االله مثله، لكان إفساد للمعنى 
  
  

  : القول في تقديم خبر ليس عليها
ن                          اختلف النحاة في تقديم خبر ليس عليها، فمنهم من ذآر رأيا ونسبه إلى سيبويه آما فعل اب

ال             )٣٢٠(، )إجازة هذا مذهب سيبويه     :( جني إذ قال   ذي ق ن يعيش ال ي اب نهم  :((  وقد أيّد ابن جن وم
ر     ديم خب سها نحو    من أجاز تق ا نف يس عليه دمين من         : ل يبويه والمتق ول س د، وهو ق يس زي اً ل قائم

وفيين،           ن الك راء م ب الف ه ذه ي والي ي عل سيرافي وأب أخرين آال ن المت ة م صريين وجماع الب
الى   ه تع نص فقول ا ال ى، أم النص والمعن ذلك ب وّا ل صْرُوفًا  : ((واحتج يْسَ مَ أْتِيهِمْ لَ وْمَ يَ أَلاَ يَ

ل                   )٣٢٢()))٣٢١())عَنْهُمْ م يق يبويه ل ه هو أن س ل إلي ذي أمي اً وال ان واهم  وآل من نقل عن سيبويه آ
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وإني أرى صحة ما    ) ٣٢٣())ولا نص في الكتاب بالجواز أو المنع في هذه المسألة           (( بإجازة ذلك،   
ه   : (( ذهب إليه أبو البرآات الذي قال     ا، والي ذهب الكوفيون إلى انه لا يجوز تقديم خبر ليس عليه

ك نص                    ذهب المبر  يس في ذل ه ل د، وزعم بعضهم انه مذهب سيبويه وليس بصحيح والصحيح ان
ي   ) ليس ( ونقل ابن جني عن المبرد مذهبه في إنكاره تقديم خبر        )٣٢٤()) ن جن عليها، وردّ عليه اب

ك            ه في ذل وفيين يخالفون د               )٣٢٥(، بقوله إن معظم البصريين والك ه نظر فق ا في ي هن ن جن ول اب  وق
سالة إن       )٣٢٦(عليها عن الزجّاج وابن السراج والكوفيين     ) ليس( حُكي منع تقدم خبر    ول في الم والق

ع               ات المن ي في الحلبي سيرافي وأبي عل سراج و ال ن ال  )٣٢٧(مذهب الكوفيين والمبرد والزجّاج واب
ئس     (بحجة ضعفها لأنها فعل جامد غير متصّرف قياساً على           م وب ة      ) عسى ونع ا النافي بهها بم وش

م يصرح ب )٣٢٨(. رد ل لاً   والمب ا فع يس باعتباره اس ل ا ق ا وإنم يس عليه ر ل ديم خب ه لا يجوز تق أن
  .وهذه لا يتقدم معمولها عليها ، جامداً على أفعال التعجب وما 

ول                   : ((         قال ابن السراج   ان لأنك لا تق صرّف تصرف آ م تُ لا يتقدم خبر ليس قبلها، لأنها ل
ر         )٣٢٩(، ..))..منها يفعل ولا فاعل، وقد شبهها بعض العرب بما         ديم خب  ويبدو أن أبا علي جوّز تق

يس في      : (( ليس عليها إذا آان ظرفاً لان الظرف يتعلق بالوهم، وعنده القياس بقوله            وهكذا خبر ل
ى أن       : قول المتقدّمين من البصريين وهو عندي القياس، فنقول  وم إل د ذهب ق د وق يس زي منطلقاً ل

يس لا يجوز         ا  )٣٣٠()). تقديم خبر ليس على ل داديات     وق ي          :(( ل في البغ و بكر أن رأي أب حكى أب
وعلي الفارسي           ) ليس( العباس أن تقديم معمول      ال أب ائز، وق ر ج و          : غي ه أب ذي ذهب إلي ذا ال وه

يس   ي ل اس ف و القي اس ه بحانه )٣٣١())العب ول االله س ه ق ه ب ا وج ذا م يْسَ  : (( وه أْتِيهِمْ لَ وْمَ يَ أَلاَ يَ
يس ( أن يكون متعلقاً بنفس     : ثلاثة أوجه، أحدها  ) يوم(في نصب   أجاز  ((لأنه  )) مَصْرُوفًا عَنْهُمْ  ) ل

ي              و عل ال أب شبه اللفظي، وق ه االله  -من حيث ذآرنا من ال اً   ( –رحم الوهم    ) يوم ق ب الظرف يتعلّ
ثلاً  ل   (( ، )٣٣٢() م ل قب ة العام ل، لان رتب ع العام ث لا يق ول حي وع المعم وز وق ولا يج

رم ( و) زيداً لم أضرب ( طّرد بدليل إننا نقول هذا غير م  ((  إلا أن    )٣٣٣(،))المعمول ) عمراً لن أآ
ع العامل                              راً حيث لا يق داً وعم ع المعمول زي ى حرف النفي فيق دّم الفعل عل ولكن لا يمكن أن نق

.(()٣٣٤(  
         وعدم جواز تقديم خبر ليس عليها مذهب الجوهري أيضا، والذي جاء في صحاحه ضمن               

ول              (( : قال،  ) ليس  ( حديثه عن    ا تق ا في أخواته ا آم ا عليه ان    : ولا يجوز تقديم خبره محسناً آ
   )٣٣٥()).محسناً ليس زيد : زيد، ولا يجوز أن تقول

  : )٣٣٦(أما ابن جني فمذهبه الجواز، والذي يقول في ذلك عند تناوله قول أبي صخر
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  فلما علا سود البصاق آفاتُهُ                  تهيب الذرى منه بدهم مقاربِ
  ل ذا عير فالإسناد دونه               وعن مخمص الحجاج ليس بنا آبِفجل

ا آب     : (( أما قوله ( ا         )) عن مخمص الحجاج ليس بن يس عليه ر ل ديم خب ى جواز تق ل عل ه دلي ففي
يس   ( الذي هو خبر    ) بناآب( فعن متعلقة      ا       ) ل ه عليه د قدّم ه          (وق وع المعمول في ا يجوز وق وإنم

ل،        وع العام الى     بحيث يجوز وق ه تع ه قول نْهُمْ      : ((ومثل صْرُوفًا عَ يْسَ مَ أْتِيهِمْ لَ وْمَ يَ ا  )٣٣٧())أَلاَ يَ وم
ؤذن                             ه ي دم المعمول وعلي ا تق ا التي ورد فيه ات المختلف في إعرابه ي من الآي استدل به ابن جن
ا ظرف، والظرف                     ر هن ان معمول الخب دليل ب ذا ال ك ردّ ه م يجز ذل ل، فمن ل ديم العام بجواز تق

ه جعل            يتسع فيه م   ذي استدل ب وم ( ا لا يتسع في غيره، وال ه سبحانه       ) ي ق بقول ) مصروفاً   ( متعل
ا في                          يس عليه ر ل دم معمول خب ا تق ا، فلم ه هو خبره يس والعامل في وقد تقدم هذا المتعلق على ل

ه  ر يجوز تقدم ى أن الخب ر ضرورة دلّ عل لام من غي ـ . أفصح الك ي صخر ف شابهه بيت أب وي
  . وقد قدّمه عليها) ليس(الذي هو خبر ) بناآب( متعلقة ) عن(

ديم                 :((         قال أبو حيان في البحر المحيط        ر بتق م اظف ن العرب فل ة من دواوي وقد تتبعت جمل
  : عليها ولا معموله إلا مادلّ عليه ظاهر هذه الآية، وقول الشاعر) ليس(خبر 

  )٣٣٩( )) )٣٣٨(  ي الخفا  لست أقدمُ          فيأبى فما يزداد إلا لجاجة            وآنت أبيا ف
ى الحرف في                     أما المانعون فمن آان مذهبه فيها أنها حرف استدل بان معمول الحرف لم يقدّم عل
م                       سه ل موضع من المواضع، وأن من آان مذهبه أنها فعل استدل بان الفعل إذا لم يتصرف في نف

ا أح               ا م ا     يتصرف في معموله، ودليله في ذلك فعل التعجب وهو قولن داً م داً، لا يجوز زي سن زي
ر  يلهم الآخ سن، ودل اً  (( أح ا اتفاق دم خبره سى لا يتق دم  )٣٤٠())إن ع ع ع صرفها، م دم ت  لع

ا                   الاختلاف في فعليتها، فليس أولى بذلك لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليته
  . والجامع بينهما الجمود

وفيين هو ال         يس ( صحيح لأن          والظاهر أن رأي الك ل    ) ل د مث رة  ) عسى ( فعل جام والأخي
اب     و الكت لام وه صح الك ي أف اء ف ذي ج دم ال ل التق ا دلي اة، أم اق النح ا باتف دم عليه ا لا يتق خبره

ه                  وم (العزيز وأسنده الشعر، وهو دليل النحاة في قواعدهم التي وضعوها ، فلا يكون في اً  ) ي متعلق
ى أ    ) مصروفاً( بـ   ؤول إل ا ي ى         فقط، وإنم تح لإضافته إل ى الف ي عل داء وبُن اً بالابت ن يكون مرفوع

ـ        ) ما( أما تشبيه عمل     )٣٤١(،الفعل، فهو في محل رفع مبتدأ        ك، ف ا (بها وحملها على ذل نقضت  ) م
ى        ) ما(رتبتها ولا يقاس عليها، و     اس عل يس (إنما أعملت بالقي اس        ) ل ذا قلب القي يس العكس،فه ول

ر   فضلاً عن أن سيبويه لم يصرً ح بنص          ديم خب يس (بتق ا ) ل وع من         .       عليه ا ن سألة فيه إذن الم
ة  )٣٤٢(، وأبو علي يقول إن الظرف يتعلق بالوهم ) يوم(الوهم فضلا عن أن الخبر ظرف   هذا دلال

  .على التوسع في الظروف والعمل فيها وبها 
ر من الاختلا                  بباً في آثي ان س ه بالعمل آ ات في             والحق أن تقييد حرآة المعمول وموقع ف

ك                         ا ،ولا يصح ذل سألة م ا أو تجويز م آراء النحويين محتجين به على منع مسألة ما، آما نراه هن
ا    ى م ا ومعن ة م ا بوظيف ل منهم صاص آ ا   ((و. لاخت شيئين ، مم ين ال ع ب صحيح الجم اس ال القي

   . وليس بين القياسين السابقين ما يوجب اجتماعهما في الحكم)٣٤٣())يوجب اجتماعهما في الحكم 
سعة التي             ى ال       واختلف النحاة أيضاً في جواز توسط خبر ليس، إلا أن هذا الاختلاف ليس عل
ن                             ا إلا اب اة توسط خبره ع احد من النح م يمن ا، إذ ل يس أو فعليته امتد الخلاف فيها حول حرفية ل
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تويه  الى      )٣٤٤(درس ه تع ه بقول د رُدّ علي ة وق ن الحج صه م لا ن ذي خ رَّ  : (( ال يْسَ الْبِ وا لَ أَنْ تُوَلُّ
  )٣٤٦(:  بنصب البر وفي قول السموأل بن عادياء)٣٤٥())وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

  وجهولُ سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم             فليس سواء عالم
   ) ٣٤٧(.فسواء خبر ليس المتقدم على اسمها وخبره المتوسط بينها وبين اسمها

  
  ) ليس ( ـ المشبهات ب: ثالثاً

   :القول في ما النافية
ا      ( ـ  ) م شبه ب ه ال صريون في ى الب يس(حرف راع دأ  ،)ل ى المبت ة عل ي وداخل ا للنف ي آونه ف

ا   راً له ر خب صبوا الخب ا ون ماً له دأ اس ا المبت وا به ا فرفع ا عمله ر فأعملوه ون .والخب م الكوفي وزع
ا والمنصوب            وأن المرفوع بعدها باق   ،لا تعمل في لغة الحجازيين    ) ما(أن ل دخوله ان قب ا آ ٍ على م

صبوا الاسم                   إذا حذفوها ن اء ف ا إلا بالب اد تنطق به اء لأن العرب لا تك وهي حرف   ،على إسقاط الب
   )٣٤٨ (.والإعمال لغة الحجازيين،غير مختص وراعى بنو تميم ذلك فلم يعملوها

ذا شذّ  في الاستعمال     بينما يرى ابن جني أن الشيء إ       ، )٣٤٩(ويرى سيبويه أن لغة تميم فيها أقيس        
وقوي في القياس آان استعمال ما آثر استعماله أولى وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله                   

   )٣٥٠.(هي أقوى قياساً وإن آانت الحجازية أيسر استعمالاً ) ما(من ذلك اللغة التميمية في 
  )٣٥١(: عدة شروط) ليس ( ولإعمالها عمل 

  . بعدها) إن ( أن لا تزاد : واحدها 
  ). ما(أن لا تؤآد بـ: ثانيها
  .   أن لا يتقدم خبرها على اسمها: ثالثها

     ) ٣٥٢( : وانتقض الشرط الثالث بقول الشاعر    

  فأصبحوا قد أعاد االله نعمتهم               إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشرُ
ه  د وردت في ا ( فق ة عمل )م يس (عامل مها واخ) ل ى اس ا عل ديم خبره ع تق ي م ون ف تلف النحوي

اد يعرف        : (( فقال سيبويه بعد إنشاد هذا البيت      ، تأويل ذلك  ذا لا يك ا      )٣٥٣(، ))وه ال م د إعم ،  يري
ز النصب         ،  الرفع والنصب   )٣٥٤(وأجاز الخليل فيه    . مع تقديم خبرها   يبويه فلا يجي ا س رر  ، أم ويق

ى رأ                 . أن النصب لا يكاد يعرف     م يقف عل ا ل يبويه ربم دنا أن س رر عن ذي تق ه      وال ل أو أن ي الخلي
ال     :(( وقف عليه ولم يشر إليه تصريحاً واآتفى بقوله        اد يُعرف      .. وزعموا أن بعضهم ق )) ولا يك

  .   فهذا التعليق من سيبويه يشعر بأنه وقف على رأي يجيز النصب
ر             ديم خب ى تق ا   (          والبيت عند سيبويه محمول عل شاعر         ، )م ال حين اضطر ال ، مع الإعم

ؤخراً    فنصب الخبر   صبه م ا ن دماً آم رد   .  مق ه المب ه      ، واعترض علي ذي ذهب إلي وأنكر الوجه ال
دم         ، وقد نصبه بعض النحويين    ، فالرفع الوجه :(( سيبويه قال  ر مق ه خب ى أن أ    . وذهب إل ذا خط وه
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ا   ( منصوب لا على أنه خبر لـ       ) مثلهم  ( وزعم أن   ) ٣٥٥(،))وغلط بيّن   ، فاحش ر   ، )م ا   ( وخب ) م
ه                 ، )لهم  مث( و، عنده محذوف  ى المنعوت والعامل في دم عل منصوب على الحال لأن النعت لا يتق

ي              . وإذ ما في الدنيا مثلهم بشر     : آأنه قال ، الخبر المحذوف  ول أب ي الفارسي ق و عل رتضِِ أب م ي ول
ال     )مثلهم ( وانتصاب : (( وأنكر عليه رأيه قال   ، العباس وردّه على سيبويه    و ق دير ل ذا التق على ه

دمها    ،  بعيد إنه: قائل فيه  رة إذا تق لأن العامل فيه معنًى والمعاني لا تعمل مضمرة إذ لا تعمل مظه
ا                  . قائماً فيها رجلٌ لكان قولاً    : مثل، ما تعمل فيه   ه لم ل ل ى أنّ القائ ذا إل ذهب في ه وآان أبو بكر ي

ا مجرى   ، فقدّر، استعار لغة لم يدر آيف استعمالهم لها      يس  ( أنهم يجرونه ع أحوال  ) ل ا في جمي ، ه
ن         )٣٥٦()) وآيف آان الأمر فهو نادرٌ قليل       ، وهذا قول قريب    . فغلط   يبويه واب رأي س  فهو متابع ل

أتي بالبيت  رزدق أراد أن ي ك أو أن الف اب ذل ى ارتك شاعر إل ي أن ضرورة ألجأت ال سراج  ف ال
ون           م لا يعمل ا  ( على لغة الحجازيين؛ وهو تميمي فلم يعرف أنه ر  ) م دم الخب ع وفي موض  . إذا تق

ال          ،  وعند مناقشته المسألة نفسها    )٣٥٧(، آخر ا   ( ذآر أن وجه الشبه الذي حملنا على إعم عمل  ) م
ديم    . فإذا انتقض معنى النفي رجع إلى الأصل ولم تعمل عمله         ، هو معنى النفي هنا   ) ليس  (  ا تق أم

ر     –الخبر فهو وإن آان قد قاوم أحد الشبهين          د بقي   – أعني النفي والدخول على الابتداء والخب  فق
د     ، آما بطل في نقض النفي أحدهما     ، ولم يبطل أحدهما  ، المعنيان جميعاً في الكلام    ذلك أبع فصار ل

ى         ) ما(من إبطال عمل     شاعر في الضرورة          ، فيه من الوجه الذي ينقض فيه معنً ه ال ذلك أعمل ول
ر              ، فنصب الخبر مقدماً آما نصبه مؤخراً      ديم الخب ذي دخل البيت من تق ساع ال م يبطل    وأن الات  ل

ر             ، الكلام البتة   ديم الخب يبويه في تق سير حمل آلام س ذا التف ى ه آما يبطل  في نقض النفي وعل
ل في              ، وهذا الذي أنكره الفارسي من قول أبي العباس       . دون غيره  ا قي اني من أجود م ه الرم جعل

شراً      وهذا أجود ما قيل فيه     :(( قال، بعد أن ذآر ثلاثة أوجه يُخرّج البيت عليها         ، البيت ا وهو أن ب
ثلهم (ونصب . ما في الأرض مثلهم بشر    : والمعنى، ترفع بالابتداء وخبره محذوف    ى الحال    ) م عل

ا         ، فلما قدّم نصب  ، وآان قبل ذلك وصفاً لبشر     دّم وصفاً عليه ا  ) ٣٥٨()). وهكذا حكم النكرة إذا تق أم
ر                     ديم الخب ا في تق يبويه البيت عليه اع من      السيرافي فرأيه أن الضرورة التي حمل س ى بالإتب أول

فليس من ضرورة ألجأت إلى هذا الحذف على        ، الضرورة التي التجأ إليها المبرد في حذف الخبر       
ك    اً       : نحو من قول سويقَ ملتوت ى                 (( شربك ال ا عل ر فيه ذا الحذف يكون في المصادر لأن الخب فه
ست : فصار آحذف العامل في الظروف وهو     . وهو إذا آان وإذا يكون، وجه واحد يقع   ه  ، قرم لأن

           )٣٥٩()).وليس هذا آحذف الخبر في البيت ، على وجه واحد يقع فهو معلوم مستغنىً عن ذآره
صواب     ولين بال ى الق ر أول اج أن يُنظ ت فيُحت ا البي ل عليهم ول  ،          ضرورتان حُم ا ق فرأين

حمل الكلام في   وينبغي أن يُ  ، سيبويه أولى لأنه يغنينا في قوله من تقدير شيء محذوف من الكلام           
ك              ، صحته على ظاهر لفظه    ا أمكن أن يُفعل ذل وإذا آانت الضرورة    . وأنه لم يُحذف منه شيء م

  .  فالقول الذي لا يحتاج معه إلى تقدير محذوف أولى، في الوجهين جميعاً
  

  ):  ما(عمل ) إن(القول في إعمال 
اس أن    ) إن       ( ان القي تص فك ي لا تخ روف الت ن الح ة م ا   النافي ع إعماله ذلك من ل، فل لا تعم
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ي      ن جن رأ            )٣٦٢(،السراج والفارسي واب راءة من ق ه عن ق الى    )٣٦٣ ( في حديث ه تع ذِينَ   :((  قول إِنَّ الَّ
تح   ،) أمثالكم( بنصب   )٣٦٤()) تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ      م    -ينبغي   :(( قال أبو الف  –واالله اعل

ة    ) إن(أن تكون    ا (هذه بمنزل ال   ) م ه ق الكم فأعمل                : (فكأن اداً أمث دعون من دون االله عب ذين ت ا ال م
به فتجري  ) ما(هذه لم تختص بنفي الحاضر اختصاص       ) إنْ(، وفيه ضعف لأن     )ما(إعمال  ) إن(

ا هي حجارة أو              : ىمجرى ليس في العمل، ويكون المعن      دعون من دون االله إنم ذين ت إن هؤلاء ال
م                   ا هو دونك دون م   الملاحظ    )٣٦٥()) خشب فهم اقلّ منكم لأنكم انتم عقلاء ومخاطبون فكيف تعب

راق        ) ما(على ) إن(هنا أن ابن جني وان لم يكن حمل         ذا الحمل لافت ه ضعّف ه ل، إلا ان في العم
ا هو                 الحرفين من جهة الاختصاص، ولا أرى د       ال، وإنم ه جواز الإعم ل عن قة أو صواب من نق

ه                        ه في أول حديث ك قول وهم ذل ذي ت ا ال  واالله  –ينبغي   (( وجه خرّج عليه الآية على ضعف وربم
  ) )) .ما(هذه بمنزلة ) إن(  أن تكون -اعلم

  :        أما الرماني فجاء رأيه في توجيهه لإعراب بيت الشاعر
  )٣٦٦(             له زاداً يمانعنا النقاخُ وما زيد وإن أبطأ عنّا       

د   : ((  قال ا : يري دود فقصره ضرورة،          ء م د مم ى     ) وان  ( زي ا (في المعن ال سبحانه     ) م ا ق : آم
  )٣٦٨() )). يمانعنا( أي وما من شيء وزاداً نصب بقوله )٣٦٧())وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ((

ه     ) ما( القول انه من أتباع المبرد، وأنها تعمل عمل                المأخوذ الواضح من هذا    ده؛غير ان –عن
اني     ) معاني الحروف (  نقض قوله هذا في آتابه       -فيما أرى  ال ) إنْ(عند حديثه عن مع ان  : (( فق آ

ا في آل موضع من         )ما  ( عمل  ) إنْ  (أبو العباس يجيز أن تعمل       ع موقعه ع أن تق ا لا تمتن ، لأنه
سد رأي    . )٣٦٩()) مذهب سيبويه  الكلام والمعروف في ذلك    يبويه، ويف ول س وهكذا يعتمد الرمّاني ق

راً،                  ) ما(والذي أجاز إعمالها حملاً على      . المبرد اً ونث ة نظم ة لأهل العالي ك لغ ه ثبت ذل ة ان النافي
  : فمن النظم قوله

  )٣٧٠(إن هو مستولياً على احد                        إلا على أضعف المجانين  
  )٣٧١().إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية(و ) إنْ ذلك نافعك ولا ضارك : (قولهم ومن النثر 

رآن     ا لا يمكن ردّه وهو الق ائعة فيم رة ش د ورد بكث ا إذ ق ي إن الصحيح جواز إعماله دو ل      يب
  )٣٧٢()). إِنْ عِنْدَآُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا: ((الكريم ومنه قوله تعالى
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  ها إنّ وأخوات: رابعاً
  : على إنّ وأخواتها) ما( القول في دخول 

ا     رن به ل أن لا تقت شبهة بالفع ل الأحرف الم اة لعم ترط النح ا(      اش ان  ) م ة، ف ة الكاف الحرفي
ين الاسمية     اقترنت بها زال اختصاصها بالجمل الاسمية وصارت حرف ابتداء تدخل على الجملت

ا (وقد يبقى العمل وتجعل )٣٧٣(.والفعلية، ووجب إبطال العمل لزوال الاختصاص  اة، وهي   ) م ملغ
المعنى         ((  لّ ب ا يُخ ا، لان إلغاءه م يجز إلغاؤه ة ل ه لا    )٣٧٤(،))إذا آانت آاف ى ان يبويه إل وذهب س

  : يجوز الإعمال إلا في ليتما وحدها، وان الإلغاء فيه حسن واستشهد بإنشاد رؤبة للبيت رفعاً
  )٣٧٥(   حمامتنا ونصفه فقدِقالت ألا ليتما هذا الحمام لنا           إلى

ى جوازه      . ويروى البيت بالنصب أيضاً    وا إل م ذهب سراج أنه أما الباقيات فنقل عن الزجّاج وابن ال
ول في                      )٣٧٦(،فيها قياساً  اء يق  غير أن المأخوذ من الأصول إنما هو في إنّ وحدها مع جواز الإلغ

ى       : (( ذلك دة عل ى ضربين   ) إن(وتدخل ما زائ اة     :عل رة تكون ملغ ر     فم ا لا تغي ا آخروجه  دخوله
بهها بالفعل    ، آافة للعمل فتبنى معها بناءً      ) ما  ( وتدخل  ، إعرابا تقول إنما زيداً منطلق     ، فيبطل ش

م يجز      )٣٧٧()).اشهد لزيدُ خيرُ منك     : فتقول إنما زيد منطلق فإنما هنا بمنزلة فعل ملغى مثل           فهو ل
ن             سراج اب ن ال وراق،    الإعمال حتى في ليت، وممن نسب ذلك لاب ا      )٣٧٨( ال ال إنم ز إعم ه يجي  وان

ه      ، ولكنما   ك سهوا من ى مذهب البصريين    ، وظن ذل ى أن الوجه هو       ،عل وراق إل ن ال وذهب اب
يبويه        ك أن    )٣٧٩(إبطال عملهما لمخالفتهما أخواتهما وهو مذهب س ان في         (( وذل ا مع نّ لهم إنّ ولك

دخلان             ا ي ا ألا         أنفسهما أآثر من الإيجاب الذي يستحقه المبتدأ، وإنم ان حقهم د الإيجاب، وآ لتوآي
إذا أدخلت                       ا ضعيفاً ف ا، فصار عملهم ا دون معناهم يعملا شيئاً ولكن شبهّا بالفعل من جهة لفظهم

ا  ا(عليهم اني   ) م ا مع ا ففيه ا أخواته ل وأم ضعفا عن العم ه، ف لان في ا يعم ين م ا وب ت بينهم حال
ى          ضا معن ل أي ت، فجاز أن تعمل مع      الأفعال، نحو التشبيه والترجّي والتمني وتزي داء فقوي الابت

  )٣٨٠ ()).وجود الحائل بينها وبين ما تعمل فيه 
م                     ا فقط ول        ولم يكن ابن الوراق دقيقاً فيما نسبه إلى ابن السراج، لان الأخير أجاز إعمال إنم

ا       ال لكنم ن عصفور         .  يتحدث عن إعم ه اب ا             )٣٨١(ونسب إلي ا وآأنم ا ولعلم ال ليتم ز إعم ه يجي  ان
يس  سراج  ول ن ال ل اب ا نق ك صحيحاً، وإنم ا  )٣٨٢(ذل ا وآأنم ا ولعلم ي ليتم يبويه ف دون ،   رأي س
ق ان  . تعلي و حي ل أب ي   )٣٨٣(ونق ال ف وّز الإعم ه يج اج ان ن الزجّ أنّ، خاصة  (( ع ل وآ ت ولع لي

ة    ) إن وأن ولكن (ويتعين الإلغاء في   ة الابتدائي ى الجمل بحجة اشتراك الثلاثة الأول في تغيير معن
داء   بخلاف الأ ى الابت رن معن إنهن لا يغي ر ف ه  بعض    ، خ ي رأي ابع ف د ت تويه  فق ن درس ا اب أم
وفيين يم     )٣٨٤(، الك ى التفخ ن معن ا م ا فيه ول لم ضمير المجه ة ال ة بمنزل ا مبهم ى أنه   وذهب إل

شأن                د ضمير ال التي بع ال    . والجملة التي بعدها في موضع الخبر مفسرة لها آ رى الإعم ه ي أي ان
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ع النواسخ                 .  ذآر الإهمال  فيها ولم يأتِ على    ذلك لاستعملت مع جمي و آانت آ وهو مردود بأنها ل
ائم    : (( وذهب الزجّاجي إلى انه يجوز الإعمال في الجميع قال   ،آضمير الشأن    دا ق ا زي وحكي إنم

ا ( إلى عدم إعمال الجميع عند دخول        )٣٨٦( وذهب أبو جعفر النحاس      )٣٨٥()).ويقاس في الباقي     ) م
ا (تدخل  : (( ي الفارسي في هذا المعنى    وقال أبو عل  .  عليها ه العمل         ) م ى الحرف فتمنع ة عل الكاف

  )٣٨٧()).إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ: ((الذي آان له قبل دخولها نحو
  :  وآأنما زيد أسد و

  )٣٨٨(تحللْ وعالجْ ذات نفسك وانظرنْ             أبا جُعلِ لعلّما أنت حالمُ 
ا أعملت    ،   لم يجز الإعمال في الجميع حتى في ليت فهو)٣٨٩()) وليتما زيد منطلق    رى أنه لأنه ي

د دخول                . لشبهها بالفعل  والقول إن الذي تكاد، تجتمع عليه آلمة النحاة أن إعمال هذه الحروف عن
ا(  ن       ) م ال م به بالأفع ا أش ماء لأنه صاصها بالأس اء اخت ك لبق دها، وذل ت وح دو لي ا لا يع عليه

صا   ع ات ا م ي له د بق ا، وق ا( ل غيره صب   ) م روى بن ت ي ذا فالبي ع ه ال، وم بب الإعم ا س ( به
ده                      ) الحمام ذه الأحرف بع ا جاء من ه ال وآل م ى الإهم ا (على الإعمال ورفعه عل ا ورد   ) م إنم

ده                   . غير عامل  ا بع املاً فيم ه ع ى حرف ويبقي دخل عل ول    ، ودليل آخر وهو أن حرف لا ي ه ق ومن
  : الشاعر

  )٣٩٠(       منايانا ودولة آخريناما إن طبنا جبن ولكن             
ذلك ألغت      ) ما(عمل  ) إنْ(فكما ألغت    ا (النافية، فك ا            ) م ا، أم ا عليه د دخوله ا عن عمل إنّ وأخواته

ل، إلا             – اعني لعلّ وآأنّ     –من قاس على ليت أشبه أخواتها بها         سماع يُنق سند ب ر م اس غي  فهو قي
ه             اجي، وهو قول ائم               ((:ما يعطيه ظاهر آلام أبي القاسم الزجّ داً ق ا زي ول إنم ومن العرب من يق

ى العرب                 )٣٩١(،))وينصب  ) ما(ولعلّما زيداً قائم فيلغي      سبه إل ك ن ده ذل ا اقتضى عن ه لم  ويبدو ان
ذا    -إلا ليت–والصحيح أن القياس هو الذي اقتضى عدم إعمالها      د ه  لمفارقتها للاختصاص، ويؤي

  ) ٣٩٢()) . آانت في تقديره لا يليها الفعل من حيث) ليت(لأن : (( قول الرماني 
   : الخفيفة)إنْ ( القول في اللام الداخلة على 

ذهب                  ة، ف ين النافي ا وب رق بينه دخل للف ا، والتي ت د تخفيفه         اختلف في اللام التي تلزم إن عن
اج  )٣٩٥( والمبرد – علي بن سليمان – والصغير )٣٩٤( والاخفش الأوسط   )٣٩٣(سيبويه    )٣٩٦(والزجّ

سراج  ن ال ت        ،)٣٩٧(واب شددة لزم ى الم دخل عل ي ت داء الت ا لام الابت ى أنه داد إل اة بغ ر نح  وأآث
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رق ا خففت  )٣٩٨(.للف ة، لم ا لام فارق ى أنه ر النحاس إل و جعف ل ) إن(  وذهب أب ى الفع ت عل دخل
  ) ٤٠٠(.  وهو مذهب الزجّاجي )٣٩٩(ولزمتها اللام فرقاً بين النفي والإيجاب 

أتي          وذهب الفارسي أيضا إلى أنها لام ف   ارقة لزمت إنْ عند تخفيفها لتفرق بينها وبين التي ت
ين                : (( نافية بمعنى ما، ويقول في ذلك      رق ب ا تف ة لأنه اللام التي تصحب إنْ المخففة هي لام فارق

شددة                  )ما(إنْ المخففة والتي تجيء نافية بمعنى        ر إنّ الم ى خب دخل عل التي ت لام ب ذه ال ، وليست ه
ك   داء، لان تل ي للابت ي ه ى  الت دخل عل ا أن ت ان حكمه ع   ) إنّ( آ ئلا يجتم ر ل ى الخب أخرت إل ف

، ولا تدخل على شيء من الفعل       )إنّ( فهذه اللام لا تدخل إلا على المبتدأ أو على خبر           ... تأآيدان  
م                     ) إنّ( إلا ما آان مضارعًا واقعاً في خبر         ا ل ا ذآرن ى م دخل إلا عل م ت إذا ل لاً للحال، ف ان فع وآ

ي،       )٤٠١()). للام التي تصحب إنْ الخفيفة إياها    يجز أن تكون هذا ا     ن جن ذه اب ك تلمي ه في ذل  وتابع
ك     ا               : ((والذي يقول في ذل رق بينه لام في آخر الكلام للف ا ال صبها لزمته ى خففت إنْ وأبطل ن مت

  )٤٠٢()).وبين إنْ النافية 
د        رى            والذي يبدو لي أن الذي حمله على جعلها لام فارقة وليست التي هي للابت ه لا ي اء ان

داء في        ) أبطل نصبها ( إعمال إنْ عند تخفيفها بدليل قوله          لام الابت فإذا لم تكن عاملة، فلا وجود ل
  . خبرها، فتكون هذه اللام غيرها اجتلبت للفرق

ر             :            والقول إن الحمل على آونها لام الابتداء أولى، وذلك لان أصل اللام الداخلة على خب
  )٤٠٣(،  لام الابتداء وإنما أُخّرت للخبر لئلا يجتمع حرفان بالمعنى نفسهإن المشددة هي

ان         ال      – فلما خففت إن وجاز فيها الوجه ال والإهم ى أصل وضعها مع         – الإعم لام عل  فبقيت ال
  إضافة عمل آخر لها وهو الفرق بين إن المخففة والنافية وصارت لازمة

د جاءت إنْ       بعد أن آانت جائزة آما أن لام الابتداء لا          ر المنفي إلا ضرورة، وق تدخل على الخب
  : المخففة في قول الشاعر

  )٤٠٤(إنِ  الحق لا يخفى على ذي بصيرةٍ             وان هو لم يعدم خلاف معاندِ  
ا                       مَ  أنه من غير أن تأتي اللام معها، ولو آانت اللام هنا هي الفارقة لم يلزم حذفها، فلما حذفت عُلِ

ك              لام الابتداء لا   م يقصد النفي وتل د ول ه أراد التأآي ين ان ن الخبر منفي، وإنما اآتفى هنا بقرينة تب
ت، وهي أن                        ى البي ا من معن القرينة هي لا النافية، فضلاً عن القرينة المعنوية التي نحصل عليه

ا                و حملن ي، فل ى    ) إن(الإثبات عن طريق نفي النفي قليل مستغرب في الكلام العرب في البيت عل
ى المحضور الأول                 النفي   ادة عل ه محضور آخر زي زم علي ا أن       . لا على التأآيد لل ا علمن ومن هن

داء،                        سألتنا هي لام الابت لام في م ي أن ال ذا يعن داء، وه ا هي لام الابت ة في البيت إنم اللام الفارق
  .وليست لام غيرها فارقة

  
  ): إنّ هذان لساحران ( القول في 

ن   )٤٠٦() نعم( ترد بمعنى ) إنّ( أن والجمهور )٤٠٥(       مذهب سيبويه    ول اب  واستدل المثبتون بق
  )٤٠٧( :قيس الرقيات
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  إنَّه: ويقلن شيبٌ  قد علا                ك وقد آبُرت فقلت
  )٤٠٨(). لعن االله ناقة حملتني إليك : ( في جواب من قال) إنّ وصاحبها : ( وبقول ابن الزبير

الى      سَاحِرَانِ    ((:           واختلفوا في تخريج قوله تع ذَانِ لَ وم    )٤٠٩(،))إِنْ هَ ال ق ة  ) إنّ( إن  :  فق باقي
دير             ا، والتق ساحران     : على ما آان لها من عمل، ولكن اسمها مضمر فيه ذان ل ه ه رى   )٤١٠(. ان  وي

د عرض آراء            )٤١١(،)نعم( في الآية الكريمة بمعنى     ) إنّ( بعض النحويين أن     و إسحاق بع ال أب  ق
دي     )): ((  هَذَانِ لَسَاحِرَانِ  إِنْ: ((النحويين في قوله تعالى    ذي عن م   –وال  وآنت عرضته     - واالله اعل

بلاه،             : على عالمينا  د القاضي، فق ن زي اد ب ن حم ن إسحاق ب محمد بن يزيد، وعلي بن إسماعيل ب
ا      ) نعم( قد وقعت موقع    ) إنّ(وذآرا أنه أجود ما سمعناه في هذا، وهو أن           وان اللام وقعت موقعه

ى               )٤١٢ (،))ساحران  وان المعنى هذان لهما      ه عل لام واقع دأ، وال ع مبت  فتكون هذان في موضع رف
د  . نعم هذان لهما ساحران، ولا ضرورة لدخولها على خبر المبتدأ         : المبتدأ المحذوف، والتقدير   وق

دة من      ،  فيما ذهب إليه، لأن الحذف والتوآيد باللام متنافيان          )٤١٣(خطّأه أبو علي الفارسي      فلا فائ
م                    ،توآيد المحذوف    د العل ضمير المحذوف لا يُحذف إلا بع  وتبعه ابن جني، الذي ذهب إلى أن ال

م الغيب للمخاطب                     (( به، وإلا آان     ه، ضرب من تكليف عل ، )٤١٤()) في حذفه مع الجهل بمكان
ة، والحذف من               اب والإطال ارات الإطن ه من أم د لأن ى عن التوآي و في غن اً فه ان معروف وإذا آ

ول             مواضع الاختصار والاآتفاء   د المحذوف فلا يجوز أن  تق : ، ثم ذآر ابن جني عدم جواز تأآي
ربته،     ي ض رادة ف اء الم د اله سه، فتؤآّ د ضربت نف ق  ((زي د التحقي ون إلا بع ذف لا يك لان الح

  )٤١٥()).والعلم، وإذا آان آذلك فقد استغنى عن تأآيده 
ازن      ر أن الم ر اضطرارا، وذآ ى الخب ت عل لام دخل ى أن ال ي إل ن جن ب اب ن   وذه ره م ي وغي

  )٤١٦(: النحويين حملوا قول الشاعر
  أمُّ الحُليس لَعَجوٌز شَهرَبَه

ومن الجدير بالإشارة    . على الضرورة، لان رأي الزجّاج لو آان وجهاً قوياً لذهب إليه النحويون 
ي                 ه الزجاج      ، إن لأبي إسحاق الزجاج في المسألة رأياً آخر خفي على أبي علي وابن جن ذهب في

راً    إلى أن الأص  صباً وج اً ون ى صورة واحدة   ،ل في التثنية أن تكون بالألف رفع ة  ،عل وإن الحرآ
اء في النصب والجر         ، في المثنى مقدرة آما هي في ألف عصا        ى ي ولكنها قلبت في الاستعمال إل

ان             ، حرصاً على البيان     ردة من البي و         ، إذ لم يكن هناك ما في المف ة ل أتى بالتثني ى لا يت وأن المعن
ذي ينبغي       ، رب الزيدان العاقلان العمران القائمان ض: قلت   ى الأصل ال ة عل وقد جاءت في الآي

ع والنصب        ،  أنها لغة لكنانة     )٤١٧(وذآر في معانيه    ، أن يكون عليه     ين في الرف يجعلون ألف الاثن
  والخفض على لفظ واحد وجعل هذا المذهب يلي في الجودة ما أيّده أولاً       
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ال بعض الن  ي ) ذا(حويين إن        وق ذا (ف ى حرفين، أحدهما  ) (( ه ه عل ه ان م منهوك ونهك اس
ى ألف              ) ها(حرف علة، وهي الألف، و     يج إل ي احت ا ثُن آلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء، فلم

الوا              ذفنا الألف     : التثنية فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية واحتيج إلى حذف أحداهما فق إنْ ح
ى         الأصلية بقي على حرف    ة عل ا العوض ودلال  واحد، وان أسقطنا ألف التثنية آان في النون منه

ى إعراب                            اجوا إل ة هي ألف الاسم واحت ان الألف الباقي ا آ ة، فلم معنى التثنية فحذفوا ألف التثني
ى                          ع عل ا يق ة والجمع إنم ه في التثني التثنية فلم يغيروا الألف عن صورتها لان الإعراب واختلاف

  )٤١٨ ()).مة التثنية والجمع فترآوها على حالها في النصب والخفضالحرف الذي هو علا
م   اري أن اس ن الانب ر ب و بك رى أب اء و) إنّ(       وي مار اله دّر بإض ذان(مق ر ) ه ) إن (خب

ا ساحران     ( ، فيكون الإضمار والتقدير     )هما( خبر  ) ساحران(و ذي أراه    )٤١٩(). انه هذان لهم  وال
  . أآثرها غرابة لهذا التعقيد في التأويل والتقديرأن هذا المذهب أبعد المذاهب، و

صباً وجراً                     اً ون الإلف رفع زم المثنى ب ،       ورجح الرماني مجيء الآية الكريمة على لغة من يل
ر أن   )٤٢٠( ر ذآ ع آخ ي موض ا و ) إنْ(( وف ل له ذان(لا عم داء و) ه ساحران(ابت داء  ) ل ر ابت خب

) لساحران  ( وإنما لم يكن    ) هذان( سرها خبر عن    والجملة بأ ) لهما ساحران ( محذوف، والتقدير   
ائم  (لان اللام لا تقع في خبر الابتداء إذا آان مفرداً، لو قلت             ) هذان(خبر   م يجز   ) زيد لق  )٤٢١()).ل

لام مع لفظ         :(( أما مكي بن أبي طالب فقال      أخر ال ى         ) إنّ(وفي ت ى معن وة عل م (بعض الق ) )). نع
ى              ويرى الدآتور تمام حسان أن الأمر      )٤٢٢( تّ إل ة لا تم ة جمالي ى ناحي  في الآية الكريمة يرجع إل

ة لان            : (( العامل الإعرابي بصلة، يقول    ة الإعرابي ال العلام إن المناسبة الموسيقية دعت إلى إهم
ه إلا إن يكون اسم           ) هذان(الرتبة واقتران الخبر باللام أوضحا أن لفظ         ،  )٤٢٣() )) إنّ(لا يمكن في

ر من          ومهما يكن من أمر فقد آان    دن   آثي ول من ل اً نصيب من القب ذآور آنف  لمذهب سيبويه الم
ن يعيش        ده اب اره الرضي،    )٤٢٤(. النحويين إذ أيّ دآتور حسام           )٤٢٥( واخت  ورجّحه من المحدثين ال

  )٤٢٦( .  النعيمي
وع               مذهب          وعندي أن مذهب من زعم انه لغة       ى الوق ذا إل ا ه ئلا يلجئن  متقبّل وقول سديد، ل

ا ي التخريج د     ف ريم ق رآن الك ون الق ن آ ضلاً ع وي، ف درس النح ة ال ا بطبيع ي لا صلة له ت الت
  .احتوى فيما احتوى لغات لقبائل عربية مختلفة مشهود لها بالفصاحة

  
  ):  لهنّك(القول في 

لِ صدقٍ      (        ذآر سيبويه    كَ لرج ال ) َ لهِّن ين،                :(( ق ا العرب في حال اليم تكلم به ة ت ذه آلم وه
ذه      : ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف آقولك     ) إن(تتكلم بها في    وليس آل العرب     ت، ولحقت ه هرق

ين       ) إن زيداً لما لينطلقن   (حين قلت   ) ما(آما لحقت   ) إن(اللام   ة لام   ،  فلحقت اللام في اليم والثاني
لام في   )٤٢٧()) اليمين، والدليل على ذلك النون التي معها    ك (، فهو يرى أن ال دّر  ) لهنَّ سم مق  لام ق

دة، ونسب         ونقل  في رأيه  )٤٢٨(. لا لام إن، وتابعه ابن السراج      لام زائ رى أن ال ه ي  عن الفارسي أن
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ذي صرّح     )٤٢٩(لام اليمين والثانية التي في الخبر هي لام إن           ) لهّنك( إليه أيضاً إن اللام في       ، وال
ه و قول سألة ه ذه الم ي ه ي ف و عل ه أب ي: (( ب ان ف ر إذا آ ى الخب دخل عل لام أن ت م ال ى حك  المعن

ة                      ا حيث آانت متقدم المبتدأ فإذا اقتضى الخبر فلا مدخل لها في ما آان فضلة، وإنما دخلت عليه
ه                           دير ب ى أن التق دلك عل ا ي ديم، ومم ه التق دير ب للخبر لان التقدير بهذا الدخول عليه، آما آان التق

ى    ) إنك لرجل صدق  : (التقديم قولهم  ى اله    ) إن(فوقعت عل دال إل ذا الإب زة من الفصل    وصار ه م
و        ك نح الظرف، وذل ى أو ب ي المعن دأ ف ا بالمبت ع بينهم داً و : الموق دك لزي كَ  ((إن عن ي ذَلِ إِنَّ فِ

ا                      ) ٤٣٠())لآيَةً صورة التي تكون عليه ى ال فالإبدال آالفصل ألا ترى أنما لم تجتمع مع الحرف عل
  : شده أبو زيدفي أآثر الكلام، فأما اللام فيشبه أن تكون زائدة ومما جاء في ذلك ما ان

  )٤٣٢()) )٤٣١(وأمّا لهنك من تذآر أهلها              لعلى شفا يأسٍ وان لم تيأسِ   
دخل                        ا أن ت ر إن، والأصل فيه ا خب داء، وموقعه          فهو يرى أن هذه اللام إنما هي التي للابت

اء من    ، وقد عمل بهذا الأصل هنا، ولأجل عدم اجتماع حرفين بالمعنى نفسه أبدلت              )إن(على   اله
ذه         ذا تلمي ه ه الهمزة، واتخذت هذا الإبدال فصلاً بينهما أما اللام الثانية فهي زائدة، وتابعه في رأي

ي ن جن از )٤٣٣ (اب ا ج ر لفظه اء فتغي زة إن ه دلت هم ا أب داء لم ا لام ابت ي أنه  وبعض النحويين ف
ده، وان            ر أو تجري د الخب داء مع تأآي ا لام الابت د وإنه ين حرفي توآي دة،    الجمع ب ة زائ لام الثاني  ال

  :  واستشهد بقول الشاعر
  )٤٣٤(لهنّك من عبسية لَوسيمة           على هنواتٍ آاذبُ مَن يقولها   

  .  والذي سهّل عليهما القول بالجمع بين اللام وإن زوال لفظ إنّ فكأنها ليست في الكلام
أن الأصل في    :  فيه وهو  )٤٣٥(وتابع الفراء   ،         وينسب للفارسي رأي آخر، وانه آان يرجحه        

اً          ، فهما جملتان، والمعنى واالله إنّك      ) لاه إنّك   ) ( لهنّك( زة إن تخفيف وإن جواب القسم، فحذفت هم
ات الفارسي    –والواو من واالله وإحدى اللامين فصار لهنك، ولم اعثر          فيما اطلعت عليه من مؤلف

ال              . على هذا القول  – ده وق د أيّ سيرافي ق ي وجدت ال ه   غير أن راء أصح في          :(( في ه الف ذي قال وال
ه          )٤٣٦()) المعنى   ذه، لأن ول هو رأي الفارسي وتلمي ى القب  والقول عندي إن أقرب هذه الوجوه إل

سم                             ا، حذف حرف الق ر من شذوذ منه ه أآث يبويه والآخرين ففي ا رأي س شاذ من وجه واحد، أم
  . لهمزة من إنّ وإبقاء الجر من غير عوض، وحذف أل والألف بعد اللام من االله وا

   : لا النافية للجنس: خامساً 
يبويه                ال س ذا الموضوع في مظان مصنفاتهم إذ ق ـ     : ((        أشار النحاة إلى ه اب النهي ب ذا ب ه

ه لازم            ، وهي ناصبة للاسم الذي بعدها بغير تنوين        ) ٤٣٧() )).لا( ا تعمل في وين لم ، وإنما ترك التن
   )٤٣٨().خمسة عشر ( م واحد نحو لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اس
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     القول في بناء اسم لا النافية للجنس     
اء      – وهو لا –إن العامل : ((         علل أبو علي سبب البناء فقال       ة بن ا حرآ م يعمل هن ا  ،  ل وإنم

ال         . نصب الاسم نصباً صحيحاً      د ق يبويه ق دها آنصب     ) لا ( أن  : ألا ترى س ا بع ) إنّ ( تنصب م
أن الاسم المنفي بها إذا آان مطولاً أو مضافاً ظهرت             ، ويدلك على أنها نصبت الاسم      ، دها  لما بع 

ر الموجب للإعراب             .... فيه فتحة النصب       ه غي اء في ا الاسم مع         ، والموجب للبن ) لا(وهو جعله
ا            ، فهذا الذي هو المعنى الموجب  للبناء        ، آالشيء الواحد    م مم ة واحدة فه ان آلم  وإذا جعلت آلمت

   )٤٣٩ ()).يبنونهما على الفتح 
دخول       )٤٤٠() إنّ  (        وهي عاملة في النكرات لعلّة عارضة وهي مضارعتها            في التصدير وال

ا أنّ          ، على المبتدأ والخبر     د النفي آم ا لتوآي ات     ) إنّ  ( ولأنه د الإثب ضاً        ، لتوآي اً نقي ذا قياس دّ ه فيٌع
إنّ (لكن عملها عمل  ، ا نافية مثلها فهو أقوى في القياس لأنه، يُعد قياساً نظيراً    ) ليس  (وإلحاقها بـ   

تعمال  )  ي الاس ر ف صح وأآث رداً    )٤٤١(.أف ان مف مها إذا آ ة اس ي حرآ اة ف ف النح د أختل ا ،  وق أم
ر أن بعض مصادر            اء غي ذهبهم البن البصريون فقد تضارب النقل عنهم مع أن الإجماع على أن م

  .عرباً منهم الزجّاج والسيرافي  قد أشارت إلى أن بعضهم يراه م)٤٤٢(النحو
سألة                  يبويه في الم ه س ال ،     وأعتقد أن سبب هذا الاضطراب هو الاجتهاد في تفسير ما قال و :(( ق

وين      ) إن(تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين ونصبها لما بعدها آنصب           ) لا( رك التن لما بعدها وت
   )٤٤٣(... )).  اسم واحد نحو خمسة عشر لما تعمل فيه لازم لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة

رد         )٤٤٤().لا(وقد فسّر المبرد قول سيبويه على أنه ذهب إلى البناء في اسم              اء هو مذهب المب  والبن
  )٤٤٥(. وقد صرح به

سيرافي   اج وال سر الزجّ م     )٤٤٦(      وف ي اس راب ف صد الإع ه يق يبويه بأن ول س ل ، ) لا (  ق ونق
ال   ه ق اج أن ن  الزجّ ه لا   ب: (( الرضي ع ع عامل اً مرآب م ه معرب ع آون رب م ه مع راده أن ل م

ـثاقله بترآيب              ) عشر عن خمسة       ( ينفصل عنه آما لا ينفصل       اً لت ه معرب وين مع آون فحذف التن
   )٤٤٧(.... )). عامله 

سراج  ن ال رد واب ازني والمب ذهب الأخفش والم و م اء ؛ وه ة بن ا حرآ صريين أنه ر الب        وأآث
ي ن جن ب الك)٤٤٨(.واب ونوذه اجي)٤٤٩(وفي ي والزج سيرافي )٤٥٠(والجرم ة  )٤٥١(وال ا فتح ى أنه  إل

           )٤٥٢(إعراب 
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ال                   وفيين فق رأي الك سألة ب وذهب  : ((             ونقل ابن عقيل وغيره أن الزجاج أخذ في هذه الم
  )٤٥٣()). معرب وأنّ فتحته فتحة إعراب ) لا رجل ( في قولك ) رجل(الكوفيون والزجاج إلى أن 

الى                       وت ه تع ي في إعراب قول أْتِيَ       : ((وثيقاً لما نسب إلى الزجاج أورد النص الآت لِ أَنْ يَ نْ قَبْ مِ
ولا بيعَ ، ويجوز لا بيعٌ فيه ولا خُلة و لا شفاعةٌ        : (( قال )٤٥٤()) يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ         

وين     )٤٥٥(،فيهِ  ولا خلّةٌ ولا شفاعة َ       ع بتن ى الرف وين        عل ر تن ه و لا         ،  والنصب بغي عَ في ويجوز لا بي
فاعةً   ةً  ولا ش ى موضع الأول ، خل اني عل وين وعطف الث ر تن لأن موضعه ، بنصب الأول بغي

داً                      لأنك إذا   ، نصب إلا أن التنوين حذف لعلة قد ذآرناها ويكون دخول لا مع حرف العطف مؤآ
    )٤٥٦()). رجل وغلاماً لك لا : عطفت على موضع ما بعد لا عطفته بتنوين تقول 

الى             ه تع ه في قول رَضَ      ((:        وقد أوهم قول ابن خالويه في حجت نْ فَ اتٌ فَمَ هُرٌ مَعْلُومَ جُّ أَشْ  الْحَ
جِّ                ي الْحَ دَالَ فِ سُوقَ وَلاَ جِ ثَ وَلاَ فُ لاَ رَفَ ال   )٤٥٧()).فِيهِنَّ الْحَجَّ فَ ار في النفي إذا       :(( حيث ق والاختي

ه        ، لنصب   أفرد ولم يتكرر  ا      ع والنصب     ، وإذا تكرر استوى في ه توهمت آلاء      )٤٥٨(، ))الرف  ومن
ه            ، أنه ذهب مذهب الكوفيين وقال بقولهم       )٤٥٩(المطيري   يبويه في رأي اع س ، والصواب أنه من أتب

الى         ه تع فَاعَةٌ      ((والدليل في ذلك قوله عند حديثه عن قول ةٌ وَلاَ شَ هِ وَلاَ خُلَّ عٌ فِي وْمٌ لاَ بَيْ  إذ )٤٦٠()) يَ
وين             : (( قال   رك التن وين وبالنصب وت الرفع والتن اً            ، يقرأ ذلك ب ه جواب ه جعل ع أن فالحجة لمن رف

ة        ) لا  ( لا رجلٌ فلم يعمل      : هل عندك رجل ؟ فقال      : لقول قائل    ر عامل والحجة لمن    ، لأن هل غي
ة في     لما آان  ) من  ( لأن  ، هل من رجل ؟ فقال لا رجل        : نصب أنه جعله جواباً لقول قائل        ت عامل

 ويبدو أن الذي دفع لهذا الوهم       )٤٦١()). الاسم آان الجواب عاملاً فيه بالنصب وسقط التنوين للبناء          
  . ظاهر عبارته لأن ذآر النصب يدل على الإعراب 

وفيين           )٤٦٢(         أما الرماني فقد نقل السيوطي       ه أخذ بمذهب الك ن       ،  عنه أن ست أدري من أي ول
رأي ذا ال سيوطي ه ل ال انينق ارك  ، )٤٦٣( عن الرم ازن المب دآتور م ق ال د حق سب )٤٦٤(وق ا ن  فيم

  .  للرماني وأثبت عدم دقته بما جاء في شرحه لكتاب سيبويه والذي يصرّح فيه ببناء اسم لا 
       ثم يرجع السيوطي ليؤآد هذا النقل وذلك عند حديثه عن الشروط التي اشترطها النحاة لتعمل               

شيء        (( :منها  ) إنّ( عمل  ) لا( رة ب ين لا والنك ضعفها عن       ، ألاّ يُفصل ب ع ل يّن الرف إن فصل تع ف
لاً ولا      : حكى   ،  وجوّز الرماني بقاء النصب      )٤٦٥()) لا فيها غولٌ    : (( درجة إنّ نحو     ذلك رج لا آ

ى          ، آزيدٍ  رجلاً وأُجيب بأن اسم لا في الأولين محذوف            ى معن أي لا أحد ورجلاً تمييز والثاني عل
د ذآر     ، )٤٦٧(ولست أدري من أين نقل صاحب الهمع هذا الرأي عن الرماني           . )٤٦٦()) لا أرى    وق
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ا           : (( وهو قوله   ، الدآتور المبارك أن الذي في الشرح نقيض ذلك          ين لا وم ولا يجوز أن يفصل ب
ا رجل      : فلو جاز  ، لأنها بمنزلة خمسة عشر في البناء معه        ، عملت فيه    ا        ، لا فيه ا من فيه لجاز م

آما أنه في التفريق بين بعض الاسم وبعض          ، و في المرآب أقبح وابعد من الصواب        بل ه . رجل  
بس    )٤٦٨()) لا يجوز في الكلام  ، وآل ذلك قبيح    ،أقبح منه في المرآب    ة واضحة لا ل  وفي هذا دلال

  . وعدم إجازته لما نُسب إليه ، فيها على مذهبه 
ة         –تاب   وهو الشارح للك   –والذي يبدو لي أن الذي جعل السيرافي          يذهب إلى أن فتحة اسم لا النافي

دي أن الفتحة في     : (( في قوله ، وإنما حذف التنوين منه تخفيفاً لا بناء   ، علامة إعراب    ذي عن وال
ا          : لأنه قال     ، )٤٦٩(وهو مذهب سيبويه    ، إعراب  )  لا(الاسم بعد    صبها لم وين ون ر تن صبه بغي فتن

ول ظاهر        ) ٤٧٠())  تعمل فيه لازم     بعدها آنصب أن لما بعدها وترك التنوين لما        ذا الق وإنما دفعه له
يبويه خلاف المقصود                 ، آلام سيبويه    بدافع أن ذآر النصب يدل على الإعراب ؛ فتفسيره لكلام س

ول المخالف لأصحابه                     ، منه   ذا الق ى ه ه إل سير أدّى ب ذا التف ى ه و بكر        ، واعتماده عل ابع أب د ت وق
وين              ،  لا النافية للجنس      سيبويه في بيان حرآة اسم    )٤٧١(الزبيدي   ه منصوب بلا تن ه أن ال عن ، إذ ق

  . ومتابعاً سيبويه الذي وصفه بهذا الوصف ، مشيراً بذلك إلى أنه مبني على الفتح 
صريين    ور الب يبويه وجمه و رأي س دي ه الراجح عن دُ  ف ة  ،         وبع م لا النافي ب اس لأن ترآي

ه عن    دليل زوال شر ب سة ع ب خم ا آترآي نس معه ع   للج د إلا لمن م يعه وين ل ذف التن صل وح د الف
ذي         . فتعيّن  ، صرف أو وصف العلم بابن أو ملاقاة ساآن أو وقف أو بناء              سبب ال ذا هو ال ولعلّ ه

يبويه أنّ    : (( جعل ابن الورّاق يقول      د س ة والجمع         ) لا(فعن ة مع التثني ا مع الواحد     ، مبني )). آبنائه
)٤٧٢(   
  

   : ظنّ وأخواتها: سادساً 
  : ي حذف مفعولي ظنّ أو أحدهما القول ف

اب       ذا الب ال ه ولي أفع ل  ،        سمع عن العرب حذف مفع سمع  : فقي ن ي  أي يخل )٤٧٣(يخل  . مَ
  :  )٤٧٤(وقول الشاعر ، مسموعاً صادقاً 

  ُبأي آتاب أم بأيةٍ سُنةٍ             ترى حبهم عاراً علىّ  وتحسب 
لأن من  ، يرى أن هذا النوع من الحذف لا فائدة فيه                 والذي اختلف فيه النحاة هو أن بعضهم        

ولين                       ا من دون المفع دة في ذآرهم م أو ظن فلا فائ المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من عل
  .  فإذا لم توجد لم يجز التكلم به، وآل آلام مبني على الفائدة  ، )٤٧٥(

ذ  ذا الح رون أن ه م ي الجواز لأنه رين ف ذهب الأآث ا م ه       أم ى قول ستندين إل دة م ف يُعطي الفائ
   )٤٧٦()). أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ((تعالى 

صارا       – أي لغير دليل   –والخلاف هنا فيما  آان الحذف فيه اقتصارا          ه اخت ان الحذف  في ا آ ا م  أم
  .  فلا خلاف في جوازه إجماعاً – أي لدليل عليهما –
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ل الفعل فعل آخر من                             فلا خلاف في جواز الحذف     ه قب الي وهو أن ل مق  في البيت لوجود دلي
دليل نظر    . نوعه قد ذُآر معه مفعولان مماثلان للمفعولين المحذوفين          ومَن أجازه مع عدم وجود ال

ى                        ان أول دة وآ  . )٤٧٧(إلى أن قائلاً لو قال علمت أو ظننت آان مفيداً إذا أمكن حمله على ما فيه فائ
داً   ، نا أنه أراد أنه وقع منه علم ما لم يكن يعلم علم، فإذا قال علمت    وهو  ، فمن هنا آان الكلام مفي

ذلك       الى     ، القول في ظن آ ه تع ه قول سَّوْءِ    : ((وجاء من نَّ ال تُمْ ظَ ن    )٤٧٨(....))وَظَنَنْ ذا مذهب اب  وه
حد أو   وسواء عليك أآان يتعدى إلى مفعول وا       ، آل فعل متعدٍ لك ألا تعديه       : (( السراج وهو قوله    

ان منك     : لك أن تقول  ، إلى مفعولين أو إلى ثلاثة       ه آ سامع أن ضربت ولا تذآر المضروب لتفيد ال
   )٤٧٩.())وآذلك ظننت يجوز أن تقول ظننت وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلك ، ضرب 

ضاً     ع مذهب الزجاج   )٤٨٠(.        وهو مذهب السيرافي أي ذي ذهب      ، )٤٨١ (  والمن ه ال ن خالوي واب
الى        في حجته ع   ه تع مْ              : ((ند حديثه عن قول ي لَهُ ا نُمْلِ رُوا أَنَّمَ ذِينَ آَفَ سَبَنَّ الَّ ى   )٤٨٢(....)) وَلاَ يَحْ  إل

أين           : فإن قيل    (( )٤٨٣(:القول في قراءة من قرأ بالياء        ولين ف فإذا آانت أفعال الظن لابد لها من مفع
رأ         ))  أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ  : ((هما في قوله     راءة من ق ى ق ا من                 عل د له ا آانت حسب لاب ل لم اء ؟ فق بالي

ه        –اسمين أو ما قام مقامهما وآان الظن آذلك ناب شيئان            يئين      – أن وما عملت في  )٤٨٤())  عن ش
  . أيضاً )٤٨٦( والرماني )٤٨٥ (وهو مذهب النحاس

ارة       )٤٨٧(        وقد مال ابن هشام في المغني        ه ت ال أن انيون من أن التحقيق أن يق  إلى ما ذآره البي
ه           ه    ، يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين مَن أوقع ع علي فيجاء  ، أو من أوق

ه          ، بمصدره مسنداً إلى فعل آون عام        وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر علي
زل      ، ولا ينوى إذ المنوي آالثابت      ، ولا يذآر المفعول     ذا القصد     ولا يسمى محذوفاً لأن الفعل ين  له

صبان    ، منزلة ما لا مفعول له       د أجاب ال أن        )٤٨٨(وق انيين ب اة والبي ين النح ع ب  عن الاختلاف الواق
ال    ي الح اني الحاصلة ف ى المع انيين إل ر البي اظ بحسب   ، نظ ى الألف رون إل ا ينظ اة فإنم ا النح أم

  . الوضع تعدياً أو لزوماً 
ا               ولي ظن وأخواته صاراً أو       . أما فيما يتعلق بحذف  أحد مفع ضاً أن يكون اخت و الأمر أي فلا يخل

ين أحد من النحويين              ، أما الاقتصار فلا يجوز أصلاً      ، اقتصاراً   ه ب ا   )٤٨٩(،ولا خلاف في منع  إنم
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ل    )٤٩٠(الاختلاف فيما يحذف اختصاراً فنقل ابن عصفور      ائز قلي ه ج شاعر     ،  أن ول ال ه ق وجعل من
)٤٩١(  :  

          مني بمنزلة المحب المكرم ولقد نزلت فلا تظني غيره            
ك للجمهور        )٤٩٢(      ونسب الأشموني    ال بجوازه رأى أن الإشعار في نحو               .  إجازة ذل : فمن ق

  . واستند هذا النفر إلى حذف المبتدأ والخبر ، حسبت زيداً مفهوم لدى المخاطب وهو أن زيداً قائم 
دة تكون قاصرة                ه أن الفائ ع فحجت إذا             ((       أما من من ون  ف  لأن الغرض من ذآر الظن المظن

ون                  ه المظن ند إلي ذي أُس ولا يجوز   ، أردت تمام الفائدة ذآرت المفعولين لتبيين الشيء المظنون وال
ال وإن    ذه الأفع صود به رف المق م يع ه ل صرت علي دهما لأن الأول إن اقت ى أح صار عل الاقت

    )٤٩٣()) اقتصرت على الثاني لم يعلم إلى من أسند
ال           سراج ق ن ال ان نحوهن        : ((   والمنع مذهب اب ا آ م أن ظننت وحسبت وعلمت وم لا ، اعل

دأ            ... يجوز أن يتعدى واحد منها إلى أحد المفعولين دون الآخر            ى المبت دخل عل ا ي ه إنم من أجل أن
انٍ          ) ظننت  ( فكما لا يكون المبتدأ بغير خبر آذلك        ، والخبر   ر ث ). )لا تعمل في المفعول الأول بغي

ى     : ((  ومذهب الزجاج وهو قوله      )٤٩٤( و       ) علمت وظننت     ( يقبح الاختصار عل ه لا يخل ك لأن وذل
  )٤٩٥()).مخاطبك من أن يعلم أنك تعلم 

ذا        ى عدم         ،        أما النحاس فقد ذهب إلى أبعد من ه اع عل ة الإجم ة واللغ ى أهل العربي فنسب إل
و لحن         ، جواز حذف أحد المفعولين      راءة               ،وما جاء من ذلك فه ه عن ق د حديث ذا جاء عن ه ه  ورأي

...)) لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ        : (( في قوله تعالى     )٤٩٦(حمزة وابن عامر بالياء     
ذه                   : ((  قال   )٤٩٧( رأ ه وما علمت أحداً من أهل العربية واللغة بصرياً وآوفياً إلا وهو يحظر أن تق

راء   ، ل هي لحن لأنه لم يأتِ  إلا بمفعول واحد ليحسبن    فمنهم من يقو، القراءة   ال الف  هو  )٤٩٨(وق
روا     : (( وأجازه على ضعفه أنه يحذف المفعول الأول والمعنى عنده          ، ضعيف   لا يحسبن الذين آف

ي الأرض  زين ف اهم معج راءة  )) إي ذه الق ي ه ول ف ا إسحاق يق ت أب ون : ورأي ذين ( ويك ي ) ال ف
 . )٤٩٩()) لا يحسبن الكافر الذين آفروا معجزين في الأرض         : لمعنى  ويكون ا : موضع نصب قال    

ي إسحاق                     سبه لأب ا ن ى صواب فيم د أن النحاس عل م يجز حذف           ، ولا أظن بع ر ل ك لأن الأخي ذل
  .  وهو الأآثر شيوعاً فكيف بأحدهما دون الآخر؟ ، المفعولين معاً 

ولين          ) تظني   ( كون          أما الاستشهاد بالبيت السابق فقد نازع في أن ي         ى مفع ا يتعدى إل ا مم هن
ق الرضي  نهم المحق ة م ى أن ، جماع نَّ( حيث ذهب إل د ) ظ ول واح ى مفع دّت إل ا تع ولا ، ربم

ر   ول آخ ى مفع اج إل ت  ، تحت ذا البي ه ه ل من ال ، وجع صبه   : (( وق ر ن ال يكث ذه الأفع وبعض ه
ك نحو   ، عرفته علمت زيداً أي : لمفعول واحد مع آونه بالمعنى المذآور نحو    وبعضها يقل فيه ذل

ال   ، ظننت وحسبت   :  د نزلت     : ق راء              ... ولق ال الف ذا ق ك آ ر نزول يئاً غي  ، )٥٠٠()) أي لا تظني ش
ة الأدب   ي خزان دادي ف ال البغ ول    ((:وق صب المفع ا ن لّ فيه نّ يق ى أن ظ ت عل ذا البي شهد به است

د  ه      ... الواح ر وفي ول آخ دير مفع ضي تق ى لا يقت ذا المعن حة ه الوا   وص إنهم ق ويين ف :  رد للنح
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ة     ، المفعول الثاني لتظن محذوف اختصاراً لا اقتصاراً       شهد شرّاح الألفي ه است ديره   ،وب الوا تق ، وق
   )٥٠١()). فلا تظني غيره واقعاً أو حقاً 

م  ( وما قاله الرضي والبغدادي هو من الثابت في          ى    ) عل أتي بمعن ا ت ) ظن  ( وأن ، ) عَرف  ( أنه
ا  ،  فيتعديان حينئذ إلى مفعول واحد   )٥٠٢(، )أتهم  ( تأتي بمعنى    وإن . ولا اختصار أو اقتصار فيهم

  . آان نصب المفعول الواحد يقل في ظنّ 
ل  ،         أما ظنّ وأخواتها التي تنصب مفعولين      ، فيبدو لي  أن حذف أحد المفعولين ضعيف وقلي

دأ          ا مبت ى صاحبه إذ هم ا إل ار آل منهم ر في الأصل    وضعفه متأت من افتق ا   ، وخب رق بينهم والف
بس               ى الل ا إل ؤدي فيهم ه لا ي ى    ، وبين المبتدأ والخبر حيث يجوز حذف أحدهما بأن ؤدي إل ا ي وهن

ى واحد               ر لا              . إلتباس ما يتعدى منها إلى اثنين بما يتعدى إل دأ والخب ول في حذف المبت ا أن الق آم
ال د       ذه الأفع ود ه ا لأن وج ن وأخواته ولي ظ ى مفع ق عل ر    ينطب ر يُغي دأ والخب ى المبت ة عل اخل

اً     )٥٠٣(ويرى الرضي . حكميهما    أن سبب القلة هنا أن المفعولين معاً آاسم واحد إذ مضمونهما  مع
ة الواحدة                   ذا    . هو المفعول به في الحقيقة فلو حذفت أحدهما آان آحذف بعض أجزاء الكلم ومع ه

  .آله فقد ورد ذلك مع القرينة 
ه لأن الحذف والاقتصار                        مما تقدم يتضح أن      سوا بحاجة إلي اضطراباً وقع فيه النحاة وهم لي

ل النحو          ، والاختصار مسألة بلاغية أآثر منها نحوية        ة    ، وهي لا مجال فيها للقياس مث فهي مطابق
ولين أو    ضرورة وحذف المفع ضاء ال د اقت المفعول الأول عن ام ب ث الاهتم ن حي ال م ضى الح مقت

  .   لا تعدو آونها آما قلت بلاغية محضة وعليه فالمسألة ، العكس 
  

   : أفعال المقاربة: سابعاً 
ل            ،     اختلف النحاة مع سيبويه في هذه الأفعال         ك من قبي ة وذل ففي التسمية سمّوها بأفعال المقارب

ر المسمى باسمها                    . التغليب ؛ وهي على ثلاثة أصناف أفعال المقاربة وهي للدلالة على قرب الخب
تقبال                وأفعال الر  ر في الاس تكلم الخب ى رجاء الم ال        . جاء وهي للدلالة عل وع الثالث وهي أفع والن

ا           ى شروع المسمى باسمها في خبره ة عل رَ     )٥٠٤(.الشروع وهي للدلال دأ والخب اة المبت د النح  ويع
ال       رد              ، اسماً وخبراً لهذه الأفع ذلك فعل المب اعلاً وآ مّاها ف د س يبويه فق ا س سائل   )٥٠٥(.أم  ومن الم

  : ختلف عليها في هذه المادة الم
  : القول في اختلافهم في خبرها  

ر           دأ والخب ى المبت ا لا يكون إلا مضارعاً       ،           تدخل هذه الأفعال عل ا عسى   ، ولكن خبره أم
ا لا يكون إلا في الضرورة             ) أن  ( فمذهب جمهور البصريين على أن حذف        وتخلّف  ، من خبره

ي   رأي الفارس ي ال نهم ف لام   )٥٠٦(، ع ي الك ذفها ف از ح يبويه  ، وأج ول س اهر ق و ظ ن : (( وه مِ
  .  فأجاز تجرّدها من أن المصدرية شعراً ونثراً بقلة )٥٠٧ ())عسى يفعل : العرب مَن يقول 

ذه             ،          وذهب الكوفيون إلى أن الفعل بدل من الاسم          ى أن ه ذا عل وا ه أنهم بن بدل المصدر وآ
د      فالمعنى عن ، الأفعال ليست ناقصة     دمت الاسم       ، دهم قرب قيام زي م ق وأخّرت المصدر فقلت    ، ث

ا ينقضه              ) ٥٠٨(.قرب قيامه ثم جعلته بالفعل     و  ، أقول أما ما نسب إلى أبي علي ففي العسكريات م فه
ول      : (( يقول في ذلك     اً     : ألا تراك لا تق دٌ قائم اد زي ا       . آ ستعمل هن ا الم في  ) المضارع وأن    ( وإنم
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وير   : ( فلم يجيء في هذا الباب فيما علمنا إلا في هذا المثل وهو              فأما اسم الفاعلين    . عسى   اد الغ آ
ا ادَ     )٥٠٩() أبؤس ابَ آ ة آب ال الموضوع للمقارب ن الأفع ضرب م ذا ال شابهة ه ى م دلك عل ذا ي  وه

ذا    )٥١٠(وأخواتها ومن ثم أجاز سيبويه آون فاعلها ضمير القصة والحديث المفسر بالجمل             ى ه وعل
ه  دِ مَ:(( قول نْ بَعْ نْهُمْمِ قٍ مِ وبُ فَرِي غُ قُلُ ادَ يَزِي صب؛وقد  )٥١١()) ا آَ ي موضع ن ذا ف ي ه غ ف  فيزي

ون فاعل  اد(يحتمل أن يك رهم) آ دّم ذآ ا تق ة م ي الآي نص أن )٥١٢()).ف ذا ال ى ه ن الملاحظ عل  م
ـ       ) آاد(الفارسي جمع في قوله أفعال المقاربة ممثلة ب ـ       ة ب وم أن   ) عسى   ( وأفعال الرجاء ممثل ومعل

ا لا يكون إلا في الضرورة       مذهب الج  ا دخول   ، مهور في عسى أن حذف أنْ من خبره ) أن ( أم
اب الضرورة                و من ب اد وآرب فه ع في الكلام         ، )٥١٣(في خبر آ اد        . ولا يق ر آ ين خب والجامع ب

  . وعسى أنه يندر مجيئه اسماً منصوباً 
، فهو في مصدره الأصلي   ، د       أما المثل الذي استدل به فقد انفرد أبو علي بروايته من باب آا    

ة    ه برواي تدل ب ن اس ع م سان جمي ى ل اً  ( وعل وير أبؤس سى الغ ه  ) . ع سب إلي ا ن ل م ن جع ويمك
  . وهو ظاهر حديثه، إذا ذهبنا إلى أنه جمع بين عسى وآادَ وساوى بينهما ،صحيحاً 

ـ   إلى أن الخبر المقترن- وهو ظاهر آلام الزجاجي أيضاً - المبرد        وقد ذهب مفعول  ) أن ( ب
ال الترجي               . )٥١٤(به د        ، والصواب مذهب الجمهور لأن عسى من أفع والفعل المترجى وقوعه ق

  . يتراخى حصوله فاحتيج إلى أنْ المشعرة بالاستقبال 
صوباً إلا في ضرورة           ه من وجاء  ،       وشذ مجيء خبر أفعال هذا الباب مفرداً وندر التصريح ب

  : منه قول الشاعر 
  )٥١٥ (ى فهمٍ  وما آدت آيباً           وآم مثلها فارقتها وهي تصفرُفإبت إل

ل     . فأتى بخبر آاد مفرداً وهو آيبا        اً       : ( وقولهم في المث وير أبؤس يبويه وأبي      ، ) عسى الغ ول س فق
ادر        )٥١٦(خبر عسى   ) أبؤساً  ( علي من البصريين أن      شاذ الن ه الجوهري من ال ،  وهو مفرد وجعل
اً            ومذهب  الجمهور وال     دير أن يكون أبؤس ة والتق ر يكون محذوف ه خب وفيين أن ي    ، ك ن جن ال اب وق

  .  والقول عندي ما قاله الجمهور )٥١٧(.وما آدت أآون آيباً : التقدير في البيت 
 

  ) : عسى ( القول في فعلية 
ى        اه يتضمن رجاء       ، الاصطلاحي   ) عسى   (             اختلف النحاة في معن ق أنّ معن رى فري في

ر      قرب أ  ه                     ، و دنوّ حصول الخب وه أو توقع ال دن ر واحتم وع الخب ه لرجاء وق رى أن ق آخر ي وفري
راً  فاق . أم ع والإش أتي للطم ا ت رون أنه سيبويه ي ي ، وآخرون آ شفق ف وب وال ي المحب الطمع ف ف

   )٥١٨(.المكروه 
ا  فيرى معظم الكوفيين أنّ عسى حرف نظراً لجمودها وعدم تصرّفها ولكو. واختلف في فعليتها    نه

ول     ) لعل  ( تأتي بمعنى    وم      ( إذ يجوزون الق وم      ) عساك أن تق ك أن تق رى البصريون     ، آلعل ولا ي
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ا     ع به ل علامات الفعل آاتصال ضمائر الرف دليل أن عسى تتقب رأي ب ذا ال ى )٥١٩(. ه ستندين إل  م
سراج         )٥٢٠(وذآر أبو حيان    .  الذآر الحكيم والموروث العربي      ن ال  .  أن القول بحرفيتها تُنسب لاب

يس           ه ل ة           ، والصحيح أنه آنسبة القول إليه بحرفيت سبة الخاطئ ولين من الن ه   ، فكلا الق والصحيح أن
  .  متابع في رأيه لجمهور البصريين 

ه      )٥٢١(ونسب الرضي    دم تصرفه وآون ا رأى من ع ه لِم دعوى أن ى الزجاج ب ا إل ول بحرفيته  الق
  .  وهو قول مدفوع . بمعنى لعل واتصال ضمير المرفوع به 

  
  : القول في اتصال عسى بالضمير 

وع  ه ،        إذا اتصل بعسى ضمير فالمشهور أن يكون بصورة المرف أتي ب ومن العرب من ي
ول       يبويه   ... عساني وعساك وعساه       : بصورة المنصوب فيق ه       )٥٢٢( ومذهب س ر عن رار المخب  إق

م  اء الاس ل انعكس فج سابق إلا أن العم ناد ال ن الإس ا م ى حاليهم ر عل ي والخب ر ف صوباً والخب  من
  . موضع رفع حملاً على لعلّ 

ه                    راً عن ر مخب راً و الخب ه خب ر عن ومذهب  ، ومذهب المبرد والفارسي عكس الإسناد وجعل المخب
ان ضمير              ، أبي الحسن الأخفش إقرار الأمرين       ضمير فجعل مك العمل و الإسناد لكنه تجوّز في ال

ة عن ا  ع نياب ي محل رف و ف ع ضمير النصب وه وع الرف ذ ، لمرف ا  حينئ سيرافي أنه ذهب ال و م
ل  رف آلع ا      )٥٢٣(. ح ى ورُآن ه المعن سلم في ه ي يبويه لأن ذهب س صحيح إذ ذاك م ي أن ال دو ل  ويب

  . آما أنها أجريت لعل مجراها في اقتران خبرها بأنْ ، الإسناد 
  : ) ٥٢٤(ومما ورد من ذلك قول رؤبة 

   علّك أو عَسَاآاتقول بنتي قد أنى أناآا                  يا أبتا
  الفاعل : ثامناً 

ان                  ((        هو   ه آ دماً قبل الاسم الذي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل ويجعل الفعل حديثاً عنه مق
  ) ٥٢٥()). فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن 

  :القول في رافع الفاعل 
  : )٥٢٦(ولهم فيه أقوال ،          اختلف النحاة في رافع الفاعل 

وهو فاسد لأن الإسناد هو الإضافة في          .  إن رافعه الإسناد أي النسبة فيكون العامل معنوياً          :أولها  
  . والفعل مسند إلى الفاعل والمفعول . المعنى 

                                                 
ة :  ينظر 519 ى الكافي ين   . ٢/٢٨٦شرح الرضي عل ي عسى ح سيرافي ف ذهب ال شيخ الأزهري أن م ر ال وذآ

ه                     ول بحرفيت ل الق سيرافي نق ا حرف آلعل وأن ال ر أنه ع الخب اً للجمهور في       تنصب الاسم وترف يبويه خلاف  عن س
 . ١/٣١٤ينظر شرح التصريح . وأن مذهب ابن السراج وثعلب اطلاق القول بحرفيته ، إطلاق القول بفعليته 

م    ١١٨/ ١ ينظر ارتشاف الضرب     520 سراج     ، ) ١( وفيه يقول المحقق في حاشية رق ن ال ى رأي اب الرجوع إل وب
دّ      :  قال في آتابه الضوء الوهاج       فقد، حرف  ) عسى  ( فلم أعثر على أنه قال إن        ذي لا يتصرف وع ذآر الفعل ال

سى   ا ع ول  )) منه ر الأص ب         . ١/٢٣٧وينظ ي اللبي ي مغن شام ف ن ه ا اب ول بحرفيته ه الق سب ل د ن  ١/٢٠١وق
  . ١/١٠والسيوطي في همع الهوامع 
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سيرافي         ٣/٧٢لمقتضب   ينظر ا  523 يبويه لل شاف الضرب      ٢/١٥٨ و شرح أبيات س ي اللبيب     ٢/١٢٤ وارت  ومغن
ؤدي           (( ١/٣١٤ وفي شرح التصريح        ١/١٣٢ وهمع الهوامع    ٢٠٤ – ١/٢٠٣ ه ي رد والفارسي بأن ول المب ورد ق

داً                      اذ ج رداً وهو ضرورة أو ش ماً مف ر عسى أس ال     ، إلى آون خب د اقتصر   ) أو عساها  ( وأن من ق ى فعل   فق عل
  )) . ولا نظير لذلك ، ومنصوبه دون مرفوعه 

ه   524 ه ديوان ز لرؤب اب   ١٨٥/  الرج ي الكت و ف ضب ٢/٢٩٩ و١/٣٨٨ وه سب ٣/٧١ والمقت  ٢/٢١٣  والمحت
  . ٢/١٨٥والتذييل 
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ه   ، إنه ارتفع لشبهه بالمبتدأ : ثانيها   ه بفعل الخبر      ، وذلك أنه مخبر عن ه ب ر عن دأ مخب ا أن المبت . آم
  . عاني لم يستقر لها العمل في الأسماءوالم، وهو مردود بأن الشبه معنى 

  . ماتَ زيدٌ : ورد بقولهم . إنه ارتفع لكونه فاعلاً بالمعنى : ثالثها 
وذلك أن الفعل أبداً طالب للفاعل لا     ، إنه ارتفع لكون الفعل أسند إليه مفرغاً له أي مفتقراً           : رابعها  

  . الفاعل استقلّ به ولم يفتقر إلى المفعول وإذا أخذ . يستقل منه مع المفعول آلام حتى يذآر الفاعل 
اه                        ناد عن معن ه يخرج الإس ه صحيحاً إلا أن ان مذهب ى آ والذي يبدو أن من اخذ الإسناد بهذا المعن

  . اللغوي الذي هو الإضافة 
اه               : خامسها   ا ضمّن معن م من الحد     ، وعليه الجمهور أنه العامل المسند إليه من فعل أو م ا  فُه آم

صالح          . له  لأنه طالب    ، وهو الصواب لأنه لا يُعدل إلى جعل العامل معنوياً إلا عند تعذر اللفظي ال
ه من    :  (( وقد تكفل لنا ابن السراج بيان مذهب أصحابه بقوله        . وهو هنا موجود     د ل أما الفعل فلاب

ه    ، فاعل  ه أن رت عن ع إذا أخب ل رف ر و فالفاع داء والخب ة الابت ام الفاعل بمنزل وم مق ا يق ل وم فع
ره           ... وسيفعل أو هو في حال الفعل أو استفهمت عنه           ه لا يغي فالعامل هو الفعل على عمله أين نقلت

         )٥٢٧()). عن عمله شيء أدخلت عليه ما يعمل فيه أو لم يعمل 
ذاهب                    ذه الم ى ه دة والكلام عل ة الفائ           وهذه المسألة من المسائل الخلافية طويلة الذيل عديم

ك    ((،ج لها والإبطال يستدعي ضياع الزمان فيما ليس فيه آبير جدوى         بالاحتجا لأن الخلاف في ذل
ه               ،لا ينشأ عنه حكم نطقي     شاغل ب م نطقي فينبغي ألا يت لّ  . )٥٢٨())والخلاف إذا لم ينشأ عنه حك ولع

ي         ن جن ن مضاء واب ه اب ع والنصب والجر     )٥٢٩( من الأفضل أن نصرّح بما ذهب إلي  من أن الرف
  . سواء في هذا الباب أم في باب المبتدأ والخبر ، هو للمتكلم لا لشيء غيره والجزم إنما 

  : القول في جواز تقديم الفاعل  على فعله 
  : مستدلين بقول الزباء ،          وهي مسألة أجازها الكوفيون 

  ما للجمال مشيهاً وئيداً               أجندلاً يحملن أو حديداً
ا          ، ه بالرفع والنصب والجر   والبيت يروى بثلاثة أوج    سّك به والذي يهمنا رواية الرفع وهي التي تم

ه و        ، لوئيد  ، فاعل مقدم   ) مشيها( فقالوا أن   ، الكوفيون   داً   ( وضمير الجمال مضاف إلي حال  ) وئي
زوا   ، وأنكر هذا البصريون    . من الجمال منصوب بالفتحة      م يجي ه     ، ول ى عامل دم الفاعل عل أن يتق

ا هو الفاعل                     أحدهم: لوجهين   ا إن الفاعل مع فعله آكلمة ذات جزءين صدرها هو الفعل وعجزه
ا هو                                 ى م ة العجز عل ا هو بمنزل ديم م ى صدرها لا يجوز تق ة عل فكما لا يجوز تقديم عجز الكلم

دأ              :  وثانيهما   ) ٥٣٠(. بمنزلة الصدر    ين المبت ه وب بس بين ع الل سامع      ، إن تقديم الفاعل يوق در ال م ي فل
  . زيد قام أم أردت إسناد قام إليه : اء بزيد والإخبار عنه بجملة قام في نحو أأردت الابتد

ه                    ه وأن اس علي اذاً لا يق ذا البيت ش وا ه أنهم جعل ول ب ى الق وللبصريين فيه تخريجات عدلنا عنها إل
  . ولكنه لم يسلم أنه  يصح الاستدلال به ، ومعناه أنه سلم الظاهر ، ضرورة 

   )٥٣١(.س مذهب الكوفيين في جواز تقديم الفاعل على عامله وقد ذهب أبو جعفر النحا
  : نائب الفاعل : تاسعاً 

ه أو مصدر            : وأقيم هو   )٥٣٢()). ما حُذِف فاعله وأقيم مقامه      : ((        هو   أي النائب من مفعول ب
  . أو ظرف متصرفين مختصين أو مجرور 

ام الفاعل        اعلم أن المفعول الذي لم يسم فا  : (( قال أبو جعفر النحاس      ام مق ه ق داً لأن ع أب ه رف )). عل
)٥٣٣(  

                                                 
   . ١/٨٣ الأصول في النحو  527
   .١/٢٤٣ والأشباه والنظائر ١/٩٠ وينظر الارتشاف٥/٨٤ التذييل والتكميل 528
 . ١/١١٠ ينظر الخصائص 529
   . ١/٢٣٩ ينظر حاشية محمد محيي الدين عبد الحميد في أوضح المسالك 530
   . ٢٧/ التفاحة في النحو 531
  . ٩٤/  شرح الحدود النحوية 532



  :        ومن مسائله التي ورد فيها خلاف بين النحاة 
  :القول في بناء الفعل اللازم للمفعول 

ك زون ذل وفيين لا يجي صريين والك اة من الب ر النح ك )٥٣٤(.     أآث ى أن ذل سراج إل ن ال ذهب اب  ف
ك محال            واعلم أن الأفعال التي     : (( محالٌ في قوله     ا فعل للمفعول لأن ذل ، ))لا تتعدى لا يبنى منه

اس                 : ((  وزادَ في التفصيل فأورد      )٥٣٥( اب يق يس بب نهم سماعاً ول وما آان من نحو هذا مما أُخذ ع
  ) ٥٣٦()). عليه 

ع       ،         ونقل السيوطي عن الزجاجي إجازة ذلك    ك المن ، والصحيح أن مذهب الزجاجي في ذل
ه                     فإذا آان   : ((وهو قوله    سم فاعل م ي ا ل ى م م يجز ردّه إل ر    ، الفعل غير متعدٍ إلى مفعول ل د أآث عن
يبويه             ، النحويين   ى إضمار المصدر وهو مذهب س د نسب    )٥٣٧(، ))وقد أجازه بعضهم عل و ق  فه

  . الجواز لسيبويه  وجعل النائب هو المصدر 
ن درستويه     ،         وقد أنكره أيضاً أبو جعفر النحاس        ول     ، واب ذي يق ك     ال ذي    : (( في ذل الفعل ال

ك      )٥٣٨()) ليس له مفعول لأنه فعل غير متعد يبنى مصدره بناء المفعول فإن ذلك جائز                ،  ثم أآد ذل
ه        : (( وزاد في التفصيل فأورد   سم فاعل م ي ا ل ه م ه   ، الفعل الذي لا يتعدى لا يجيء من ولا يكون ل

ال             سَ أن يق ست   : مفعول آما لا يكون ذلك في جَل دَ في       ولكن ي . جُلِ وم وقُعِ ال جُلس الي جوز أن يق
ه      )٥٣٩()). فيضمر المصدر بدل المفعول  ، المكان   ا نسب إلي  وهو في قوله هذا يثبت عدم صحة م

ذا                          )٥٤٠( ى مصدر ه د إل ستتر عائ  من أنه يرى وجماعة من النحاة أن النائب عن الفاعل ضمير م
  :  لابن درستويه هو الفعل المفهوم منه ووجه الشاهد الذي سيقت نسبة هذا القول فيه

  )٥٤١( وقالت متى يبخل عليك ويعتلل         يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب
ب عن    وا أن النائ م زعم اة أنه ن النح ة م تويه وجماع ن درس سبَ لاب شاهد ن ذا ال اق ه ن س      فم

  .    أي اعتلال:ويعتلل هو :الفاعل ضمير مستتر عائد إلى مصدر هذا الفعل المفهوم منه والتقدير 
ه إذا ثبت         بهم لأن ة المصدر الم             ومن جاء بهذا الشاهد قصد بذلك أن يدلل على جواز نياب
ى وأحق           سه أول بهم نف ة المصدر الم إن نياب بهم ف ذا المصدر الم ة ضمير ه ذا البيت صحة نياب به

الجواز  ور    . ب ه الجمه ا علي صواب م يئاً     ، وال د ش بهم لا تفي صدر الم ة الم ا وإ، )٥٤٢(لأن نياب نم
تكلم            ين الم ود ب ة معه أل عهدي ى ب صدر محل ى م د إل ل عائ ن الفاع ب ع ستتر النائ ضمير الم ال

ود   ، والمخاطب  تلال المعه ل الاع ال ويعتل ه ق ل وآأن ن الفع وم م صدر المفه ضمير ، لا الم أو ال
ه                ه علي ا قبل ة م ة لدلال ى المصدر  الموصوف بصفة محذوف د عل ، المستتر النائب عن الفاعل عائ

المصدر مفهوم جنسه أيضاً من الفعل ولكن شخصه معهود بالوصف بين المتكلم والمخاطب              وهذا  
دير  و : والتق ل ه ك:ويعتل تلال علي صدر لا  ،أي إع و الم ذوف ه ك المح وف بعلي فالموص
صفة               )٥٤٣(.الضمير والذي أراه أن الأول أقرب للصواب وإن آان الثاني غير ممتنع لجواز حذف ال

  . إذ دل عليها دليل
ده سواء       ،   وعودة على بدء لنرى قول ابن جني في المسألة               ان عن رجح أحدهما      ، فالرأي م ي ول
 من المصدر أو الجار والمجرور     –وإنما جعلهما متساويين في الصحة ولنا أن نجعل أيهما شئنا       ،
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ك          – ى حرف                     : ((  نائباً عن الفاعل ويقول في ذل ه يتعدى إل ه فإن ى مفعول ب د الفعل إل م يتع وإن ل
ولهم        ، الجر   د     ( فيقام حرف الجر مقام الفاعل آق ير بزي ة         ، ) سِ وإن شئت أضمرت المصدر لدلال

ا      ((  في قراءة من قرأ      )٥٤٤())لَخَسَفَ بِنَا : ((ففي قوله تعالى    ، فعله عليه    ال   )) لا نخُسف بن ه ق : آأن
ا      ) بنا ( فـ ، )) لا نخُسف الانخساف بنا  ((  ام غيره ذا منصوبة الموضع لقي وهو المصدر   على ه

 غير أن ابن جني نفسه لا يرى بناء الفعل اللازم للمفعول ولا  يجيزه فهو في                 )٥٤٥()). مقام الفاعل   
ةُ   : ((بيانه لوجه قراءة أبي عمرو لقوله تعالى       زِّلَ الْمَلاَئِكَ و عمرو          )٥٤٦()) نُ ا أب زِل  ((  حيث قرأه نُ

ة     لا يتعد) نزل ( هذا غير معروف لأن : (( قال )) الملائكةُ    ا للملائك ى هن ه فيبن . ى إلى مفعول ب
ه االله   . زُآِم ولا يقال زآمه االله : نحو، فقد جاء فُعِلَ مما لا يتعدى فعل منه       : فإن قلت  ال أزآم وإنما يق

ا   ، والقياس عليه مرذول   ، فإن هذا شاذ ومحفوظ     ،  ع إلين ا  ، فإما أن يكون ذلك لغة طارقة لم تق وإم
يم المضاف       . ونُزِل النزولُ الملائكة    : يريد  ، أن يكون على حذف المضاف       ثم حذف المضاف وأق

ه   ا مضى    ، إلي ى م ام  . عل ة  ( فأق ه       ) الملائك ان مضافاً إلي ذي آ ام المصدر ال د   )٥٤٧()) مق راه ق  فن
ا            ، وجعل منه لغة طارقة   ، ضعّف الوجه الأول ووصفه بالشذوذ     ه م دّم ل اني وق وقوّى من الوجه الث
  .  المضاف إليه مقامهيسوّغه من حذف المضاف وإقامة

ا هو                    ات من أن مذهب جمهور البصريين هو أن النائب إنم      بقي لدينا ما نقله أصحاب المؤلف
   )٥٤٨(. المجرور لا الحرف ولا المجموع

      يبدو لي أن الرأي الراجح والأقرب إلى الصواب مذهب الجمهور هو أن يكون المجرور هو                 
ه         د حذف سان العرب        ودلي . النائب عن الفاعل بع ه من ل ه بالمصدر        ، ل رجحان العرب تصرّح مع ف

ة                         : نحو ى أن إناب وا عل م أجمع وا المصدر لأنه م ينيب ابوا المجرور ول يراً بالنصب فأن سير بزيد س
ة المجرور          . المصدر غير المختص بصفة أو غيرها ممتنع       ، أما إن آان مختصاً فهو أولى من إقام

ول ع  اء للمفع ير بالبن اع س ان امتن ذا آ المنع لأن  ل صدر أحق ب ى إضمار الم صدر ((ل ضمير الم
 وإنما ضعفت إقامة غير المختص لأنه لابد من تقدير حذف           )٥٤٩()). المؤآد أآثر إبهاماً من ظاهره    

ة      )٥٥٠()) وحذف الصفة يقل    (( الصفة   ى أن يكون         ،  وإن المجرور هو المفعول حقيق اب أول فمن ب
  .   به لا يصح إنابة شيء آخرلأنه مع وجود المفعول ، هو النائب عن الفاعل

وب عن الفاعل من مصدر أو ظرف أو               ا ين ذي يحدد م ى هو ال        والأولى أن نسلّم بأن المعن
  . جار ومجرور بحسب أهميتها عند المتكلم والمخاطب سواء وجد المفعول به أو لم يوجد 

ة  والأآثر ون على أنه إذا فقد المفعول به تساوت البوا: (( يقول الرضي    ضُل   ، قي في النياب م يف ول
ل بلا واسطة            ، بعضها بعضاً    ا مفاعي وبعضهم المفعول   ، ورجّح بعضهم الظرفين والمصدر لأنه

ق  ر  ، المطل ه أآث ل علي ة الفع ال ، لأن دلال ى أن يق تكلم   : والأول ة الم ي عناي ل ف ان أدخ ا آ ل م آ
  )٥٥١()). واهتمامه بذآره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة 
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  : المنصوبات 
  : المفعول به : أولاً 

هو :((وحدّه الرضي فقال)٥٥٢()) هو ما وقع عليه فعل الفاعل : ((       عرفه الزمخشري بقوله 
   )٥٥٣()). ما يصح أن يعبر عنه باسم مفعول غير مقيد مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مثبتاً

  : القول في تعدي الفعل ولزومه
ى                      )٥٥٤(      نسب السيوطي  شام عل ى ال ول العرب ذهبت إل ى أن ق ه ذهب إل لأبي علي الفارسي أن

  . معنى في الشام واليمن 
ه مذهب بعض النحويين          )٥٥٥(ونقل ابن عصفور    .        وهذا فعل اختلف النحويون فيه     م  ، أن وأنه

ه           ، استدلوا على ذلك بأن الشام في معنى شأمه          سه لإبهام وأن ذهبت ينبغي أن يصل على شأمه بنف
ة  ف ر يمن أمه نظي شام  وان ش ذلك ال سده  . ك ذا وأف صفور ه ن ع أمة  ، وردّ اب ة وش دعوى أن يمن ب

ا بواسطة       ، أنفسهما لو سُمي يهما لخرجا من إبهامهما إلى التخصيص           ولوجب وصول الفعل إليهم
ر     ) دخلت البيت  ( آما اختلفوا في ، فالأحرى أن يكون آذلك في الشام ه  ، في   د أو غي هل هو متع

د  ر من المواضع      (( متع ي آثي ر حرف الجر ف ه بغي تعمال العرب ل ك لاس يهم ذل بس عل ا الت وإنم
يعني أنه قد حذف     ،  أن ذهبت الشام مثل دخلت البيت        )٥٥٧(والذي أفهمه من آلام سيبويه       . )٥٥٦())

لام     ن الك ر م رف الج ده   ، ح ل عن ان الأص ت      : وآ ي البي ت ف شام ودخل ى ال ت إل ا ، ذهب وهم
  . فحذف حرف الجر من حذفه اتساعاً واستخفافاً ، جر مستعملان بحروف ال

سيوطي للفارسي  سبه ال ا ن صواب م د جانب ال ه أن البيت ،        وق ن مذهب ي وإن يك ا عل لأن أب
شام          ر التخصيص             ، أذهب في الاختصاص من ال اً غي م يحتمل وجه ه ل د يجوز أن       ، لأن شام ق وال
ام   (( إلا أنه يرى أن     ، يحمل على إحدى الجهات الست       المعتبر في هذا الباب في تعدّي الفعل الإبه

ذه المختصات من           : فالفعل الذي لا يتعدى نحو قام       ، والاختصاص   ع ه ى جمي ع من التعدي إل يمن
ان   ر الظروف     ، ظروف المك ائر الأسماء المختصة غي ى س دّي إل ع من التع ا امتن ولهم ، آم : وق

ه بحرف الجر               وهذا ا ، وذهبت الشام عند سيبويه     ، دخلت البيت    دّى الفعل إلي ه أن يتع ، لنحو حكم
ساع          ذف للات ك الأصل    ، لكن حرف الجر حُ دخلت  ، وذل د    ، ف ر متع ا أن  ، فعل غي ، ذهبتُ   ( آم

ى    ... وقد تعدى إليه    ، مختص  ) البيت  ( غير متعد و     ول ( وأيضاً فإن مصدره عل اب   ) فُعُ ذا الب وه
 فهو لا يخرج عن مذهب سيبويه والجمهور        )٥٥٨(. ))وعلى ذلك الجمهور والكثرة     ، فيما لا يتعدى    

  .  آما نسب إليه السيوطي ، 
        

  : القول في توسط المفعول بين الفعل والفاعل
ول     ة المفع ى رتب ة عل أتي مقدم ل ت ة الفاع ة أن رتب د الثابت ام والقواع ن الأحك دّم ،        م د يتق وق

ه ا          أخير المفعول لضرب من التوسّع والاهتمام به والنية ب ول      . لت ذلك يجوز أن نق ه    : ل ضرب غلام
ان  ، وهو مضاف إلى ضمير الفاعل وهو بعده ومتأخر عنه   ، زيدُ على أن الغلام مفعول     ولكن لما آ
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ى      ، مفعولاً آانت النية به التأخير إلى موضعه   دّم في اللفظ دون المعن د تق ضمير ق ك  . ويكون ال وذل
  ) ٥٥٩(.جائز

رغم من                : هو قولنا       ولكن الممتنع وميدانه الضرورة      ى ال ع الغلام عل داً برف ه زي ضربَ غلام
ى لأن                ، أنه متصل بضمير المفعول      اً ومعن ى الظاهر لفظ دم عل ه تق ضمير في ووجه امتناعه أن ال
  . والشيء إذا وقع في مرتبته لا يجوز أن ينوى به غيرها، الفاعل وقع أولاً وهي مرتبته

ه نسب       ، ي الضرورة          وقد ذآرت أن مثل هذا لا يصح إلا ف         ر أن ن         )٥٦٠(غي تح اب ي الف ى أب  إل
ى                                ديم المفعول عل ا جاء من تق رة م زعم أن لكث اً ب ه قياس ك وجعل ل ذل جني أنه أقدم على جواز مث

  : )٥٦١(وحمل عليه قول الشاعر ، صار تقديم المفعول آالأصل، الفاعل
  فعلجزى ربُّهُ عني عدي بن حاتم         جزاءَ الكلابِ  العاويات وقَدْ 

ا        . وهو متأخر لفظاً ورتبة     ) عدي  ( إلى  ) ربه  ( وفيه أعيد الضمير من      ول صواب م وحاصل الق
ي الفارسي             ، نسب إليه    ي عل تاذه أب ابع لأس ال   ، والذي قال فيه أنه مت ه ق دم المفعول   : (( وأن إن تق

ضاً برأسه          ، على الفاعل قسم قائم برأسه       ا  )٥٦٢(،... ))آما أن تقدم الفاعل قسم أي الكثير من      وج ء ب
ه      ى صحة مذهب دماً        ، الشواهد القرآنية والشعرية يستدل بها عل دره مق د ق دم ق ه في البيت المتق وأن

شعر فلا                 . عليه مفعوله فجاز ذلك      ا وردَ في ال ك إنم والصحيح جوازه في الشعر للضرورة لأن ذل
  .     إذ الأصل الشائع تقدّم الفاعل على مفعوله . ولأنه خلاف الأصل، يقاس عليه

  
  : المفعول المطلق: ثانياً 

ق أولاً          دّي الفعل             ،        آان لزاماً عليّ أن أذآر المفعول المطل اب تع ه في ب دّم المفعول ب ا ق وإنم
  . استطراداً لا قصداً

ك الحدث   ن الفاعل إلا ذل د م م يوج ل إذا ل ي لفاعل الفع ول الحقيق و المفع لأن الفاعل ((        وه
ه سواء                     يحدثه ويخرجه من ال    ة إلي ا متعدّي ال آله ه ، والأفع دل علي عدم إلى الوجود وصيغة الفعل ت

دّه نحو             م يتع اً              : آان يتعدّى الفاعل أو ل دٌ قيام ام زي داً ضرباً ، وق  بخلاف  )٥٦٣(.... )) ضربت زي
ا أو                        ه أو وقوعه لأجله ار إلصاق الفعل ب ذلك باعتب سائر المفعولات فإنه لم يوجدها وإنما سميت ب

  ) ٥٦٤(.لذلك لا تسمى إلا مقيدةمعها، ف
  .)٥٦٥())المصدر الفضلة المُؤآَِّد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده((        والمفعول المطلق هو 

  :  ومن المسائل المتعلَّقة به 
  

 : القول في عامل النصب في المصدر المرادف
ر   ق المصدر الم ول المطل ى المفع صاب عل ي الانت وب عن المصدر ف ا ين صدر      مم ادف لم

  : وللنحويين في ناصب هذا المصدر ثلاثة مذاهب: فرحت جذلاً: الفعل المذآور نحو
ه،                        : أولها تقاق، أم لا يُلاقي ان يلاقي الفعل في الاش إنه منصوب بفعل مضمر من لفظه سواء أآ

يبويه     ذهب س و م ور )٥٦٦(وه ا    )٥٦٧(،  والجمه ي قولن دير ف ون التق ه يك اً،  :  وعلي دتُ جلوس قع
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و دت وج:ه اً،  قع ستُ جلوس ن      (( ل ون م صادر إلا أن يك ن الم يء م ي ش ل ف ل لا يعم لأن الفع
  :   واستدلوا لهذا المذهب بقوله)٥٦٨()) لأن لفظه يدل عليه إذ آان مشتقاً منه .... لفظه

  )٥٦٩( السالك الثغرة اليقظانُ آَالِئَها         مَشْيَ الهلُوك عليها الخَيعَلُ الفُضُلُ
  ). السالك(مضمر من لفظه دلّ عليه قوله منصوب بفعل ) مشيَ (فـ 

إنه منصوب بالفعل الظاهر نفسه، وعليه المازني، وحجّته أن ذلك الفعل بمعنى المصدر : ثانيها
 وهو مذهب المبرد في أحد قوليه أنه منصوب )٥٧٠(المرادف، فيتعدّى إليه آما لو آان من لفظهِ 

 ويبدو أنه الأَوْلَى لأن )٥٧٣(،ابن جني ، وهو مذهب )٥٧٢(، ونسب للسيرافي )٥٧١(بالفعل الظاهر 
وهو مذهب أبي جعفر النحاس أيضاً لأنه وجدهُ . الأصل عدم التقدير إذا لم تكن هناك ضرورة

  :مرادفاً لهُ في المعنى ، وذلك عن حديثه عن قول امرئ القيس 
  )٥٧٤(ويوماً على ظهرِ الكثيبِ تعذََّرت       عليَّ وآلت حَلفَةًً  لم تَحللَِّ 

: ونُصب حلفةً على المصدر، لأن معنى آلى.... آلى يُولي إيلاءً: حلفت يقال: معنى آلت: (( لقا
  )٥٧٦(.وهذا هو رأي ابن الأنباري أيضاً. )٥٧٥()) هو يدعه ترآاً : حلف والعرب تقول

وع                   : ثالثها ا للن داً نُصب بفعل مُضمر من لفظه أو مبين ان مؤآَِّ إن آ ك المصدر ف ى ذل إنه ينظر إل
ي الفارسي                  نُصب با  ي عل ن جني،وهو ظاهر آلام أب تح اب ي الف  )٥٧٧(لفعل الظاهر،وهذا مذهب أب

د   )٥٧٨(وقال به ابن جني بناءً على مذهبه في أن تأآيد المصدر لعامله من قبيل التأآيد اللفظي                ، فلا ب
  .من اشتراآهما في اللفظ، ولهذا أجاز أن يؤآد الفعل الظاهر بالمصدر المرادِف إذا لم يكن مؤآِّداً

ال        ا ق ى م ك عل ابعهم، وذل ن ت رد وم ازني والمب ه الم ب إلي ا ذه صواب م ا أن ال         وأرى هن
ل من أن المصدر            )٥٧٩(، ))لأن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة مُلجئِة إليه         : (( الرضي ا قي ا م  أم

اء بهذا المصدر  المؤآَّد لا بُد لهُ من أن يشترك مع عامله في اللفظ، فلا أرى له موجباً، لأنه إنما يُج                 
ه                   ع المجاز عن اه برف ر معن نفس، ولتقري ك الغرض يتحقق      ) ٥٨٠(لتقوية المعنى بتثبيته في ال وأن ذل

  . )٥٨١(عن الإتيان بالمصدر سواء أآان مطابقاً لعامِله في اللفظ والمعنى أم في المعنى فقط 
ك     ل ذل م يق ه ل ى أن لنا إل سيرافي وص سب لل ا ن ول فيم ق الق ن تحقي ن رأي وأ،         وم ه م ن رأي

ده بالفعل                       ق اللفظ والمعنى جاز أن ينتصب عن سيبويه،وآذلك الفعل الموافق للمصدر من طري
ال   ه، ق صدر عن صب الم ه ينت ل مع ضمر فع از أن ي دم، وج صدر : (( المتق أتي بم از أن ت إذا ج

ه الفعل                    دل علي صبه بإضمار فعل ي ى، وتن ه في المعن ظ، ويقارب ه في اللف  يخالف الفعل الذي قبل
المتقدم، وساغ هذا لأجل موافقة الفعل للمصدر من طريق المعنى، جاز أن تضمر فعلاً للمصدر                
ا                        ى، فم ق المعن ق اللفظ ومن طري الموافق للفعل الذي قبله، لأنه يدل على هذا المصدر من طري

ا            ... آان دلالته من وجهين أولى     لاً، وإنم ضمر للمصدر الموافق فع ونحن لم نقُل إنه واجب أن يُ
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ا ضمَر للمخالف ولا يكون : قلن ا جاز أن يُ ل، آم ه فع الأولى، وأن يضمر ل ائز ينتصب ب هو ج
   )٥٨٢()) أسوأ حالاً من المصدر الذي قبله ما يُخالِفُ لفظه 

  
  : القول في ناصب المصدر إذا تكرر 

ولا،      الكلام في المسألة على وجهين، ذلك لأن المصدر إذا تكرر لا يخلو أن يكون عين الأول أ                 
و     لأول نح داً ل اني تأآي ون الث ى أن يك ل عل صبهما الفع ين الأول ن ان ع إن آ ضربت ضرباً : ف

  )٥٨٣(.ضرباً، لا خلاف في ذلك
داً ضرباً ضربتين       :     أما وجه الخلاف فواقع فيما لم يكن فيه الثاني عين الأول نحو              . ضربتُ زي

رد      ش والمب نهم الاخف رين وم ذهب الأآث سراج أن ا )٥٨٤(فم ن ال ط،    واب صب الأول فق ل ين لفع
ه منصوب بإضمار فعل              دل أو أن ا ب ر من         . والمكرر إم سيرافي أن الفعل ينصب أآث ومذهب ال

  . ومذهب الجماعة أصح . )٥٨٥(مصدر واحد، أي انه ينصبهما معاً وإن اختلفت أنواعهما 
  

  : ومما جاء في ذلك قوله
  ووطئتنا وطأ على حنق            وطء المقيد ثابت القدم

  . )٥٨٦(      ولا يصح فيه البدلية لأن الثاني منها غير الأول، فيخرّج على إضمار فعل    
  

  :  المفعول فيه: ثالثاً 
ه   ان و يعرف بأن ان والمك مي الزم شمل اس ذي ي ول ال و المفع ان  : ((وه ماء الزم ن أس م م ل اس آ

   )٥٨٧() )) كانك جلستُ م( و ) قمت اليوم (وليس في لفظه آقولك ) في(والمكان يُراد فيه معنى 
  :القول في إذا الفجائية

  : في هذه المسألة ثلاثة مذاهب 
  : ويرجحه قولهم: ((  قال ابن هشام)٥٨٨.(إنها حرف وعليه الكوفيون والأخفش : الأول

  )٥٨٩()) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ) إنَّ ( لأن ) إنَّ ( بكسر )  خرجت فإذا إن زيداً بالباب( 
إذا قلت خرجت       )٥٩٠(. والزجاج )  ه ـ٢٥٧ت  ( وهو مذهب الرياشي    ، ن  إنها ظرف زما  : الثاني  ف

د  إذا زي دير، ف د  : فالتق ضور زي ان ح ت فالزم ان    . خرج رف مك اج ظ د الزج ا عن صواب أنه وال
    )٥٩١(. إذا زيد بالحضرة أو في الوجود: والتقدير عنده 

ان   : الثالث  ا ظرف مك ي الفار        ، إنه اط وأبي عل رد وأبي بكر الخي ن  )٥٩٢(سي وهو مذهب المب  واب
ي وفيين)٥٩٣(.جن ى الك اري إل ات الأنب و البرآ زاه أب ان )٥٩٤( وع و حي ر أب ى )٥٩٥( وذآ زي إل ه عُ أن

  )٥٩٦(.سيبويه
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ع مواضع                    رد في جمي ه لا يطّ ذا المذهب إن ى    ) إذا (       ومما قيل في ردّ ه ه لا معن ة لأن الفجائي
   )٥٩٧().سبع بالباب خرجت فإذا ال: ( في تأويل قولهم) فبالمكان السبع بالباب : ( لقولك

ال صاحب الجنى       ،     واضطرب النقل عن المبرد      ان        : (( ق ا ظرف زم ى    .. الأول أنه ونسب إل
   )٥٩٨()). وهو مذهب المبرد ، المبرد والثاني أنها ظرف مكان 

ـ                  د عرض ل سألة نجده ق ة في موضعين     ) إذا  (       فإذا عرضنا قول المبرد نفسه في الم ، الفجائي
ك      ، حرف المفاجأة   : وهي التي يقال لها     ، موضع آخر   ) إذا( و لـ   (( :قال في الأول     ك  قول : ( وذل

إذا الأسد      ( و  ، ) خرجت فإذا زيد     داء    ) بينا أنا أسير ف ذه لا تكون ابت اً للجزاء    ، فه ، وتكون جواب
دِيهِمْ إِذَ         : ((قال االله تعالى    ، آالفاء   دَّمَتْ أَيْ ا قَ ونَ      وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَ مْ يَقْنَطُ ا  )٥٩٩()) ا هُ  لأن معناه
م       : (( آما أن قولك      ، قنطوا   ك دره اه     ) إنْ تأتي فل ا معن اً     : إنم ال في     . )٦٠٠()) أعطيتك درهم وق

ر               ) إذا  ( فأما  : (( الموضع الثاني    سد الخب سد م أة فهي التي ت دأ       ، التي للمفاج دها مبت ، والاسم بع
        )٦٠١()) .جئت ففاجأني زيد :  هذا وتأويل) جئتك فإذا زيد : ( وذلك قولك 

ا حرف   : قال: ففي الأول ،      يراودنا لأول وهلة أن ثَمَ تناقضاً بين النصين        ا     ، إنه اني إنه : وفي الث
ان             ا يتوحد الرأي ق      ، التي تسد مسد الخبر ؟ ولكن سرعان م ا أن مصطلح الحرف يطل ا علمن إذا م

يما          ، لاً أو حرفاً  أسماً آانت أو فع   ، أحياناً ويُراد به الكلمة    ده لاس وعليه يكون الراجح أنها ظرف عن
اً   ت ظرف ر إلا إذا آان سد الخب ادة م ون س ا لا تك ة   . أنه ة المكاني ل للظرفي ا محتم رد هن لام المب وآ

  . والزمانية 
داً       ) إذا  ( يجعل الميل إلى آون     ،       والنظر إلى المذاهب الثلاثة المتقدمة       اً بعي اً زماني لأن ، ظرف

راً                     في ه  ع خب ان لا يق ذا ما يضطرنا إلى الاصطدام بما أصّله النحويون أنفسهم من أنّ ظرف الزم
ـ        ، ) خرجت فإذا زيد    : ( في نحو   ، )٦٠٢(عن الجثة    خرجت  ( ولعلهم احتاطوا لذلك فتأوّلوا المثال ب

راعوا   – إذ يقولون بظرفيتها الزمانية      –آما أنهم   .  ليتماشى مع ما أصّلوه      )٦٠٣ ()فإذا حضور زيد    
ضاً أن   . ولا يبدو أن في ذلك مسوّغاً آافياً ، )٦٠٤(في ذلك إبقائها على ما ثبت لها أصلاً      ويضعفه أي

ة إذ         ، تكسر بعد إذا وأن هذا المحذوف المزعوم لم يظهر قط           )  إنّ  ( همزة   سد الجمل و ظهر لأف ول
  ) .    خرجت فالزمان حضور زيد : ( لا معنى في قولنا 
انبين الأول     ، ن أنها ظرف مكان فلا يخلو آذلك من الضعف                أما ما قيل م    ك من ج ا  : و ذل أنه

ائر ظروف        ، لو آانت ظرفاً مكانياً لجاز تقديمها على الاسم و تأخيرها بعده             شأنها في ذلك شأن س
ذا    ) إذا ( ومن ثم يكون وجوب تقديم   ، المكان   ى وهن ه في آل موضع تكون فيه للمفاجأة دليلاً عل

  . المذهب 
أة إذ             : الثاني   ر المفاج إنها لو آانت ظرفاً مكانياً لاقتضى ذلك أن تكون معربة آما هو حالها في غي

     )٦٠٥(.وليس ههنا جملة تتم بها ، تضاف إلى الجملة 
  . ولا يسعني بعد إلا أن أرجّح مذهب الكوفيين والأخفش لأنه أوفق للمعنى والصنعة 
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  ) : الآن ( القول في علة بناء 
لام  ) الآن (  ذهب الزجاج إلى أن         ر      (( ، بُني وفيه الألف وال د غي ا بعه لام دخلت لأن الألف وال

دم  ول، )٦٠٦()) متق ك تق ت: لأن ت الحاضر ، الآن فعل ر الوق دم ذآ م يتق ف ، ول ى أن الأل وذهب إل
  . واللام تنوبان عن معنى الإشارة

ال   سألة ق ي الم ول ف ه الق ن خالوي صّل اب د ف إ: ((        وق ل ف ي : ن قي مَ بُن ف ) الآن ( لِ ه الأل وفي
ي       ، فقلبوا الواو ألفاً ، الفراء أصله أوان : قال  : فقل  ، واللام   ى مبن لام عل م دخلت ال فصار آان ، ث

والألف ) هذا ( بمنزلة  ، إشارة إلى وقت أنت فيه      ) الآن  : (  وقال سيبويه    )٦٠٧(،فلم تغيّره عن بنائه   
اً            فلم، واللام تدخل لعهد قد تقدم       رك مبني د ت ر عه رد     . ا دخلت هاهنا لغي ال المب ي الآن     : وق ا بن إنم

سمية           ، مع الألف واللام لأن معرفته وقعت قبل نكرته          ره في الت شرآه غي يس ي فتكون الألف    ، ول
ي وخالف نظائره من                   ، واللام معرّفة له     ذلك بُن ان فل ه من الزم وإنما تعني به الوقت الذي أنت في

ال  )٦٠٨()).الأسماء   ان  وق ي موضع ث ول : (( ف تح مع الألف     : أن تق ى الف ي عل و مبن قمت الآن فه
لام  الى . وال ال االله تع سِدِينَ     َ)): ق نْ الْمُفْ تَ مِ لُ وَآُنْ صَيْتَ قَبْ دْ عَ راء )٦٠٩()). الآنَ وَقَ ال الف :  وق

ولهم          ذا       : الأصل في آن أوان وهذا مأخوذ من ق ك أن تفعل آ ه الألف           ، آن ل و فعل ماضٍ  فدخلت فه
ه    ، للاموا ى بنائ ال أهل البصرة       . فترك عل اء                : وق ه البن ه وجب في ساآنين لأن اء ال تح الآن لإلتق ، ف

ى الآن             ارة معن ر الإش الوا     ، وفيه الألف واللام لأنهما غي د ق الحق      : فق ذي     ، الآن جئت ب ذا ال أي ه
المبرد ،   فهو ينقل رأي المبرد في علة بناء الآن         )٦١٠()). جئت به الآن فبُني لذلك       رى أن  )٦١١( ف  ي

ه من الأسماء                ائر أخوات لام            ، علة ذلك هي أنه خالف س الألف وال ه ب ع في أول أحوال ه وق في  ،لأن
  . فتعرفت بها ، حين جاءت أخواته نكرة أولاً ثم دخلت عليها الألف واللام

ى رأي                       دّماً عل ره في الموضعين مق ه ذآ       ويبدو أن ابن خالويه قد ارتضى قول الفراء بدليل أن
اني  س ي الموضع الث صرة ف ى رأي أهل الب ي الموضع الأول وعل اً ، يبويه ف ه جواب ه جعل ا أن آم

  .  لِمَ  بُني الآن وفيه الألف واللام ؟ فأجاب بجواب الفراء أولاً : من قال ، لسؤال 
سيرافي   عيد ال و س دة   )٦١٢(      وذهب أب ة واح زم حال ه ل ي لأن ه بن ى أن رف.  إل به الح لأن ، فأش

روف تل دةالح ة واح رة  ، زم حال ا أول م ي وضعت عليه ة الت ي الحال ة، وه روف مبني ا ، والح فم
  . شابهها آذلك

ارة لا تجد             )٦١٣(      وقد أنكر ابن جني       ما ذهب إليه الزجاج من تعريفه بالإشارة لأن أسماء الإش
لام ل    ، هذا وهذه وذلك وتلك : وذلك نحو  ، فيها لام التعريف     الألف وال ه ب ة بنائ ر   وأنكر عل د غي عه

دم  دم ، متق ر متق د غي لام لعه ا الألف وال راً من الأسماء فيه د آثي ه وج ك لأن ك ، وذل ع ذل وهي م
  .  ونظرت إلى هذا الغلام ، يا أيها الرجل : من ذلك قولك ، معربة 

ذه       ،  رأي الزجاج    )٦١٤(       وبعد أن فنّد     ا ليست ه ذهب إلى انه بُني لتضمنه لام التعريف إلا أنه
رادة         ، ظاهرة  اللام ال  درة مُ لام مق واستدل  ، وإنما هي لام مقدرة آما آانت في أمس حيث تعرف ب

ه          ، على أنه ليس معرّفاً  باللام الظاهرة فيه          ا لجاز سقوطها من اً به ان معرّف و آ سقط   ، بأنه ل ا ت آم

                                                 
  الآن عنده مبنية وهذا تعليل بنائها   ، ٣/٢٤، ١/١٥٣ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 606
  . فإنه لا يخرج عما ذآره ابن خالويه ،  لتقف على رأي الفراء ٤٦٨ – ١/٤٦٧ ينظر معاني القرآن للفراء 607
   . ١/١٨٣ وينظر شرح المقدمة المحسبة ١٥٩/  الحجة لابن خالويه 608
 . ٩١الآية ،  سورة يونس609
  . ٩٤/  ليس في آلام العرب لابن خالويه 610
 . ١٠٤ – ٤/١٠٣ وشرح المفصل لابن يعيش ٥٢٣ ينظر الإنصاف 611
  .  ولم أعثر على رأيه هذا فيما اطلعت عليه من مصنفاته ٥٣٢/  الإنصاف 612
 . ١/٢٩٧ وهو رأي أستاذه الفارسي ينظر الإغفال ١/٣٥١سر صناعة الإعراب :  ينظر613
 وقد ارتضى ابن بابشاذ رأي   ١/١٨٣ وشرح المقدمة المحسبة     ٣٥٣ – ٣٥٢/ ١سر صناعة الإعراب    :  ينظر 614

ى            دة لأن شرط          ) أل( الفارسي الذي يرى أن سبب بنائه تضمنه معن ا الموجودة فزائ ة أم دخل  ) أل ( المحذوف أن ت
  . ف واللاممن الأل) الآن ( ولم يسمع عن العرب تجريدهم ، على النكرة فتعرّفها



لام  ن الرجل والغ وا ، م م يقول ك : ول لْ آنَ ذل الوا ، أفع ا ق ن للتعر، الآن : آم م تك يف فهي وإذا ل
  .   آما زيدت في الذي والتي ، زائدة 

  
  
  ):  حيث ( القول في  

ى                  ،       من الظروف المبنية     ستعمل إلا مضافة إل ار إذ لا ت الحرف في الإفتق وعلة بنائها شبهها ب
ا وهو          ) قبل وبعد   (وبُنيت على الضم تشبيهاً بـ        ، جملة   ة آلا إضافة لأن أثره لأن الإضافة للجمل

  ) ٦١٥(.هر الجر لا يظ
الى       ه تع رَوْنَهُمْ                : ((...      قال الزجاج بعد قول ثُ لاَ تَ نْ حَيْ هُ مِ وَ وَقَبِيلُ رَاآُمْ هُ هُ يَ (  إن   )٦١٦(..)). إِنَّ

ه     ، لأنها ليست لمكان بعينه   (( مبنية على الضم    ) حيث   ا ليست بمضافة إلي وإنما ما بعدها صلة له
ي الفارسي       . )٦١٧())  و عل ه أب ه  )٦١٨(وقد ردّ علي ه       : قول ا ليست بمضافة إلي دها صلة له ا بع ، إن م

لأنه إذا آان آذلك فينبغي أن يكون في صلتها       ، وذهب إلى أن ما بعدها لا يجوز أن يكون صلة لها          
د             ، آما هو الحال في سائر الموصولات      ، ذآر يعود عليه     دها عائ ة التي بع م يكن في الجمل ا ل ولمّ

صلة       ، على حيث  م تكن حيث موصولة فهي مضافة            ، دلّ ذلك على أنها ليست ب ره   . وإذا ل ا ذآ وم
حيث ذهبوا إلى   ، )٦١٩(ليست مضافة إلى ما بعدها مخالف لرأي النحويين         ) حيث  ( الزجاج من أن    

  . قمت حيث قامَ زيدٌ  وحيث زيدٌ  قائِمٌ : أنها مضافة إلى ما بعدها من الجمل الاسمية والفعلية نحو
ست         : بعلتين  ) حيث  (  بناء   )٦٢٠(        وقد علل النحويون     إحداهما أنها مبهمة تقع على الجهات ال

  .  ودخلت في غير بابها ، والثانية أنها خالفت أخواتها حيث أضيفت إلى الجمل ، وعلى آل مكان 
  

  ) : سوى ( القول في 
  :           في هذه المسألة أربعة مذاهب 

ة   ) سوى  ( مذهب سيبويه أن  : الأول لازم الظرفي ى إلا في ضرورة       فلا ت ، ت ذا المعن خرج عن ه
ذا رجل سواءك    : (( الشعر  جاء في الكتاب    ة مكانك    ، ومن ذلك أيضا هذا سواءك وه ذا بمنزل فه

شعر               ماً إلا في ال دلك ولا يكون اس  وهو مذهب جمهور البصريين     )٦٢١()). إذا جعلته في معنى ب
ع     : ((  قال ابن السراج     )٦٢٢(. ا الظروف التي ترف د وسوى   : أم ى   ، سواء  فعن ا معن ( إذا أردت به

ر   اً   ) غي ستعمل إلا ظروف م ت يبويه   ، ل ال س ة مكانك   : ق ي   ، إن سواءك بمنزل ماً إلا ف ولا يكون أس
ول      ) سواءك  ( ودلّ على أن    . الشعر   اً من       ، مررت بمن سواءك       : ظرف أنك تق ولا تخص مكان
ان  ا  ، مك ام عليه تيلاء الإبه ماء لاس ن الأس دت م صّ ف)٦٢٣()). فبع ول   ون ى الق ر عل ان آخ ي مك

                                                 
ي اللبيب       615 اني        . ١/٢١٢وهمع الهوامع     . ١٧٦/ ينظر مغن ول الرم ا يق تح         (( وفيه ى الكسر والف ي عل د بُن ، وق

 . ٢٦٧/ ينظر توجيه أبيات ملغزة )) والضم أفصحها وبه نزل القرآن 
 . ٢٧الآية ،  سورة الأعراف616
 . ٩١رف  وينظر ما ينصرف وما لا ينص٢/٣٢٩ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 617
  . ١/١٨٥ الأغفال 618
ر619 ضب :  ينظ صفور   ٣٤٦ / ٤ و ١٧٦ – ٣/١٧٥المقت ن ع اجي لاب ل الزج رح جم  ٣٣٥ – ٢/٣٣٤ وش

اً للفارسي        ) حيث  (  ذآر ابن هشام أن      ١٤١/ومغني اللبيب    ه وفاق ه     ، قد تقع مفعولاً ب ه قول م   : (( وحمل علي االله أعل
ه         إذ المعنى أنه   ١٢٤/ الأنعام  )) حيث يجعل رسالته     ،  سبحانه وتعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة في

ا أطلعت   –ولم أجد ما نسب إلى الفارسي ). أعلم ( محذوفاً مدلولاً عليه بـ ) يعلم ( لا شيئاً في المكان وناصبها      فيم
   .  وقد يكون تابع فيه أستاذه الفارسي ٥٠٨ في مؤلفاته ووجدت قائل ذلك ابن جني في التنبيه –عليه 
  . ٤/٩٠ وشرح المفصل لابن يعيش ١١٠/النكت :  ينظر 620
 . ١/٦٩ واللمع ٤/٣٤٩ وينظر المقتضب ٢٣ – ١/٢٠٢ الكتاب 621
 ونسب ابن هشام    ٣٦٢/ ١ وحاشية يس    ٤٠ ) / ١٠م  (  وأئتلاف النصرة    ١/٢٩٤ ) ٣٩م  ( الإنصاف  :  ينظر 622

ي   ، ينوالأزهري هذا المذهب إلى سيبويه والجمهور من دون ذآر البصري            وشرح التصريح   ١/١٥١ينظر المغن
 .  ٢/٤٨١ وشرح الأشموني ١/٣٦٢

  . ١/٢٣٩ الأصول في النحو 623



ك            ، أتاني القوم سواك    : قولهم  : (( قال  ، بظرفيتها منسوباً للخليل     ذا آقول ل أن ه : حكي عن الخلي
ه        ، إلا أنّ  في سواك معنى الاستثناء        ، أتاني القوم مكانك     ذا آل ا تجري    ، وسواء تنصب في ه لأنه

    )٦٢٤()). مجرى الظروف وتخفض ما بعدها 
صريو تج الب ذهبهم      واح ستعمل  ، ن لم م ت رب ل أن الع وى ( ب اً  ) س لام إلا ظرف ار الك ي اختي ف

ن    ، أي يسد مسدك    ، أي مررت برجل مكانك      ، )٦٢٥())مررت بالذي سواك    : (( آقولهم   قال لبيد ب
   : )٦٢٦ (ربيعة

  وأبذل سوام المال إ                               نّ سواءها دهماً وجونا
ه  شاهد في تع، وال ه اس واء ( مل أن ـ ) س راً ل ع خب اً يق مها ) إنّ ( ظرف ى اس دّماً عل م ، مق ه ل و أن ول

ـ     )٦٢٧() دهماً ( ورفع )  إنّ( يستعمله ظرفاً لنصبه اسماً لـ     زوم النصب ب سوى  (  وفسر الرضي ل
ي الأصل صفة ظرف  )  ا ف ى الظرف بأنه ي صفاتِ الظرف  ، عل ى ف ان الأول م آ ن ثَ  إذا –وم

   )٦٢٨(.   على الظرفية النصب–حذفت موصوفاتها 
  ) ٦٢٩(.والقول بظرفيتها مذهب الزبيدي أيضاً 

اني  ر ظرف : الث ماً غي اً واس ا ظرف ون . إنه ذهب الكوفي ه ي ول )٦٣٠(.وإلي ي ق صرّفها ف يلهم ت  ودل
  : الشاعر 

  )٦٣١( ولا ينطق المكروه مَن آان مِنهم            إذا جلسوا مَنّا ولا مِنْ سوائنا
  )٦٣٢(وقول الأعشى 

  عن جوّ اليمامة ناقتي           وما قصدت من أهلها لسوائكاتجانف 
  : وقول الآخر 

  )٦٣٣( ولم يبق سوى العدوا                 ن دِنّاهم آما دانوا
المنثور من آلام العرب             ضا ب ولهم     ، واحتجوا أي اني سواؤك     : ( نحو ق د ردّ صاحب   )٦٣٤()أت  وق

ة        )سوى   ( وذآر أن خروج     ، الإنصاف مذهب الكوفيين     ى الظرفي شدوه      – عن معن ا أن  من   – فيم
ذه     ) أتاني سواؤك   : ( وطعن بما نقل عن بعض العرب من قولهم         ، ضرورات الشعر    إذ ذآر أنّ ه

   )٦٣٥(.الرواية ليست حجة لأنها مما تفرّد به الفرّاء فضلاً عن آونها شاذة غريبة 

                                                 
 . ١/٣٥٠ الأصول في النحو 624
اً بوصلهم  625 ه ظرف ى آون ي الفارسي عل و عل تدل أب ذي (  اس ي ) ال ا ف واك ( به ذي س اني ال ا ) أت ه أنه ومذهب

وخرّج ما ، ويجعل في الاضطرار بمنزلة غير لما آان بمعناها، وقد يضطر الشاعر فيستعمله اسماً  ، تستعمل ظرفاً 
  : تأوله أبو الحسن في قول الشاعر

  فلم يبق منها سوى هامد                         وسفع الخدود وغير النئي
ر  ( أن يكون لما جعله أسماً للضرورة رفعه وجعله بمنزلة           ا   ) غي ان بمعناه ا آ ه    ، لم ا في قول ه عليه ر  : وعطف وغي

  .  ١٨٧/ ١ينظر الحجة للفارسي . فلم يبق غير هامد وغير النئي: آأنه قال) النئي 
 . ٣٢٤/ الديوان 626
  . ٢٩٧ – ١/٢٩٦لإنصاف : ينظر627
  .  ٣٦٢ / ١ وحاشية يس ٢٤٨ – ٢٤٧/ ١شرح الرضي على الكافية :  ينظر 628
 . ٢٤/ ينظر الواضح 629
 .  ١/٢٠١ والهمع ١/١٥١ والمغني ٢/٣٢٦لضرب  وارتشاف ا٤١٧ /٢ و١/٧٣ ينظر معاني القرآن للفراء 630
  .  بولاق١/٢٠٢ نسبه سيبويه إلى رجل من الأنصار ينظر الكتاب 631
  .  ٣/١١٢ والأشباه والنظائر ٢٣ وينظر حروف المعاني للزجاجي ٨٩ الديوان 632
مع  وهمع الهوا  ١/٣٦٢ وشرح التصريح    ١/٦١٣ نسب إلى سهل بن سنان وقد ورد ذآره في شرح ابن عقيل              633
١/٢٠١ . 
  

سواء ( وقد تكون : (( ١/٧٣والذي في معاني القرآن للفراء . ٣/١٦١ والهمع   ١/٣٦٢شرح التصريح   :  ينظر 634
 . ٢/٤١٧وينظر ) )) أتيت سواءك ( آقولك للرجل ) غير( في مذهب ) 

 . ٢٩٦ – ١/٢٩٤ ينظر الإنصاف 635



ر  ( ونقل أنه مذهب الزجاجي إنها مطابقة لـ       : الثالث ىً وا ) غي ك    )٦٣٦(. ستعمالاً معن ن مال ه اب ووافق
ل                )٦٣٧(. ول القائ ى أن ق ة عل اع أهل اللغ اموا سواك   (  وحجتهم إجم رك   ( و ) ق اموا غي ، واحد ) ق

ان         : وأنه لا أحد منهم يقول     ان أو مك ك           )٦٣٨(.إن سوى عبارة عن زم شيخ الأزهري ذل د ذآر ال  وق
ك    قال أبو القاسم الزجاجي في ا     : (( عنه وأحاله إلى آتاب الجمل قال      ن مال ـ  ) سوى   : ( لجمل واب آ

ر (  تعمالا ) غي ىً واس ه )٦٣٩()) معن الَ إلي ا أح ل م ي الجم يس ف ال،  ول ه ق ا : (( لأن ) سوى ( فأم
ذلك في           )٦٤٠()). فإنها تخفض على آل حال      ).. وسُوى وسَواء     على أننا نجد الزجاجي قد صرح ب

   )٦٤١() )). غير ( بمعنى وإذا آانت إسماً آانت : (( إذ جاء فيه ) حروف المعاني ( آتابه 
راً         : الرابع   اً آثي رد ظرف ا ت يلاً       ، إنه ر ظرف قل ري           ، وغي اء العكب و البق اني وأب ه الرم  )٦٤٢(.وعلي

ري        : (( وذآر الأزهري رأي الرماني فقال       اء العكب اً      ، وقال الرماني وأبو البق اً غالب ستعمل ظرف ت
ك هو مذهب الر           )٦٤٣(،)) وآغير قليلاً    ري      وذآر أبو حيان أن ذل اني والعكب ا      ، م ه ضمّ إليهم ولكن

ول                : (( ابن عصفور قال     يلاً وهو ق ر ظرف قل راً وغي اً آثي ستعمل ظرف ا ت وذهب بعضهم إلى أنه
ن                      )٦٤٤()) الرماني والعكبري وابن عصفور      ى اب سبه إل ا ن مٍ  فيم م أي  وه ان وَهَ ا حي  والحق إن أب

ة      : (( وهو القائل   ، عصفور   ى الظرفي ان    )٦٤٥()) وهي أبداً منصوبة عل ول في مك إلا : (( ...  ويق
         )٦٤٦()). أنها أبداً تكون في موضع نصب على الظرف 

ى        : ((       وفصّل السيوطي القول في همع الهوامع فقال         ذهب جماعة منهم الرماني وأبو البقاء إل
راً        ، أنها ظرف متمكن     اً آثي ستعمل ظرف يلاً       ، أي ي ر ظرف قل ن هشام في الت        . وغي ال اب وضيح  ق

وفيين        ، وإليه أذهب  سيط عن الك اً                ، ونقله في الب ا ليست ظرف ى أنه ك إل ن مال وذهب الزجاجي واب
)). فكذلك سوى   ، ولا يلتزم فيها النصب   ، فإنها اسم مرادف لغير فكما أن غير لا تكون ظرفاً         ، البتة

)٦٤٧(  
ذه     .        ومن المفيد أن نذآر هنا رأي الدآتور فاضل السامرائي           ذي اتخذ م دماء      ال اً للق ، باً مخالف

ا      ر ظرف         : (( وأنه يرى أنه اً وغي ة               ، تكون ظرف ى الظرفي ل معن اً ب يس أصلها أن تكون ظرف ول
د  : (منقول إليها وذلك أن قولك       سدّه      ، ) جاءني رجل سوى زي سد م ه وي وم مقام اه يق ويكون  ، معن

ا               ، مكانه وبدله    ر فيه ل الكثي ر ظرف        آما أنه ليس الكثير فيها أن تقع ظرفاً ب ع غي ع    ، أن تق د تق وق
  )٦٤٨()) .ظرفاً 

ى                ، لأنه مقبول إلى حد آبير      ،         وهو ما اتخذناه رأياً      ة عل دينا من شواهد دال ين أي ا ب رة م لكث
د  : ( فكيف يتم ذلك في نحو ، وإذا آان ثَمَّ سبيل لتخريج شواهد الشعر      ، تصرّفها   لم يأتِ  سوى زي

د ،  م أرَ سوى زي س، ول رّ ب م أم د ول ة صحيحة ؟ ) وى زي ك. وهي أمثل ي ذل ضرورة ف ن ال ، وأي
  . إلا وهم يحاولون به وجهاً، وليس شيء يضطرون إليه

  
  ) : لمّــا( القول بظرفية 

                                                 
سالك      636 ي اللبيب      ١/١٧٢ ينظر منهج ال ذا        . ٢٠٢ – ١/٢٠١ وهمع الهوامع      ١/١٥١ ومغن ن هشام ه ونسب اب

 .  إلى الزجاج وابن مالك٢/٧٠المذهب في أوضح المسالك 
  . ١/٦١١ وشرح ابن عقيل ٧١٧ – ٢/٧١٦ وشرح الكافية الشافية ١٠٧/ ينظر التسهيل 637
 . ١/٢٣٥ ينظر شرح الأشموني 638
 . ١/٣٦٢ شرح التصريح 639
 . ٢٣٢/  الجمل للزجاجي 640
 . ل الأعشى سابق الذآر واحتج بقو٢٤/ حروف المعاني 641
 . ٣/١٦١ وهمع الهوامع ٢/٧٢ وأوضح المسالك ٢/٧١٦ وشرح الكافية الشافية ٤٢٢/ ينظر التبيين 642
 ) . .  وهذا اعدل : (  وفيه قال الأشموني ٢/٤٨٩وينظر شرح الأشموني . ١/٣٦٢ شرح التصريح 643
 . ٢/٣٦٢ ارتشاف الضرب 644
  . ١/١٧٢ المقرّب 645
 . ٢/٢٥٩بن عصفور  شرح جمل الزجاجي لا646
 . ٢٠٢ – ١/٢٠١ همع الهوامع 647
 . ٢/٧٠٠ معاني النحو 648



ا        ، تختص بالماضي ،      حرف وجود لوجود   ، وتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهم
   )٦٤٩(.لمّا جاءني أآرمته: نحو

    )٦٥٠() )) .حين ( ال سيبويه إنها ظرف بمعنى فق: (( وقال ابن هشام 
ا حرف       يبويه أنه ذلك في نصين      ،       والحق أن مقتضى آلام س د صرح ب : جاء في الأول   ،وق

   )٦٥١()). ونحوها ) لوما : ( إذا قلت ) لو ( آما غيِّرت ) لم( مُغيرة لها عن حال ) لمّا(في ) ما(و((
ة         ) لمّا  ( وأما  : ((       وجاء في الثاني   ا تجيء بمنزل ره وإنم وع غي ع لوق ( فهي للأمر الذي قد وق

ا  ، فهي عنده حرف ) لو (  فإذا آانت بمنزلة )٦٥٢()). لما ذآرنا فإنما هي لابتداء وجوب      ) لو   وفيه
  )٦٥٣())يقع بها الشيء لوقوع غيره  ) لما( و: (( قال الزجاج 

ه الفارسي  )٦٥٤(      والقول بظرفيتها مذهب ابن السراج      ي   )٦٥٥(  وتبع ن جن ا اب في   ، )٦٥٦( وتبعهم
  ) . حين ( أنها ظرف زمان بمعنى 

  : )٦٥٧ (وعنها قال ابن جني في قول الشاعر
  ِ آأنها لمّا رآها الراءِ                 وأنشزتهنّ علاة البيداء

ه    ) لمّا((  (أنّ   ى قول راءِ       : ( مضافة إل ا ال ذلك مجرور الموضع بإضافة الظرف            )) رآه والفعل ل
ه ) لمّا   ( الذي هو  ديرها         ، إلي ان تق ا وشرحتها لك و لخّصت الإضافة هن ة    : وأنت ل ا وقت رؤي آأنه
ذي        )٦٥٨()). فالراء إذا مع الشرح مجرور لا محالة        . الراء لها   وجعلها ابن جني آإضافة الظرف ال

 فالفعل  )٦٥٩()). حُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ: ((في قوله تعالى) جاء ( إلى الفعل الذي هو    ) إذا  ( هو  
  . إليه) إذا ( جاء في موضع جر بإضافة الظرف الذي هو ( 

سراج عن جمهور              ) ٦٦٠ (       وعدّها الدآتور عبد الحسين الفتلي     ن ال ا اب من المسائل التي تفرد به
  . النحويين 

ى       ،      وفيها مذهب ثالث وصاحبه ابن مالك      ا ظرف بمعن سهيل   ) إذ ( وهو أنه ال في الت ذا إ: (( ق
   )٦٦١() )).إذ ( فعل ماض لفظاً ومعنى فهي ظرف بمعنى ) لما ( وُلي 

  ) ٦٦٢()) .وهو حسن لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة : ((      وقال عنه ابن هشام 
ل    ، ومما قيل في ردّ مذهب ابن السراج أنها ليس فيها شيء من علامات الأسماء              و   ( وإنها تقاب ، )ل

د    ). ولكنه لما لم يقم لم يقم ، لو قام زيد قام عمرو    : ( بل انك تقول  وتحقيق هذا التقا   ا ق ا أن جوابه آم
ا   ) ما ( و ) إذا  ( وما بعد     ) ما( و  ) إذا  ( يقترن بـ    ا قبلهم سراج    ) ٦٦٣(. لا يعمل فيم ن ال  فمذهب اب

ك إ                ن مال ه لا    ومتابعيه موافق آثيراً للمعنى ولكنه لا يتفق والصنعة الإعرابية وآذلك مذهب اب لا أن
د       ا بع أن م ا  ( و ) إذا (يزيل الاعتراض الذي يقضي ب ا   ) م ا قبله د   )٦٦٤(. لا يعمل فيم ان لاب  وإذا آ
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أن   ك الإشكالات ب ن تل ه م سلم في ذي ن القول ال رأي ف ن الخروج ب ا ( م ذهب ، حرف ) لم و م وه
ا أنْ درست      : (في نحو     ) لما  ( قد تزاد بعد    ) أنْ( ودليل رجحانه أن مما هو ثابت أن        ، سيبويه    لم
اً إذ               ) نجحت   اً لا ظرف اً   (( وهذا بلاشك يقتضي أن تكون حرف و آانت ظرف دها في    ، ل ة بع والجمل

ائز     )٦٦٥() )) أنْ  ( لزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بـ        ، محل خفض بالإضافة    وهو غير ج
  .   آلامهمبعد الظرف مما ليس له نظير في) أنْ ( ثم إنهم يحملون الشيء على نظيره وزيادة 

  : القول في إعراب الاسم بعد مذ ومنذ
دوداً أو                  تستعمل مذ ومنذ على أنهما اسمان إذا دخلا على اسم مرفوع نكرة أو معرفة مع

  ): ٦٦٦ (وللنحاة فيهما حينئذ مذاهب. أو منذ يومان أو منذ يومُ الجمعة، ما رأيته مُذ يومان:  لا نحو
ر    إنهما حينئذ مبتدآ  : أحدها دوداً             ، ن وما بعدهما خب ان حاضراً أو مع ان الزم د إن آ ا الأم ، ومعناهم

سراج     )٦٦٧(،وعليه المبرد ، وأول المدة إن آان ماضياً     ان      . )٦٦٩( والفارسي    )٦٦٨( وابن ال و حي ا أب أم
ان    . فتقديرهما عنده في المنكر الأمد       ة أول الوقت    ، والتقدير أمد الرؤية يوم دير  . وفي المعرف والتق

  ) ٦٧٠(.لرؤية يوم الخميسأول انقطاع ا
وعليه الأخفش والزجاج والزجاجي    ، إن المرفوع بعدهما مبتدأ ومذ ومنذ ظرفان خبر له    : الثاني  

ان      : وأن معنى . مضافين  ) بين وبين   (  وأن معناهما    )٦٧٢( وابن جني    )٦٧١(، ذ يوم ه م ي  ، ما لقيت بين
  .  م يصرّحوا به في موضع مالأنه تقدير ما ل،ولا خفاء بما فيه من التعسف ، وبين لقائه يومان

وم         : والأصل  ، إنهما ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقي فاعلها         : الثالث   ان أو ي ان يوم ذ آ م
سهيلي      )٦٧٣(وهذا مذهب جمهور الكوفيين    ، الجمعة   ن مضاء وال ك واب ن مال اره اب ال  )٦٧٤( واخت   ق

ك ن مال دة     : )٦٧٥(اب ة واح ى طريق ذ عل ذ ومن راء م ه إج ه أن  في تلاف  ويرجّح ن إخ ى م و أول فه
اد إن      ، الاستعمال وفيه تخلص من ابتداء تنكيره بلا مسوغ إن ادعى التنكير             ومن تعريف غير معت

  . ادعى التعريف 
ين                  : الرابع   ة من آلمت ن  : ( وعليه بعض الكوفيين إنه خبر لمبتدأ محذوف بناء على أنّ مُذ مرآب مِ

  .     من الذي هو يومان ما رأيته من الز:  والتقدير )٦٧٦() وذو الطائية 
ذ   ، منذ مبني على الضم : (( قال في صحاحه ،       ومن متابعي الرأي الأول الجوهري   ذ ومن وم

سكون       ى ال ا يصلح أن يكون حرف جر              . مبني عل ا        ، وآل واحد منهم دهما وتجريهم ا بع فتجر م
ى ا                 ... مجرى في  اريخ أو عل ى الت دهما عل ا بع ع م ول في      ويصلح أن يكونا اسمين فترف لتوقيت فتق
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تظم أول الو رهفين ى آخ ت إل ت، ق ون أول الوق ر أن يك ك، والآخ د فقول ا الأم ك  : فأم د ذل ان أي أم ذ يوم م أرك م ل
ع     ، يومان ان         ، فمنذ ابتداء موضعها رف ا       ، وهو اسم من أسماء الزم رُ لهم ان خب  وينظر   ٢/٨٥٥المقتصد   )) ويوم
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ه    : ونقول في الوقت   ، أي أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة     ، ما رأيته مُذ يوم الجمعة    : التاريخ ا رأيت م
   )٦٧٧()). مذ سنةٌ 
  :                 المفعول معه : رابعاً 

و  ه ((         ه ا في شبهه مم م ي ة ذات فعل أو اس ة لجمل ع التالي ى م واو بمعن الي ال ضلة ت م الف الاس
ه م ى الفعل وحروف ه) ٦٧٨()).عن ي ناصب المفعول مع اة ف اين رأي النُح د تب ك ،  وق ي ذل ذهبوا ف ف

  :مذاهب
واو            -١   )٦٧٩ (.وهو مذهب جمهور البصريين       ، إنه منصوب بما تقدّمه من فعل أو شبهه بتوسط ال

اب في المفعول بتو        : (( وعبّر عن هذا ابن السراج بقوله      ذا الب ا يعمل في ه سّط  اعلم أنّ الفعل إنم
ى             ، الواو ى معن ت عل واو هي التي دلّ ى            ) مع   ( وال ا لا تكون في العطف بمعن وهي  ) مع   ( لأنه

ى   دها إلا بمعن ا بع ل فيم ل الفع ون إذا عم ا لا تك ع ( هاهن ك) م ى .... أُلزٍمت ذل دخل عل ت ت وآان
ه    وحجّة الجمهور فيما ذه    )٦٨٠(... )) فوصل الفعل إلى ما بعدها فعمل فيه      ، الأسماء والأفعال  بوا إلي

واو      ، استوى الماء مع الخشبة    : استوى الماء والخشبة    : هنا أن الأصل في نحو قولهم      اموا ال ا أق فلم
ام  ع ( مق الواو) م ل ب وٍيَ الفع صبه ، قَ دها فن م بع ى الاس دّى إل و ، فتع ي نح الهمزة ف دّى ب ا تع : آم

د خرجتُ ب : خرّجت زيداً وبحرف الجر في نحو     : أخرجت زيداً وبالتضعيف في نحو      ومن   )٦٨١(.زي
اك                  ا صنعت وأب ا صنعت    : هنا قيل أن المفعول معه عند الجمهور مفعول به في المعنى فمعنى م م

ه                    )٦٨٢(.بأبيك دّم علي ه منصوب بالفعل المتق  ووافق الأخفش جمهور البصريين في أن المفعول مع
لظرف وأن   إلا أنه اختلف معهم في آيفية انتصابه فذهب إلى أنه منتصب بالفعل المتقدم انتصاب ا               

دها          )٦٨٣. (الواو هي التي هيأت له الظرفية      ا بع ى م ده إل ة عن واو ليست مُعدّي ا  ،  وهذا يعني أن ال آم
  .  هو مذهب الجمهور وإنما هي مهيئة لمّا بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف

وي         -٢ ا      ، وهو الخلاف   ، ذهب الكوفيون إلى أن الناصب له عامل معن واو لم د ال ا بع ة م أي مخالف
  )٦٨٤(. آما ذهبوا إليه في ناصب الظرف إذا وقع خبراً عن المبتدأ،قبلها
إذا قلت   ، ذهب الزجاج إلى أنه منصوب بإضمار فعل بعد الواو         -٣ اك     : ف ا صنعت وأب دير  ، م فالتق

ا                     (( )٦٨٥ (،ولا بست أباك  : عنده ه لا يعمل الفعل في مفعول وبينهم ك من أجل أن قال وذل
ـ      وقياس القول عند الجمهور      ) ٦٨٦()).الواو   سألة النصب ب ى م النظر إل فانتصب  ، )إلاّ ( ب

  . لا الناصب له الواو، الاسم بعد الواو آما انتصب بعد إلاّ
دير          ،     وأرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الجمهور       ل والتق ه من جانب التأوي سلم في ا ن ومن  ، لأنّ

ا        .  جانب آخر وهو إعمال حرف غير مختص       اد أي    ، وهي مسألة لا طائل من البحث فيه لأن اعتم
  .     ولا نجني منه آبير فائدة، قول من الأقوال المطروحة لا يجدي آثير نفع
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  .   ولم أعثر على قوله هذا في مصنفاته ١/٢١٩ وهمع الهوامع ٢/٢٨٥ وارتشاف الضرب ١/٢١١الكافية 



  :القول في تقديم المفعول معه على مصاحبه 
ه     ى معمول ه عل ول مع ديم المفع واز تق دم ج ى ع اة عل ق النح ف ،       اتف له العط ، لأن أص

   )٦٨٧(.والمعطوف لا يتقدم صدر الكلام 
ن     ، فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجازه      ،  جواز توسّط المفعول معه    واختلفوا في  وإجازته مذهب اب

  : )٦٨٨(جني مستدلاً بنحو قوله 
  جمعت وفُحشاً غيبةً  ونميمةً                ثلاثَ خصالٍ  لست عنها بمرعوي

  :  )٦٨٩(وقوله 
  أآنيه حين أناديه لأآرمه           ولا ألقبّه والسوأة اللقبا

ى مصاحبه وهو       ) السوءة ( و ) فحشاً ( فجعل ابن جني             دّم عل ه تق ة  ( مفعول مع ( و ) غيب
ال في الخصائص       ) . اللقب   ديم   : (( وهذا عنده جائز سائغ لوروده في آلام العرب ق ولا يجوز تق

ل     ى الفع ه عل ول مع ة       ، المفع ورة العاطف واو ص ذه ال ورة ه ت ص ث آان ن حي راك لا ، م ألا ت
ة          تستعملها إلا  ه العاطف بح      ،  في الموضع الذي لو شئت لاستعملت في ا ساوقت حرف العطف ق فلم

ول جاء      ، وزيد جاء عمرو     : آما قبح أن تقول     ، والطيالسة جاء البرد    : أن تقول    ه يجوز أن تق لكن
ديم      )٦٩٠()) .آما تقول ضربت وزيداً عمراً      ، والطيالسة البرد   وهذا الذي حمل عليه ابن جني من تق

ذهباً                  المفعول م  يس م ه ل ى المعطوف علي عه على مصاحبه بالقياس على جواز تقديم المعطوف عل
وع                ، )٦٩١(مرضياً عند سيبويه     ى المتب دم عل ده لا يجوز أن يتق ع في      ، لأن التابع عن ع التواب وجمي

  . ذلك الحكم سواء 
و    ديم المفع وز تق ه يج صح  إلا إن أراد أن ي لا ي ن جن ر اب م أن تنظي ا نعل ن هن ي       وم ه ف ل مع

لأن أحداً لم يذهب إلى جواز تقديم  المعطوف          ، الضرورة آما جاز تقديم المعطوف في الضرورة        
ال           ، على المعطوف عليه في سعة الكلام    رأي من ق اً ل يس مخالف الي ل ه بالت إن رأي ذا ف فإن قصد ه

ذلك ضرورة  ه  ، ب دليل قياس لاً ب ضرورة محم ذ ال ه اتخ رد ( ولا أظن سة الب اء والطيال ى) ج ( عل
  ) . ضربت وزيداً عمراً 

        )٦٩٢(.ومذهبه مردود بأن ذلك ضعيف في المعطوف فكيف في فروعه وهو المفعول معه 
  

  :    القول في إفادة معنى العطف في واو المعية 
ان       ، الواو في الأصل حرف عطف    : ((        قال ابن الأنباري   ه معني ، وحرف العطف لا يعمل وفي
ة العطف وأُخلصت للجمع                    ، العطف ومعنى الجمع   ا دلال )). فلما وضعت موضع مع خُلعت عنه

)٦٩٣(    
ا للجمع خالصة ولا مجال للعطف                          ى العطف أم أنه ة عل ة واو المعي        اختلف العلماء في دلال

  . فيها 
ي        ه       )٦٩٤(فذهب الجمهور والأخفش والسيرافي والفارسي وابن جن زم آون المفعول مع ه يل ى أن  إل

ى   ه عل صح عطف ه ي ا قبل واو العطف  ، م ذه ال ش  ، وأن أصل ه ز الأخف م يج ضحكت :  )٦٩٥(فل
                                                 

شاف الضرب     ٢/٤٥٤ وشرح جمل الزجاجي        ٣٨٣م٢ والخصائص    ١/٢٥٦النحو  ينظر الأصول في     687  وارت
   . ٢/٤٠٣ وشرح الأشموني ٢/٢٨٧

   . ٢/٤٠٣ وشرح الأشموني ١/٦٨ البيت ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي ينظر أمالي القالي 688
زا     ٣/١٤٧ينظر شرح التبريزي    ،  رواه أبو تمام في ديوان الحماسة        689 بعض الف ن        ونسبه ل سبه اب ذلك ن ريين وآ

 . ٥٢٣/جني ينظر التنبيه 
  . ٥٢٣/  وينظر التنبيه ٢/٣٨٣ الخصائص 690
 . ١/٢٩٩ ينظر الكتاب 691
   ٢/٤٥٤ ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 692
   . ١/٢٤٩الأنصاف . 693
اب    694 ر الكت يبويه ينظ ذهب س اهر م و ظ ال ١/٢٩٨ وه صائص ١/٣٣٧ و الإغف ناعة  ١/٣١٣والخ ر ص  وس

   .. ٢/٢٨٥ وارتشاف الضرب١/٦٦٠ والمقتصد ١/١٢٧الإعراب 



ه العطف             ي           ، وطلوع الشمس لأنه لا يصح في ن جن تفاده اب ى اس ذا المعن ل عن الأخفش      ، وه ونق
و                       : (( مذهبه في المسألة قال      ذي ل ستعمل إلا في الموضع ال ى مع لا ت واو التي بمعن ك لأن ال وذل

از  ة لج ه عاطف تعملت في ال )٦٩٦( ))اس ع أن يق ذا من شمس : ( ول وع ال ك وطل ى ) أتيت بالنصب عل
   )٦٩٧()) . لأن طلوع الشمس لا يصح إتيانه لك (( المفعول معه 

ه                    ازاً أم أن ة أو مج        والخلاف إنما وقع فيما هل ينقاس النصب في آل ما جاز فيه العطف حقيق
ذهب الفارس           ، قياس في المجاز       ا     )٦٩٨(ي سماع في العطف الحقيقي ؟  ف اس إلا فيم ى عدم القي  إل

ه لا         اه إلا أن ا هو بمعن مع فيم د سُ ان ق شمس وإن آ وع ال ست وطل ز جل ه العطف فلا يجي صلح في
لأول    )٦٩٩(وذهب الجرمي والمبرد والسيرافي     . نقيسه    إلى أنه ينقاس في آل ما آان الثاني مؤثراً ل

  .   استوى الماء والخشبة : وآان الأول سبباً له نحو 
دل                          دّها لت ا وح    أما ابن السراج فمذهبه فيها أنها جردت من معنى العطف و أُخرجت من بابه

ى  ى معن ع ( عل ال ) م ى : (( ق ى معن ي دلت عل واو هي الت ع ( ال ي العطف ) م ون ف ا لا تك لأنه
ى                   ) مع  ( بمعنى   دها إلا بمعن ا بع ا لا تكون إذا عمل الفعل فيم ك   ) مع  ( وهي ها هن ... أُلزمت ذل

... )). استجازو في هذا الباب إعمال الفعل ما بعدها في الأسماء وإن لم يكن قبلها ما يعطف عليه                  ف
اب       : ((  وقال في موضع آخر    )٧٠٠( ول    ، ولا يجوز التقديم للمفعول في هذا الب الخشبة استوى    :لا تق

اء ون للعطف  ، الم لها أن تك واو أص ه   ، لأن ال د العطف علي ون بع وف أن يك ق المعط د ، وح وق
   )٧٠١()) خرجت في هذا الباب عن حدّها أُ

و     ذي ل ي الموضع ال ستعمل إلا ف ة لا ت ي أن واو المعي ن جن ول اب دي أن ق ضح عن ذي ات       وال
ك نظر      ، قد يفيد عنده أن معناهما واحد في آلا الحالين          ، استعملت فيه عاطفة لجاز      ه  ، وفي ذل لأن

ول     اراً في أن تق ى العطف أو  آيف أنت و  : لا ينبغي أن تكون مخت دٌ ؟ عل داً  ( محم ى ) ومحم عل
ك   ، المعية لاختلاف المعنى     ه                      : فقول ول في جواب ذا تق ا ل دٌ  سؤال عن حالتيكم ( آيف أنت ومحم

ه   ، آيف آنت ومحمداً ؟ سؤال عن علاقتك بمحمد      : قولك  ، ونحو ذلك   ) متعبين   أي آيف آنت مع
    )٧٠٢(.أفي ود أم في خصام 

أحدهما  ، وذلك على ضربين ،  في مواضع لا يصلح منها العطف        وشيء آخر أن العرب استعملته    
ه العطف لمجرد        ، استوى الماء والخشبة    : ترك فيه العطف لفظاً ومعنى نحو       :  والثاني استعمل في

ك  : اللفظ نحو قولهم    دبره       ، أنت أعلم ومال ك آيف ت م مع مال الأولى أن تكون   )٧٠٣(.أي أنت أعل  ف
  لتدل على المعية والانضمام –عطف  أي ال–الواو مخرجة عن بابها 

  :  المفعول لأجله : خامساً 
   )٧٠٤()).المصدر القلبي الفضلة المعللّ لحدث شارآه وقتاً وفاعلاً ((         هو 

   )٧٠٥().جُد شكراً ( علة الإقدام على الفعل المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو : وهو
  : عامل النصب في المفعول لأجله 

                                                                                                                                            
   . ٢/٢٨٦ و ارتشاف الضرب ١/١٢٨ ينظر سر صناعة الإعراب 695
   . ٢/٣٨٣ و ١/٣١٣ الخصائص 696
. ٢/٤٨ينظر شرح المفصل     .  وجعل ابن يعيش ذلك مذهباً لجمهور النحويين         ٢/٣٨٣ و   ١/٣١٣ الخصائص   697

  . ٢٠١ – ١/٢٠٠وحاشية الخضري 
   .٢/٢٩٢ وارتشاف الضرب ١/٦٦٠ ينظر المقتصد 698
  .  ولم أعثر على رأي السيرافي هذا٢/٢٩٢ و ارتشاف الضرب  ٢/٥١ ينظر المقتضب 699
   . ١/٢٥٣ الأصول في النحو 700
  . ١/٢٥٦ الأصول في النحو 701
ل     ، رسالة ماجستير ، ) دراسة وتحليل  ( الخصائص لابن جني    :  ينظر   702 و الخي د أب ة  ١٩٨٨، ناصر محم  آلي

   . ١٠٨/ جامعة بغداد الآداب 
  . ٢/٤١٠وشرح الأشموني ٢/٢٨٦ ينظر ارتشاف الضرب 703
  . ٢١٦/  وينظر شرح شذور الذهب ١٠٦/  شرح الحدود النحوية 704
  .١/٤٨٠ وشرح الأشموني ٣/٥٢ ينظر شرح المفصل لابن يعيش 705



  : ولهم فيه ثلاثة مذاهب ،  تباين رأي النحاة في ناصب المفعول له        
صريين :  الأول  ور الب ذهب جمه دير حرف  )٧٠٦(، م ى تق ه عل ول لأجل صاب المفع  وحاصله انت

  . وناصبه الفعل المتقدم ، الجر الدال على التعليل 
   . )٧٠٩(فارسي وال)٧٠٨(وابن السراج ، )٧٠٧(فهو على هذا ضرب من المفعول به وعليه سيبويه 

ين              ، )٧١٠ (مذهب الزجاج : الثاني   ل انتصاب المصدر المب وحاصله أن انتصاب المفعول لأجله مث
ك        ، وناصبه فعل محذوف من لفظه        . لنوع عامله أو عدده أو المؤآد له         اً ل إذا قلت جئتك إآرام ، ف

  . فهو على هذا ضرب من أضرب المفعول المطلق، جئتك أآرمك إآراماً: فكأنما قلت
وع               ،      واختلف في النقل عن الزجاج         ه انتصب نصب ن رى أن ه ي رة أن ه م ك عن ن مال ل اب فنق

ونقل ابن عصفور أنه انتصب بفعل من لفظه          . ومرة نقل عنه أن مذهبه مذهب سيبويه        ، المصدر  
  ) ٧١١(. واجب الإضمار وقال نص على ذلك الزجاج في آتابه المعاني له

ه هو المفعول                     قوله خ : ((          قال الرضي    ولاً ل اة مفع سميه النح ا ي ه أن م اً للزجاج ومذهب لاف
ا في                 ، المطلق لبيان النوع     وذلك لما رأى من آون مضمون عامل المفعول له تفصيلاً وبياناً له آم

ه بالضرب         ، ضربته تأديباً    اه أدبت إن معن ه       ، والتأديب مجمل     ، ف ان ل : فكأنك قلت     ، والضرب بي
  )٧١٢( )).أدبته بالضرب تأديباً

سيوطي  ال ال ى  : ((         وق ه إل ن عصفور عن ل اب ا نق اج فيم ل ، وذهب الزج صب بفع ه ينت أن
ه  ن لفظ ضمر م ك  ، م اً ل ت إآرام ي جئ دير ف ك : فالتق اً ل ك إآرام ل ، أآرمت ذف الفع ل ، ح وجع

   )٧١٣()). فلذلك لم يظهر ، المصدر عوضاً من اللفظ به 
الى    والقول الفصل فيما نسب إليه ما جاء         ه تع ه قول : على لسان الزجاج نفسه في معانيه عند إعراب

وْتِ  (( ذَرَ الْمَ صَّوَاعِقِ حَ نْ ال مْ مِ ي آذَانِهِ ابِعَهُمْ فِ ونَ أَصَ ال )٧١٤()) يَجْعَلُ ذر : ((  ق ا نصب ح وإنم
ه  ول ل ه مفع وت ، الموت لأن ذر الم ك لح ون ذل ى يفعل لام ، والمعن سقوط ال صبه ل يس ن ا ، ول إنم

م من الصواعق       : ويل المصدر آأنه قال     نصبه في تأ   تحذرون حذراً لأن جعلهم أصابعهم في آذانه
  . يدل على حذرهم الموت 

  : قال الشاعر 
  )٧١٥( وأغفر عوراء الكريم ادّخاره        واعرض عن شتم اللئيم تكرما

ريم             . المعنى لإدّخاره    اه أدّخر الك ريم معن ل ع      )٧١٦()).وقوله أغفر عوراء الك ذا دلي ه    وفي ه ى أن ل
وهو من الآراء التي انفرد بها الزجاج على حد         . بفعل محذوف من لفظه   ، ينصبه انتصاب المصدر  

ه من                     )٧١٧(،قول محمد صالح التكريتي    ذي جعل رد ال تاذه المب ه لأس اً في رأي ه متابع  غير أني وجدت
                                                 

ضرب 706 شاف ال ر ارت موني ٢/٢٢١ ينظ رح الأش صريح ١/٣٧٧ وش رح الت ع الهوا، ١/٣٣٧ وش ع وهم م
  . ١/١٩٤ وحاشية الخضري ١/١٩٤

ه                           : ((  قال سيبويه    707 ه ولأن وع ل ه موق وع الأمر فانتصب لأن ه عذر لوق هذا باب ما يتنصب من المصادر لأن
  .  بولاق ١٨٤/ ١... )) وليس بصفة لما قبله و لا منه ، تفسير لما قبله لِمَ آان 

ه  اعلم أن المفعول له لا يكون      : (( ١/٢٤٩ قال في الأصول     708 إلا مصدراً ولكن العامل فيه فعل غير مشتق  من
ا                ) جئتك مخافة فلان    ( وإنما يذآر لأنه عُذر لوقوع الأمر نحو        ،  صابه هن يس انت ة فل ر مشتق من مخاف فجئتك غي

ين الفعل نسب            .. انتصاب المصدر بفعله الذي هو مشتق منه         فلما آان ليس منه أشبه المفعول به الذي ليس بينه وب
   .  ١٣٧/ شرح أبيات سيبويه وينظر )) 

  . ٢/١٢٨ ينظر الإغفال 709
ه للزجاج         710 وحاشية الخضري    . ١/٣٣٧ وشرح التصريح      ٣٢٢ ، ١٧٣ ، ١/٩٧ ينظر معاني القرآن وإعراب
١/١٩٤ .  

 . ٢/٢٢١ ينظر ارتشاف الضرب 711
  . ١/٢٠٧ شرح الرضي على الكافية 712
  . ١/١٩٥ همع الهوامع 713
   .١٩الآية ،  سورة البقرة 714
  . ٢/٣٤٨ والمقتضب ١/١٨٤ وهو في الكتاب ٧٤ البيت لحاتم الطائي ديوانه 715
   . ٣١ و ١/١٣ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 716
  . ١٧٧ ينظر الزجاج حياته وآثاره 717



أي ادخره    ، وأغفر عوراء الكريم ادّخاره   : قوله  : (( قال في البيت المتقدم     ، باب المفعول المطلق    
ه    ، إدخاراً   ول     ، وأضافه إلي ا تق ه     : آم اراً ل ه   . ادخ ذلك قول رم    : وآ ا أراد لتك اً إنم فأخرجه  ، تكرم

     )٧١٨()). مخرج أتكرم تكرماً 
ه ضرب من أضرب المفعول              ، وهو مذهب جمهور الكوفيين     : الثالث   وحاصله أن المفعول لأجل

ه     ، آما هو مذهب الزجاج       ، المطلق   دم     إلا أن عامل ى           ، الفعل المتق ه في المعن ه ملاق ل وإن ، لأن
ه بغضاً     : ومثله عندهم   ، خالفه في الاشتقاق     ر              ) ٧١٩(.آرهت شيخ الأزهري غي نهم ال ه ع ا نقل ذا م ه

صبه جمهور البصريين         ، أني وجدت الفراء ينصبه بالفعل لا باسقاط حرف الجر             ا ين ه  ، آم ولكن
ك من ح     )من  ( يقدر الحرف المحذوف بـ        الى     يفهم ذل ه تع ه عن قول ي    : ((ديث ابِعَهُمْ فِ ونَ أَصَ يَجْعَلُ

وْتِ       ذَرَ الْمَ صَّوَاعِقِ حَ نْ ال ال  )) آذَانِهِمْ مِ رى أن  : (( ق إذا ألقيت   ، تحسن في الحذر    ) من  ( ألا ت ف
  :   آقول الشاعر ) من ( لا بإلقاء ، انتصب بالفعل 

  )٧٢٠( )) م تكرماوأغفر عوراء الكريم ادّخاره        واعرض عن شتم اللئي
  

  : الحال: سادساً 
ه      : ((       تعرّف الحال بأنها  د عامل ده أو تأآي أة صاحبه أو تأآي أو ، وصف فضلة مسوق لبيان هي

، وتسمى المؤسسة أيضاً    ، مبينة ومؤآدة فالمبينة    :  فهي إذن ضربان     )٧٢١()) مضمون الجملة قبله    
ه    و قول ا نح ن دون ذآره ا م ستفاد معناه ي لا ي ي الت الى ه ا: ((تع ا خَائِفً رَجَ مِنْهَ ا )٧٢٢()). فَخَ  أم

ا  ن دون ذآره ا م ستفاد معناه ي ي دة فهي الت ام)٧٢٣(.المؤآ ن الأحك ة م ا مجموع ة .  وله ن جمل وم
  . المسائل الخلافية المخصوصة بالحال 

  
  : القول في انتصاب الاسم الثاني من الحال الدالة على ترتيب 

شتقة              إن من الأحكام الغالبة في ال      ى ترتيب            ، حال أن تكون م ا عل تقاقها دلالته ي عن اش ويغن
لاً       ، علمته الحساب باباً باباً     : نحو   لاً رج ك   ، ودخلوا الدار رج لاً     ( فقول لاً رج دة     ) رج ، حال جام

اً   ( وآذلك قولك   ، مرتّبين  : إذ أن المعنى    ، وقد سوغ جمودها صحّة تأويلها بمشتق        ؤول  ) باباً باب ي
أن يأتي بعد ذآر المجموع تفصيل         ((  وقد ذآر النحويون ضابطاً لهذا الأمر هو         )٧٢٤()مفصلاً  (بـ  

  :  وفي نصب الاسم الثاني من هذه الحال مذاهب)٧٢٥()). ببعضه مكرراً 
دها لأول: أح د ل ه توآي ه منصوب لأن اج، إن ذلك الزج ال ب داً )٧٢٦(.ق ان توآي و آ اني ل أن الث  ورُدّ ب

ى الترتيب أو التفصيل        للأول لأمكن الاستغناء عنه مع بقا      ر ممكن      ، ء الدلالة عل ك غي ان ذل ا آ فلم
  ) ٧٢٧(.فيه خرج عن آونه توآيداً

اني       ، إنه منصوب بالأول  : الثاني ع الحال جاز أن يعمل في الث ع موق ى   ، لأن الأول لما وق ذهب إل
   )٧٢٨(.ذلك أبو علي الفارسي

                                                 
  . ١/١٧١ الكامل 718
  . ١/٣٣٧ ينظر شرح التصريح 719
  . ٢/٥ معاني القرآن للفراء 720
  .١/٤٢ وشرح الأشموني ١/٦٢٥ن عقيل وينظر شرح اب، ٢٥٦/  شرح شذور الذهب 721
   .٢الآية ،  سورة القصص722
ة              ،  هذا مذهب الجمهور   723 ى أن الحال لا تكون إلا مبين ا لا       ، وذهب الفراء والمبرد والسهيلي إل رون أنه م ي لأنه

  . ١/٣٨٧ وشرح التصريح ٢/٣٣٧ينظر ارتشاف الضرب . تخلوا من تجديد فائدة  عند ذآرها
    . ١/٣٧٠ وشرح التصريح ١/٢٤٧شرح الأشموني :  ينظر724
  . ١/٢٢٢ وينظر حاشية الخضري ٢/١٧١حاشية الصبان :  ينظر725
  . ولم أعثر على رأي الزجاج هذا في مصنفاته٣٧٠/ ١ وشرح التصريح ٢/٣٣٤ارتشاف الضرب :   ينظر726
  . ١/٢٣٧همع الهوامع : ينظر727
   . ١/٣٧٠ وشرح التصريح ٢/٣٣٤ارتشاف الضرب :  ينظر 728



ث لأول : الثال صفة ل ي موضع ال ه ف ه منصوب لأن دير م، إن ى تق ك عل : إذ أن الأصل، ضافوذل
يم المضاف    ) ذا  ( وعلمته الحساب باباً ذا بابٍ فلما حذف المضاف وهو            ، دخلوا رجلاً ذا رجل ٍ     أق

ي           ن جن ان            )٧٢٩(،إليه مقامه فانتصب انتصابه هذا مذهب اب و حي ه أب ل عن ا نق و     ،  فيم م يصب أب ول
ى أن                  اني إل ك م   (( حيان فيما نقل لأني وجدت ابن جني يذهب في نصب الث ن مواضع العطف     ذل

ا جاء في الحال             . فحذف حرفه لضرب من الاتساع       ساع خاصة إنم ذا الات ه   : نحو  ، وه صّلت ل ف
   )٧٣٠()) ودخلوا رجلاً رجلاً أي متتابعين ، حسابه باباً باباً 

ـ         : الرابع   ى الأول ب اء   ( إنه منصوب بالعطف عل دّرة   ) ف ان         . مق ي حي ذا مذهب أب ال  ، ه : (( إذ ق
اء        ولو ذهب ذاهب       دير حذف الف ى تق العطف عل ا هو ب ى  ، إلى أن نصبه إنم د   : وأن المعن اً بع باب

  )٧٣١()).لكان مذهباً حسناً عارياً من التكلف ، وأول فأوّل ، باب 
امس  م الأول   : الخ ه الاس صب ب ا ين صوب بم ه من مين لا   ،  إن وع الاس ي مجم ا ه ال إنم لأن الح
ه              ولكن لما لم يقبل المجموع من حيث      (( ، أحدهما    )٧٣٢(، )) هو مجموع النصب جُعل في اجزائ

ذهب   ذا الم ار ه ويين    ، صرّح باختي دة نح ه ع ل بعين ى قائ سب إل م ين ذي ل ان ، ال أبي حي  )٧٣٣(آ
ر أن    ،  أما التكرار للتأآيد فمن الثابت في آلام العرب            )٧٣٤(.والصبان   م      (( غي ر للتفصيل ل التكري

ي موضع  ولهم ) ٧٣٥()) يثبت ف ي أن ق دو ل ذي يب صيل علم: وال ه التف ى ب اً عن اً باب ه الحساب باب ت
ان وهو             . ولو آان تأآيداً لأدّى ما أدّى الأول        ، وليس التوآيد    و حي ا رآه أب ويبدو لي أن الصواب م

اً  ، أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء    :  وهو  ، وأن المعنى علّمته الحساب باباً فباب
وا   ، مذهب حسن بعيد عن التكلف         ذي ق أتي للترتيب           وال اء ت دي أن الف ذا        ، ه عن راد في ه وهو الم

اء في بعض              . الباب فكان تقديرنا في موضعه       وقد اختار السيوطي هذا المذهب محتجاً بظهور الف
     )٧٣٦()). لتتبعن سنن من قبلكم باعاً فباعاً ): (( −(التراآيب آقوله 

  
  : القول في وقوع الفعل الماضي حالاً

درة في   ) قد (  في وقوع الفعل الماضي حالاً من دون اقترانه بـ              اختلف النحويون  ظاهرة أو مق
ا      . فقال بجواز ذلك قسم منهم وقال بمنعه قسم آخر        ، جاء زيد قام أبوه   : نحو الجواز هن والذين قالوا ب

ذلك   د ورد ب سماع ق أن ال وا ب الى ، احتج ه تع ه قول دُورُهُمْ : ((ومن صِرَتْ صُ اءُوآُمْ حَ ) ٧٣٧())أَوْ جَ

  )٧٣٨(وإني لتعروني لذآراك هزة         آما انتفض العصفور بلله القطر : قولهو
ر الحال                  ى غي ذا المسموع بتخريجه عل د ردوا ه دير    ،       أما القائلون بالمنع فق د  ( أو بتق ل  ) ق قب

رن                 ، الفعل الماضي  ه إلا إذا اقت محتجين بان الفعل الماضي لا يدل على الحال فينبغي ألا يقوم مقام
ه من الحال        ) قد( بـ   ذ تقرب ول                  ) ٧٣٩(.لأنها حينئ سبة الق ة واحدة في ن ى آلم ون عل م يتفق النحوي ول

                                                 
  .٢/٣٣٤ ارتشاف الضرب : ينظر 729
  . ٥١٨ التنبيه 730
  . ٣٣٥ – ٢/٣٣٤ارتشاف الضرب : ينظر731
   .١/٢٢٢حاشية الصبان :  ينظر 732
  .٢/٣٣٤ارتشاف الضرب :  ينظر733
  .٢/١٧١حاشية الصبان :  ينظر734
  . ١/٢٣٧همع الهوامع :  ينظر735
سلم       736 ه  ٢/١٢٥ الحديث في صحيح م براً           : ((  وروايت بلكم ش ذين من ق بعن سنن ال ذراع        لتت اً ب شبراً وذراع ))  ب

  )).  باعاً بباعٍ وذراعاً بذراعٍ : ((  وروايته٢/٣٦٤وفي سنن ابن ماجه 
  ٩٠الآية ،  سورة النساء737
  . ٨٢ البيت لأبي صخر الهذلي ينظر ديوان الهذليين 738
  .٤٢٤ والدراسات اللغوية والنحوية في مصر ٢/٢٥٣ وهمع الهوامع ٢٥٢/ ١ ) ٣٢م ( الإنصاف :  ينظر739



سألة        ذه الم اري       ، بالجواز أو المنع في ه أبو البرآات الأنب ره ممن صنف في الخلاف          )٧٤٠(ف  وغي
    .             وأن المنع مذهب البصريين، )٧٤٢( على أن الجواز مذهب الكوفيين والأخفش )٧٤١(النحوي 

ي الفارسي     )٧٤٤( والمبرد   )٧٤٣(        وقال أبو  حيان إن المنع مذهب الفراء          ا الجواز    .  وأبي عل أم
   )٧٤٥(.فمذهب الجمهور وباقي الكوفيين

  .  شيئاً قريباً من هذا)٧٤٧(والسيوطي ) ٧٤٦(وذآر ابن عقيل 
ي م          صريين ف ع الب ون م وفيين لا يختلف ة أن الك صادر الكوفي ي الم ه ف ا لاحظت يء        ومم ج

ه البصريون            ) قد  ( وإنما وجدت الخلاف في إضمار      ، الماضي حالاً  ول ب ا يق ى م ذهب إل فالفراء ي
د   ( غير أنه يقدر     ذا الإضمار لا يجوز     ، مضمرة ) ق ولا ه ه  –ول ،  أن يكون الماضي حالاً   – برأي

ال مار  : (( فق ون إلا بإض ال لا تك د ( والح ا) ق اب االله ، أو بإظهاره ي آت ه ف اءُوآُمْ أَوْ : ((ومثل جَ
دُورُهُمْ صِرَتْ صُ دورهم )٧٤٨())حَ صرت ص د ح اؤآم ق د ج ة )٧٤٩()).  يري و رأس المدرس  وه

  : وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن الانباري في شرحه لقول أمرئ القيس، الكوفية
  ِ تقول وقد مال الغبيط بنا معاً       عقرت بعيري يا أمرأ القيس فانزل

ال     : ( ذآر ابن الأنباري في عبارة الشاعر      د م ه ) وق ـ       : (( قول ا جاز ل ال   ( وإنم الاً     ) م أن تكون ح
د ( لأن  ل  ) ق ى مائ صار بمعن ه   )٧٥٠())صحبته و ف شارح قول ل ال ه يحم ذا التوجي ق ه ى وف  وعل
الاً     : (( قد حصرت : على معنى )) أَوْ جَاءُوآُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ   : ((تعالى لأن الماضي لا يكون ح

  .  أن ابن الأنباري علم من أعلام المذهب الكوفي ومعروف)٧٥١(،))إلا بعد قد 
واني             سألة الحل راء في الم سائل الخلاف          )٧٥٢(       وقد دعا مذهب الف ا من م ى أن يخرجه لأن . إل

ا  ل به م يق راء ل اري والحامض . الف ن الأنب ا بكر ب ى أن أب راء)٧٥٣(وذهب إل .  يتتبعون خطى الف
ن    سبه لاب ا ن ن صحة م رغم م ى ال ه عل ع أن اريوالواق سبه   ،  الأنب ا ن د صحة م ف عن ا نق إلا أنن

راء     دليل    ، للحامض من أنه لا يخالف الف ول ينقصه ال ه ق م أجد   ، لأن ه    –فل ا أطلعت علي  رأي – فيم
ذا ى  ، الحامض ه ا إل ذي دعان ه رأي الحامض وال ل عن ذي نق ى المصدر ال واني إل شر الحل م ي ول

وفيين           ين البصريين والك ة جوز عدم             الاحتفاظ بالمسألة الخلافية ب سائي شيخ مدرسة الكوف أن الك
انير      :(( وذآر الفراء أن الكسائي سمع بعضهم يقول      ) قد  ( تقدير   )). فأصبحت نظرت إلى ذات التن

)٧٥٤(         

                                                 
  . ١/٢٥٢الإنصاف :  ينظر740
ويين  741 ذاهب النح ين عن م ي التبي ري ف اء العكب أبي البق صرة  ٣٨٦ آ تلاف الن ي ائ دي ف د اللطيف الزبي  و عب
١٢٤ .  
  ٤٠٣/  منهج الأخفش الأوسط 742
  . ٢٤ – ١/٢٣معاني القرآن :  ينظر 743
  . ١٢٤ – ٤/١٢٣المقتضب : ينظر744
  .٢/٣٧٠ارتشاف الضرب :  ينظر 745
 .٢/٤٧اعد المس:  ينظر746
  . ٢/٢٥٣همع الهوامع :  ينظر747
: (( والدليل على صحة هذا التقدير قراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي         ،  والتقدير حصرة صدورهم     748

رآن           )) أو جاؤآم حصرة صدورهم      شر    ٢٨/ ينظر مختصر في شواذ الق ة    ٢/٢٥١ والن راءات القرآني  ومعجم الق
٢/١٥١ .   

راء       749 رآن للف ضاً          ٣/١٦ ، ١/٢٨٢ وينظر    ١/٢٤ ، ٢٨١/ ١ معاني الق ري أي سير    ،  وهو مذهب الطب ينظر تف
   . ٩/٢٢الطبري 

  . ٣٧ شرح القصائد السبع الطوال 750
 . ٢/٧٣٩ وينظر شرح القصائد التسع ٣٧ شرح القصائد السبع الطوال 751
  .١٢٥ ينظر الخلاف النحوي 752
أخذ النحو عن ثعلب وعن البصريين  ، امض هو سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي المعروف بالح        753

 ١/٦٠١ينظر بغية الوعاة )  هـ ٣٠٥ت ( 
 . ١/٢٨٢ معاني القرآن للفراء 754



ع                   ه المن ي الفارسي من أن مذهب ي عل ا ينقضه         ،        أما ما نسب إلى أب داديات م د  ، ففي البغ وق
سن   ي الح ه لأب ي رأي ابع ف ه مت دنا أن ز   وج ل و ع ول االله ج ه ق ي توجيه ش ف اءُوآُمْ (( الأخف أَوْ جَ

دُورُهُمْ  صِرَتْ صُ ال )) حَ زعم : (( إذ ق ش –ف ى – أي الأخف وم حصرت  :  أن المعن اؤآم ق أو ج
ام         ، فحذف قوم وأقيم الوصف مقام الموصوف        ، صدورهم   دٌ ق ام    ، وأجاز جاءني زي . أي رجل ق

  ) ٧٥٥()). يرة في التنزيل والشعر وفيه نظائر آث، وقوله في هذا عندي جيد 
صريين    ذهب أصحابه الب ه م سألة جعل ي الم اً ف رد رأي ب أن للمب ال،        والغري يس : (( إذ ق ول

آما نقول لُعِنوا قُطّعت    ، الدعاء،  إذا قُرأت آذا   – واالله أعلم    –ولكن مخرجها   ، الأمر عندنا آما قالوا   
   )٧٥٦()). أيديهم وهو من االله إيجاب عليهم 

ه       دليل قول ه الشخصي ب ن رأي راً ع رد تعبي ن موقف المب م يك دنا (     ول ه رأي ) عن والحق أن
ال        ، خاص بصاحبه  رد           ، وليس هناك من إجماع للبصريين على ما ق ذا ال سراج به ن ال م يأخذ اب ، فل

الاً         )) أَوْ جَاءُوآُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ     : ((بل استشهد بقوله تعالى    ، )٧٥٧(في باب مجيء الماضي ح
ضا    . )٧٥٨()قد ( وسار على هديه في ذلك الرماني على تقدير      ك أي ولم يرتض أبو علي الفارسي ذل

  ) ٧٥٩()).و لا يجوز أن يكون حصرت دعاء : (( وعبر عنه بقوله
د  (         لقد آثر في فصيح الكلام وقوع الماضي مجرداً من لفظ         د     ) ق اس ويبع رة توجب القي آث

تناداً            ولما آان ، )٧٦٠(فيها التأويل    ين اس ت القواعد النحوية والظواهر اللغوية عامة إنما تُشخص وتُع
تعمال  رة الاس ى آث ذهب   ، إل و الم ك ه ى ذل النظر إل ون ب سألة يك ذه الم ي ه الجواز ف ول ب إن الق ف

  .   الأرجح 
  

  :القول في تعدد الحال وصاحبها مفرد
 قياسا على الخبر والنعت،  جواز تعدد الحال بلا عطف وصاحبها مفرد)٧٦١(      مذهب الجمهور

 وقول )٧٦٢()) اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا: ((جاء زيد راآبا مسرعا، ومنه قوله عز وجل : فتقول
  :الشاعر

  )٧٦٣(عليّ إذا ما جئت ليلى بخفية              زيارةُ  بيتِ  االلهِ  رَجلان حافيا
ر         وذهب جماعة من النحويين منهم أبو علي الفارسي إلى           أن العامل الواحد لا ينصب أآث

ه صفة                   .  من حال، وأن تعدد الحال ممتنع هنا         ى ان دم عل ا تق ا في نحو  م وخرّجوا المنصوب ثاني
ا  ستتر فيه ضمير الم ن ال ال م ال، أو ح ان  . )٧٦٤(للح ال إذا آ وه أن صاحب الح ا منع تهم فيم وحج

ى الظرف                 ا عل ر من حال واحد قياس ذه الحجة    )٧٦٥(واحداً فان العامل لا ينصب أآث و ه ، ولا تخل
سالة،                   ذه الم التي تمسّك بها من منع تعدد الحال هنا من ضعف فلا وجه للقياس على  الظرف في ه
وذلك لان وقوع الفعل الواحد في زمانين مختلفين محال، فلا يجوز أن يقال جلست خلفك، أمامك،                 

                                                 
  .٢٤٥ ) / ٣٦م (  البغداديات 755
راء        ٤/١٢٤ المقتضب   756 ذه            ) أو جاؤآم حصرت      (  والحديث هنا عن ق رى أن ه ل ي ذلك ب رد ب م يكتف المب ول

  .ة أو جاؤآم حصرةالقراءة غير صحيحة وأن القراءة الصحيح
ر757 و  :  ينظ ي النح رآن     .١/٢٥٤الأصول ف اني الق ر مع د ينظ دير إضمار ق ى تق ضاً عل اج أي و رأي الزج وه

  .  ١/١٠٧وإعرابه للزجاج 
  . ١٢٦ ينظر توجيه ابيات ملغزة 758
 . ٩١٣ المقتصد 759
 . ٣١٧ / ٣ والبحر المحيط ٢٧٩ – ٢/٢٧٨ ينظر الأمالي الشجرية 760
 .٤/٣٧ وهمع الهوامع ٢/٣٢ والمساعد ١/٢٠٠ الكافية شرح الرضي على:  ينظر761
ة ،  سورة الأعراف 762 الى ١٨الآي ه تع ه قول ر النحاس من و جعف ل أب ا(، وجع سانا عربي اب مصدق ل ذا آت ) ه

ة و                    ١٢/الاحقاف   ذي في مصدق والمضمر معرف ا (، فلسانا منصوب على الحال من المضمر ال منصوب  ) عربي
 .٣/١٤٨على الحال، ينظر إعراب القرآن 

 .١/٣٨٦ وشرح التصريح ١/٢٥٤  لم أقف على قائله، وهو في شرح الاشموني 763
 .٣/٣٧ وهمع الهموامع ١/٣٨٢ وشرح التصريح ٢/٣٥٨  ينظر ارتشاف الضرب 764
 .١/٣٨٧ وشرح التصريح ١/١٥٥  ينظر المقرب 765



ين فل             الين مختلف د     ولا ضربت اليوم أمس، أما وقوع الفعل الواحد في ح ه يجوز تقيي ذلك لأن يس آ
  .)٧٦٦(الحدث بأآثر من قيد

فيكون مذهب الجمهور ـ فيما نرى ـ هو الأولى في هذه المسألة، أي انه يجوز تعدد الحال    
  . وصاحبها مفرد

  :القول في تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف
ى صاحبها     ا عل وم به ا محك ث أنه ن حي ى م ي المعن را ف ال خب ت الح ا آان ان )٧٦٧(لم ، آ

ا أو منصوبا فمذهب                         ان صاحبها مرفوع إذا آ ر ف الأصل فيها التأخير، آما أن ذلك اصل في الخب
ر              ى الخب ا عل ديم الحال قياس ال       )٧٦٨(الجمهور وأآثر النحويين، جواز تق ه يجوز أن يق جاء  : ، وعلي

ا أما إذا آان صاحب الحال مجرورا، فإنه إما أن يكون مجرور          . مسرعا زيد، ورأيت ضاحكة هندا    
د نحو  ر زائ ذا الحرف غي ان ه ان مجرورا بحرف، وآ إذا آ د : بحرف أو بإضافة، ف مررت بهن

مررت جالسة بهند، وحجتهم  : ، فلا يقال)٧٦٩(جالسة، فالجمهور على انه لا يجوز تقديم الحال عليه    
صاحبه بواسطة أن يتعدى                  ((في ذلك    أن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى ل

وا عوضا                    إلي يئين، فجعل ى ش ه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إل
  .)٧٧٠())عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخير

ي         ن جن ي الفارسي واب وخالف في هذه المسالة جماعة من النحويين آابن آيسان وأبي عل
ذا    ، محت )٧٧١(وابن برهان، وأجازوا تقديم الحال على صاحبها هنا        ان ه ع، وب جين بضعف دليل المن

ائر                     ك في س ا يجوز ذل المجرور معمول فعل لفظي فيجوز التصرف في حاله بالتقديم والتأخير آم
الى      . )٧٧٢(أحوال الأفعال  اسِ        :  ((وقد استدلوا على ذلك بقوله تع ةً لِلنَّ لْنَاكَ إِلاَّ آَافَّ ا أَرْسَ ـ   )٧٧٣())وَمَ  ف

ال    ) آافة( اس (لام وهو  ـ عندهم ـ حال من المجرور ب ه   ) الن دم علي د تق ديم     .)٧٧٤(وق ع التق ا من من أم
ى أن   ة عل ذه الآي ة(فيخرج ه ي  ) آاف اف ف ن الك ال م لناك(ح ى) أرس اء : وان المعن اً، وان الت آاف

ن     . )٧٧٦(، وقد ذآر الشيخ الأزهري هذا الرأي منسوبا للزجاج        )٧٧٥(للمبالغة لا للتأنيث   ول اب ونص ق
  : حال المجرور عليه ما أنشده محمد بن يزيد ومثله في تقديم :(( ... جني في ذلك

  )٧٧٧(لئن آان برد الماء حران صاديا          إلي حبيباً إنها لحبيب 
دي وجه آخر لطيف        . أي إذا آان برد الماء حبيباً إليّ حران صاديا           وقد يجوز في هذا عن

ي حال حّرته وصداه     أي إن آان برد الماء ف     ، وهو أن يكون حران صاديا حالاً من الماء         ، المعنى  
                                                 

 .٢/١٨٤ وحاشية الصبان ١/٢٠٠ ينظر شرح الرضي على الكافية 766
ام يجب أن تكون نكرات ينظر الإيضاح في شرح             ـ الحال حكم آالخب 767 ا، لان الأحك ذلك وجب تنكيره ر، ول

ا         ١/٢٤١ و همع الهوامع     ١/٣٤١المفصل   ه بالحال آم وم علي ه محك  وصاحب الحال مبتدأ في المعنى من حيث ان
 .١/٣٧٨ و شرح التصريح ٢/٧٣٧انه المبتدأ محكوم عليه بالخبر ينظر شرح الرضي على الكافية 

 .٢/٣٤٩ وارتشاف الضرب ١/٢٠٦ وشرح الرضي على الكافية ١١٠/ظر التسهيل  ـ ين768
 .١/٦٤١ وشرح ابن عقيل ٤/١٧١ والمقتضب ١/٢٧٧ينظر الكتاب   ـ769
ن يعيش   ١/٢٤٨ وينظر شرح الاشموني ٣٧٩ - ١/٣٧٨ ـ شرح التصريح  770 ل  ٢/٥٩ وشرح المفصل لاب  وعل

م يجز أن يعمل في                الباء فلما   ) هند(لان العامل في    (ابن السراج ذلك     آان الفعل لا يصل إلى هند إلا بحرف جر ل
 .١/٢٥٩الأصول ) حاله قبل ذآر الحرف

ة      771 ى الكفاي شاف الضرب   ١/٢٠٧ ـ ينظر شرح الرضي عل ل    ٢/٣٤٨ وارت ن عقي ، وهمع  ١/٦٤١ وشرح اب
 .١/٢٤١الهوامع 

 .١/٣٣١ ـ ينظر الإيضاح في شرح المفصل 772
  .٢٨الآية ،  ـ سورة سبا 773
 .١/٢٠٧ظر شرح الرضي على الكافية ين  ـ774
شجرية 775 الي ال سف،  ١/٢٠٧ وشرح الرضي ٢/٢٨٠ ينظر الام ه تع ريج في ذا التخ ر الرضي أن ه ه ذآ  وفي

دير         ) آافة(وخرج الزمخشري نصب     ا صفة لمحذوف والتق ة ينظر الكشاف     : في هذه الآية على أنه الة آاف إلا رس
٣/٥٨٣. 

 .ى ما نسب للزجاج في إعرابه أو معانيه  ولم أعثر عل١/٣٧٩ ينظر شرح التصريح 776
ن                ٥٢٢ نسب هذا البيت إلى آثير عزة، وهو في ملحقات ديوانه            777 ى عروة ب ان صاديا  ونسب إل ة هيم   برواي

  . ٢/٦٢٣حزام أيضا، ينظر الشعر والشعراء 



ورأيت أبا علي يستسهل تقديم حال المجرور         . فوصف الماء بذلك مبالغة في الوصف       ، حبيباً إليّ   
     )٧٧٨())هو قريب من حال المنصوب : ويقول، في نحو هذا عليه 

ك من                  ن مال ره اب ويؤيد هذا البحث مذهب من أجاز تقديم الحال هنا، والدليل على جواز ذلك ما ذآ
ى        أن المج  ديم حال                   ((رور بحرف مفعول به في المعن ع تق ا لا يمتن ه، آم ه علي ديم حال ع تق فلا يمتن

شده     ا ان ك م ن ذل ربيتهم، فم وق بع رب الموث عار الع ي أش سموعا ف ك م اء ذل د ج ه، وق ول ب المفع
  :يعقوب

   )٧٧٩(فان تك أذواد أُصَبن ونسوة                فلن تذهبوا فَرغاً بقتل حبال
  .ا بقتل حبال فرغا، أي هدرافلن تذهبو: أراد

  :ومن ذلك قول الآخر
  . )٧٨٠( ))لئن آان برد الماء هيمان صاديا             إلي حبيبا إنها لحبيب

    
  :القول في مجيء الحال من المضاف إليه

املاُ  في                       ان المضاف ع ه إلا إذا آ         أآثر النحويين على أن الحال لا تجيء من المضاف إلي
الى                   المضاف إليه    ه تع ى الفعل نحو قول ا تضمّن معن هِ  :(( آاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مم إِلَيْ

ا رْجِعُكُمْ جَمِيعً ي   )٧٨١(،))مَ ه ف ل جزئ ه، أو مث ن المضاف إلي ضا م زءا أو بع ان المضاف ج  أو آ
ه     الى      )٧٨٢(،صحة الاستغناء به عن ه تع ا       :((  آقول رَاهِيمَ حَنِيفً ةَ إِبْ لْ مِلَّ ـ    )٧٨٣())بَ ا ( ف ال من   ح ) حنيف

  .إبراهيم، والملة آبعض إبراهيم في صحة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
ال                   ده أن يق ا، فيجوز عن ك مطلق دٍ      :       هذا وظاهر مذهب سيبويه يقتضي جواز ذل جاء غلامُ هن

  .)٧٨٥(، وقد أجازه أيضا أبو علي الفارسي وممن نقله عنه ابن الشجري في أماليه)٧٨٤(ً مسرعة
ا                         وإنما اشتر   ة، لم ذه الأمور الثلاث ه احد ه طوا في جواز مجيء الحال من المضاف إلي

ان المضاف عاملا في المضاف             . قرروه من وجوب اتحاد الحال وصاحبها في العامل          ه إذا آ لأن
ه يصير                   ه فان الجزء من المضاف إلي ان المضاف جزءا أو آ ا إذا آ إليه، فالقاعدة حينئذ موفاة، أم

تمكن                      العامل في الحال عاملا       ساقط، ل وة ال ذه في ق ة ه ا، إذ أن المضاف والحال في صاحبها حكم
  .)٧٨٦(الاستغناء عنه بصاحب الحال، وهو المضاف إليه

ليمان الاخفش          ن س ي ب الى       )٧٨٧(     هذا وقد خطّأ عل ه تع ةَ   : (( الزجاج، حين ذهب في قول لْ مِلَّ بَ
ا رَاهِيمَ حَنِيفً ن  )٧٨٨())إِبْ ال م ى الح صوب عل ا من ى أن حنيف ى  إل راهيم، والمعن ة  (( إب ع مل ل نتب ب

ه، فلا               . )٧٨٩())إبراهيم في حال حنيفته    ورأى الاخفش أن الحال لا يجوز أن يكون من المضاف إلي
  .يجوز، جاءني غلام هند مسرعة، وذهب إلى انه منصوب على اعني

                                                 
   . ٥٢٥ التنبيه 778
ل    وهو في ١/٣١١  البيت لطليحة بن خويلد الاسدي، ينظر معجم شواهد العربية         779 فاء العلي  وشرح  ٢/٥٢٩ ش

  .١/٢٤٩الاشموني 
 .٧٥٤ - ٢/٧٤٤ شرح الرضي على الكافية 780
 .٤الآية ،  سورة يونس 781
شافية  782 ة ال رح الكافي ر ش ساعد ٧٥١-٢/٧٥٠ ينظ صريح ٢/٥٢ والم رح الت ية الخضري ١/٣٨٠ وش  وحاش
١/٢١٥. 

 .١٢٥الآية ،  وسورة النساء ١٣٥الآية  ،   سورة البقرة 783
 .١/٢١٦ وحاشية الخضري ٢/١٧٩ية الصبان   ينظر حاش784
 .١/٢١٥  وينظر حاشية الخضري ١٢١/ ينظر الامالي الشجرية 785
 .١/٢٢٦ وحاشية الخضري ١٢/٢٢٥  ينظر شرح الاشموني 786
 .١/٢١٨ ينظر إعراب القرآن للنحاس 787
 .١٢٥الآية ،   سورة النساء 788
 .٣/٧٩١آن للزجاج  وينظر إعراب القر١/٢١٣  معاني القرآن وإعرابه للزجاج 789



أتي من المضاف                      ة الزجاج، لأن الحال يجوز أن ت ولم يصب الاخفش الصغير في تخطئ
ون                  إليه، والم  ثال الذي استدل به لا ينطبق على الآية الكريمة ولا على الحال فيها، وقد ذآر النحوي

م يكن المضاف          ا إذا ل ا ـ أم د ذآرته الوجوه التي يجوز أن تجيء الحال من المضاف إليه فيها ـ وق
د مسرعة    (إليه احد هذه الوجوه فلا يجوز مجيء الحال منه، آمثال الاخفش         لان ) جاءني غلام هن

ه     ا الجزء من ه ولا آ زءا من ه، ولا ج ضاف إلي ي الم املا ف يس ع ضاف ل ذف  . لم ه أن نح وعلامت
ى    ل معن ى مث ن المعن م يك سرعة ل د م اءني هن ا، ج إذا قلن ه، ف ه مقام يم المضاف إلي المضاف ونق

  .فان المعنى لا يتغير) بل نتبع إبراهيم حنيفا(جاءني غلام هند مسرعة، أما إذا قلنا 
  

  :التمييز: سابعاً 
ين الجنس     : (( عرفه ابن جني بأنه     ه تبي راد ب ا   ، اسم نكره يأتي بعد الكلام التام ي ر م وأآث
  )٧٩٠()). يأتي بعد الأعداد والمقادير 
  :الاستفهامية) آم(القول في جر تمييز 
صريين ذهب الب ز )٧٩١(م م( أن تميي و) آ صوبا نح ردا من ون مف تفهامية يك ا : الاس م آتاب آ
اب ؟ والنصب       : بحرف جر نحو  ) آم( إذا جُرت    عندك ؟ ولا يجوز جرّه إلا      بكم فلس اشتريت الكت

  .أآثر
ز        ي تميي سراج ف ن ال اج واب راء والزج از الف م (وأج ن    ) آ م تك ر، وان ل تفهامية الج م (الاس ) آ

شام ن ه ال اب رورة، ق راء  : ((مج ا للف ا خلاف ره مطلق وز ج صوب، ولا يج تفهامية من ز الاس وتميي
شترط أن تجر    والزجاج وابن السراج وآخرين،    م ( بل ي ز       ) آ ذ يجوز في التميي بحرف جر، فحينئ

ا          : وجهان ا، لا بالإضافة خلاف النصب وهو الكثير والجر خلافا لبعضهم وهو بمن مضمرة وجوب
  .)٧٩٢())للزجاج

ز                 يم جواز نصب تميي ة تم ك، أن لغ م إجازة ذل م (ربما الذي سوغ له ان   ) آ ة إذا آ الخبري
  :الخبر مفردا، وروي قول الفرزدق

   )٧٩٣(آم عمةً  لك يا جريرُ وخالةً                       فدعاءُ قد حلبت عليَّ عشاري
ديرها           ى تق ة، أو عل ة التميمي ى اللغ صب عل ة، وبالن ز الخبري اس تميي ى قي الخفض عل ب

  .)٧٩٤(استفهامية استفهام تهكم، أي اخبرني بعدد عماتك وخالاتك اللاتي آن يخدمنني فقد نسيته
  :ثناءالاست: ثامناً 

ام الكلام    ،  وهو من المشبهات بالمفعول ويأتي به بعد استغناء الفعل بالفعل       د تم ((  وهو  )٧٩٥(وبع
  )٧٩٦() ) .أو ما بمعناها بشرط الفائدة ) إلا ( المخرج تحقيقاً أو تقديراً من  مذآور متروك بـ 

  
  

  :القول في عامل النصب في المستثنى بـ إلا
د      اختلف النحاة اشد اختلاف في عام      ستثنى بع سبة آراء النحويين    ) إلا(ل نصب الم وفي ن

اد        ى ليك ضاربة، حت ة مت سيراتهم قلق اءت تف ك الآراء، فج سير تل ي تف وا ف ا اختلف حابها، آم لأص
                                                 

  . ١/٣٩٤ وشرح التصريح ٢/٧٠ وينظر شرح المفصل لابن يعيش ١٣٧ اللمع في العربية 790
 .٢/٧٤٦، والمقتصد ١٣٥/  ينظر الجمل للزجاجي 791
ا       (، والجر عند الزجاج     ٣/٦٣٣ وينظر شرح الاشموني     ١/١٨٥ مغني اللبيب    792 زه آم بسبب إضافة آم إلى ممي

 .١/٢٥٤ وينظر همع الهوامع١/٣٣٢ وشرح شذور الذهب ٢/١٦٨الكافية شرح الرضي على ) في الخبرية 
رزدق   793 وان الف اب ٢٥١/دي ل ٢٩٥ و ٢٩٣ و ١/٢٥٣ وينظر الكت ن عقي ي اللبيب ١/١٠٥ وشرح اب  ومغن
 .٣/١٢٦ والخزانة ١/١٨٥

 .١/١٨٥ ينظر مغني اللبيب 794
  . ١/٣٤٢ ينظر الأصول في النحو 795
  . ٢/٤٣١ وشرح الأشموني ١٧يفات  وينظر التعر١٠١ تسهيل الفوائد 796



سير         الدارس أن يؤخذ بجريرة تفسيراتهم المتناقضة التي بني اغلبها على الاجتهاد، وبخاصة في تف
ذه   صريين وم ن الب رد م يبويه والمب ذهبي س ن    م تلافهم ع فر اخ د أس وفيين، وق ن الك راء م ب الف

  :المذاهب الآتية
يبويه            )إلا(إن الناصب الفعل ونحوه بواسطة         : احدها ى س ذا المذهب إل  وجمهور   )٧٩٧(، ونسب ه

صريين سبة       )٧٩٨(الب ن الن و م ى الفارسي ـ وه أبي عل ويين آ ن النح ة م ذهب جماع و م ل ه ، وقي
  .)٨٠٠(رهم ـ والسيرافي وابن الباذش وغي)٧٩٩ (الصحيحة

ه                   م من قول ه يمكن أن يفه ه، إلا ان د   :        ولم يصرح سيبويه بهذا المذهب في آتاب ستثنى ق أن الم
درهم حين                ((نصب   لأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره، فعمل فيه ما قبله آما تعمل العشرون في ال
  . الفعل المتقدم)فعمل فيه ما قبله( إذ يحتمل انه قد أراد بقوله )٨٠١())له علي عشرون درهما: قلت

ه من                      واآبر الظن انه قد نسب إليه القول بذلك نظرا إلى ما صرح به في باب المفعول مع
ا إن           )٨٠٢())الواو تعمل في الاسم ما قبلها     ((أن   ه هن ا        ) إلا( فكذلك قيل في مذهب تتوسط في عمل م
رد              . قبلها يبويه والمب ذهبي س ره م ا في ذآ ا أمين ان دقيق ال النحاس  بيد أني وجدت النحاس قد آ :  ، ق

يبويه    )٨٠٣(المستثنى عند سيبويه بمنزلة المفعول، لأنه مستثنى عنه آالمفعول  ول س ، ثم ذآر نص ق
لازم                             يس بالفعل ال ام الكلام ول ه من تم ا قبل ستثنى منصوب بم ه سوى أن الم السابق، ولا يفهم من

  .)٨٠٤(، آما نسب أبو البرآات ذلك إلى البصريين)إلا(قبلها بتقوية 
أصحاب هذا المذهب، فهي أن المستثنى متعلق بما نسب إلى الفعل، وقد جاء بعد              أما حجة   

دم   ا     ((و . )٨٠٥(تمام الكلام، لذلك وجب أن يكون العامل فيه الفعل المتق ان لازم ذا الفعل وان آ أن ه
ره                    ة، ونظي الحروف المعدي دّى الفعل ب ا تع ستثنى آم ى الم دّى إل في الأصل، إلا انه قوّي بـ إلا فتع

صبهم ه نحون ول مع اب المفع ي ب م ف ل :  الاس م منصوب بالفع ان الاس اءُ والخشبةَ ، ف توى الم اس
ا      ول في                   )٨٠٦()).المتقدم بتقوية الواو، فكذلك ههن ذي يق سراج ال ن ال ذا المذهب اب  ومن أصحاب ه

ول                          : ((ذلك ام الكلام، تق د تم تغناء الفعل بالفاعل، وبع د اس ه بع ى ب شبه المفعول إذ أت ستثنى ي : الم
دا     جاءن وم إلا زي ان إلا                     .. ي الق ا آ تثناء م ر حرف الاس ذا الكلام بغي د ه دا بع ذآر زي و جاز أن ت فل

ا توسطت               تثناء، ووصل        ) إلا(نصبا لكن لا معنى لذلك إلا بتوسط شيء آخر فلم ى الاس حدث معن
دم  بالفعل ال ) زيدا(قام القوم إلا زيدا بنصب      ((..  والرماني في قوله     )٨٠٧()) الفعل إلى ما بعد إلا     متق

ى           واو التي بمعن د ال ا بع ا تنصب م ا مع     ) مع (إلا انه يصل إليه بوساطة إلا، آم ذي قبله بالفعل ال
  .)٨٠٨())وساطة الواو، وهذا مذهب سيبويه

و الكلام من الفعل نحو                               ومما اعتُرض به هذا المذهب أن المستثنى قد يكون منصوبا مع خل
دا، وأُجيب عن ذ         : قولهم ل               القوم إخوتك إلا زي ا قب ل م باهه تأوي ال وأش ذا المث زم في ه ه يلت ك بأن ل
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ل إن في            ) إلا( ل،          ) إخوتك (بفعل مناسب يكون هو العامل، ولذلك قي ى الفع دم معن ال المتق في المث
  .)٨٠٩(ينتسبون إليك في الإخوة: لان المعنى

و   (في المثال منصوبا بقولك     ) زيدا(إنه تمام الكلام، وعليه يكون      :المذهب الثاني  ام الق ، )مق
ضا       ـ إلا              )٨١٠(ونسب هذا المذهب إلى سيبويه أي ستثنى ب ه إن الاسم الم ك لقول ا    ((، وذل يكون خارج

دها إذا قلت عشرون                    ا بع ا تعمل عشرون فيم مما دخل فيه ما قبله عاملا فيه ما قبله من الكلام آم
  .)٨١١())درهما

ي الفارسي  و عل ال أب صاب ا : ((ق ستثنى بانت صاب الم ّـل انت ه مث رى أن د ألا ت دراهم بع ل
ه                    ذآورة قبل ة الم . )٨١٢())العشرين، وهذا من عادته أن يمثل به ما آان منتصبا عنده عن تمام الجمل

  .)٨١٣())وهو الصحيح، وهو في ذلك بمنزلة التمييز((وهو الذي اختاره 
ه   : المذهب الثالث  دير        ) إن(إن ا، لان التق ة هي وخبره م، ونسب          : محذوف م يق دا ل إلا أن زي

د من             ) إن(وقد رُدّ بأن    . )٨١٤(الكسائيهذا المذهب إلى     مع اسمها وخبرها في تقدير اسم مفرد فلا ب
زال موجودا                       ذا المذهب لا ي ى ه ي أن الإشكال عل ذا يعن ه، وه م حكي   . )٨١٥(أن يقدر له عامل في ث

يبويه                  : عنه أيضا انه قال    د وافق س ذا يكون ق المفعول، وفي ه شبه ب . )٨١٦(ينتصب المستثنى لأنه م
  .)٨١٧(صب المستثنى على المخالفةوقيل عنه انه ن

ع ذهب الراب د : الم ا بع ة، م ه المخالف سائي ) إلا(إن ى الك ذهب إل ذا الم سب ه ا، ون ا قبله لم
دل            ) إلا(قام زيد لا عمرو، فما بعد       : ، ورد بقولهم  )٨١٨(أيضا ذا ي م ينتصب، وه ا ول مخالف لما قبله

ستثنى م             ا   على أن المخالفة لا توجب النصب، ولذلك لا يصح آون الم ذين    . )٨١٩(نصوبا به ولعل ه
د نصب لان           ستثنى ق ه من أن الم ل عن المذهبين اللذين نسبا إلى الكسائي قد تأتيا في الأصل مما نق

اري                    : التقدير و البرآات الانب إلا أن زيدا لم يقم، إذ انه يقول يحتمل المذهبين معا، لأنه آما يقول أب
  )٨٢٠())).إن(لمخالفة ـ أو إما أن يكون الموجب للنصب انه لم يفعل ـ يعني ا((

ـ            : المذهب الخامس  راء منصوب ب ده  ) إلا(لان  ) إنْ( ذآر النحاس أن المستثنى عند الف عن
و        )٨٢١(هذه) إنْ( غير انه لم يشر إلى      ) لا(دخلت عليها   ) إن  (مكونة من    ا أب  أهي المخففة آما فهمه

ين      ) إلا(ل العرب   وترى أن قو  :((البرآات، أم النافية آما ذآر الفراء ذلك نصا بقوله           وا ب ا جمع إنم
ا                ) لا(التي تكون جحدا وضموا إليها      ) إنْ(  ا من الجحد إذ جُمع دا وخرج ا واح ا حرف فصارا جميع

دا     ا واح د          )٨٢٢()).فصارا حرف ا بع إذا انتصب م م       ) إلا( ف ى تغليب حك ا       ) إنْ( فعل ا قبله ع م وإذا اتب
م      ة   ) لا(فعلى تغليب حك ا عاطف ذا         . لأنه سراج ه ن ال داديين     ونسب اب ى البغ ، ولكن   )٨٢٣(المذهب إل

، آما  )إنْ( المعنية هنا ليست المخففة من      ) إنْ( و  . )٨٢٤(أآثر المصادر ذهبت إلى انه مذهب الفراء      
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ه          ) التي تكون جحدا  (نسب إليه القول بذلك، وإنما هي        ده موجب ا عن د آونه ا يبع ة، مم ا النافي أي أنه
اع   ) لا(إن تغليب حكم    : ر اذآر منها  وقد اعترض هذا المذهب بأمو    . للنصب في المستثنى   عند الإتب

ول الزجاجي  ) إنْ( يعني إلغاء عمل     : وقد بُديء بها، وهذا شيء لا نظير له في آلام العرب آما يق
ق،            ، ذلك لأن العرب قد أجمعوا على أن الملغى لا يبتدأ به            (( د منطل ول ظننت زي ولا يجوز أن تق

ع       ذلك موق ة من حرفين       ) إلا(في  ) إنْ ( على إلغاء الظن وقد بدأت به، آ ا زعم مرآب إن آانت آم
  .)٨٢٥())فإلغاؤها غير جائز

سادس ذهب ال ديره : الم ل مضمر تق ه فع تثني(إن ي(أو ) اس ه ) لا اعن ذا )إلا(دلت علي ، ه
الى                ه تع د قول ه الكامل عن يلاً      : ((مذهب المبرد إذ صرح به في آتاب هُ إِلاَّ قَلِ شَرِبُوا مِنْ ال  )٨٢٦())فَ :  ق

ؤمن أن       : فإذا قلت ، دليل على ذلك    ) إلا(هذا على إضمار معنى الفعل و       نُصب  (( م ي جاءني القوم ل
ال   ) زيدا(يقع عند السامع أن      المعنى    : احدهم فإذا ق دا، ف تثني ممن           : إلا زي دا، واس يهم زي ي ف لا اعن

ه   ) إلا( والذي يفهم من قول المبرد إن الناصب هو فعل محذوف، وإن            )٨٢٧())ذآرت زيدا  ل علي دلي
ا               ه وهم ه قول وبدل منه، وليس لها عمل في المستثنى برأيه آما نسب إليه ذلك أبو البرآات وفسر ب

ن يعيش     . )٨٢٨(ً دا بحجة                   . )٨٢٩(وآذلك فعل اب رد ورآه فاس ي الفارسي مذهب المب و عل أ أب د خطّ وق
ه عز وجل                   ا في قول تثناء آم ا أَهْلَكْنَ   : ((دخول الواو على الجملة الواقعة بعد حروف الاس نْ   وَمَ ا مِ

يبويه        )٨٣٠())قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا آِتَابٌ مَعْلُومٌ     رجيح مذهب س رد        )٨٣١( ومال إلى ت د تعرض رأي المب ، وق
تثني             : ((للتغيير، فنسب إليه ابن جني أنه يرى       أن إلا في الاستثناء هي الناصبة، لأنها نابت عن اس

  .)٨٣٢())ولا اعني
ه                م يجز في رد، ول ذي أنكر رأي المب ه               أما الزجاج ال روا رأي د غي يبويه فق ه س ا قال ر م  غي

ن فضال المجاشعي           ه اب ة        )٨٣٣(أيضا فنسب إلي تثني، وإلا نائب رى أن الناصب هو الفعل اس ه ي ، ان
وفيين             رد والك ابع المب ه ت ى أن   )٨٣٤(عنه، ونسب إليه أبو البرآات الانباري وابن يعيش ان  وذهب إل

المبرد في مذهبه ولا يجوز عنده إلا ما قاله         انه خطّأ   : العامل إلا، وقد انصفه النحاس حين قال عنه       
  .)٨٣٥(سيبويه

تُمْ مُعْرِضُونَ        : ((قال الزجاج بعد قوله تعالى     نْكُمْ وَأَنْ يلاً مِ وَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِ مَّ تَ نصب  : (()٨٣٦())ثُ
ي الفارسي         )٨٣٧()).قليلا على الاستثناء، والمعنى استثني قليلا منكم        في   )٨٣٨(  وقد نسب إليه أبو عل

ا، ورد                      هذا ا  ستثنى منه ا الأسماء الم ر التي فيه ة غي لتمثيل انه يوهم أن المستثنى ينتصب عن جمل
ل    ة قب اهرة الواقع ة الظ ا ينتصب عن الجمل ستثنى إنم ى إن الم ك، وذهب إل م ينتصب )إلا(ذل ، ث
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ه                   ) إلا(المستثنى بتوسط    واو، إلا ان ل ال ذآورة قب ة الم صابه عن الجمل وشبهه بالمفعول معه في انت
  .نتصب بتوسط الواو، نحو جاء البرد والطيالسةم

ل         ة التي قب ـ   ) إلا(واستدل أبو علي على أن المستثنى منتصب عن الجمل ) إلا(ولا عمل ل
انتصاب الاسم الواقع بعد إلا،     ) غير(جاء القوم غير زيد، فانتصب      : أو غيرها في المستثنى بقولهم    

  . الذي دلت عليه إلا لما انتصب غير)استثني(فلو آان العامل في المستثنى هو الفعل 
م يصرح                   ه ل تثني، إلا ان            واتهم أبو علي الزجاج بأنه يذهب إلى أن المستثنى منصوب باس

صبه               : فان قلت : ((بهذا الرأي في هذه الآية، فقال        ه ين سالة بأن ذه الم إن أبا إسحاق لم يصرح في ه
  .)٨٣٩())ن آلامه، وقد آان يقول هذا ويذهب إليه باستثني، فانه قد ذآر ذلك في مواضع غير هذا م

والواضح أن أبا علي لم يكن دقيقا فيما نسبه إلى الزجاج، لان الزجاج لا يختلف رأيه عن                  
ه        )إلا(رأي سيبويه في أن المستثنى منصوب عن الجملة التي قبل            ، وقد ذآرنا انه خطّأ المبرد، لأن

ت عل  ل دل ستثنى فع ي الم ل ف ى أن العام ه ذهب إل دا،  ) إلا(ي ي زي دير اعن ه، والتق دلا من ت ب وآان
  .واستثني فيمن جاءني زيدا

سابع   ه      : المذهب ال ستثنى تعمل في د نسب         ) إلا(إن الم تثني، وق ام اس دهم قامت مق ا عن سها، لأنه نف
وفيين   اج وبعض الك رد والزج ى المب ذهب إل ذا الم صاف ه و )٨٤٠(صاحب الإن ذهب ه ذا الم ، وه

  :هما يكن من أمر، فقد رد هذا المذهب بأمور منهاالمشهور عن الكوفيين، وم
ائز فلا يجوز أن                        .١ ر ج اني الحروف غي ال مع اني الحروف وإعم انه يؤدي إلى إعمال مع

 )٨٤١(.نفيت زيدا قائما، فكذلك ههنا: ما زيدا قائما، على معنى): ما زيد قائما(يقال في 
ال  .٢ ن أن يق ه يمك در  : ان ل المق ون الفع ين آ ـمَ تع تثني(لِـ ي(أو ) اس ون ) لا اعن َـم لا يك ولِ

د    ) امتنع( ة  ) إلا(فيرفع الاسم بع ى الفاعلي راض      )٨٤٢(عل ذا الاعت ؟ ويمكن أن يجاب عن ه
ا ثبت وورد من آلام العرب،                 ى حسب م ا يكون عل در إنم بما ذآره الرضي من أن المق

و ي نح ا، أي ف ستثنى هن ي الم ع ف و ورد الرف دي: ول ذ تق ن حينئ دا، لامك وم إلا زي ام الق ر ق
 .)٨٤٣(امتنع ونحوه

ا               )إلا(هذا ما قيل في مسألة عامل النصب في المستثنى بـ            م م ان أه ول ب دم يمكن الق ا تق ، ومم
  :تميزت به هذه المسالة أمران

آثرة مذاهبها، وحسبها في ذلك أنها تقف في قمة المسائل الخلافية في هذا البحث من حيث    : الأول
  .عدد المذاهب

ى آل     نسبة أآثر من مذه  : الثاني ذاهب إل ة م ب فيها إلى نحوي واحد، فقد لاحظنا انه قد نسبت ثلاث
  .من سيبويه والكسائي، ونسب مذهبان إلى آل من المبرد والزجاج

ى               ول نسب إل ام الكلام، وهو ق وأخيرا تؤيد الباحثة القول بأن المستثنى قد انتصب عن تم
د انتصبت   سيبويه، آما مر بنا، وذلك يتفق مع رأينا من انه من الأول    ى القول بان الفضلات عامة ق

  . لخروجها عن نطاق الإسناد
  

                                                 
 .١/٢١٨  الإغفال 839
ن يعيش         ١/٢١٦)٣٤م  ( ينظر الإنصاف    840 ى              ٢/٧٦ وشرح المفصل لاب ذا المذهب إل سبة ه ر الظن أن ن  واآب

دا،  ( من انه إذا قيل ٤/٣٩٠المبرد ـ التي وردت في آثير من المصادرـ متأتية مما ذآره في آتابه المقتضب   إلا زي
ه أن        ) لا اعني زيدا واستثني فيمن جاءني زيدا، بدل الفعل        : بدلا من قولك  ) إلا(آانت   هي  ) إلا(إذ يمكن أن يفهم من

ي      ره ف ا ذآ ف عم ل يختل ه الكام ي آتاب رد ف ره المب ا ذآ ين أن م ذا يتب ل، وبه ن الفع ا ع ستثنى لنيابته الناصبة للم
  .المقتضب

ردودا  .. في الاستثناء هي الناصبة  ) إلا(بو العباس من أن     ولهذا آان ما ذهب إليه أ     : (٢/٢٧٩جاء في الخصائص     م
 ).عندنا
 .١/٢٦٢ و الإنصاف ٢/٣٢٢شرح المقدمة المحسبة :  ينظر841
 .٢٠٣/ وأسرار العربية ١/٢٦٣  ينظر الإنصاف 842
 .١/٢٢٧  ينظر شرح الرضي على الكافية 843



  :القول في تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
د، نص           : جوز الكوفيون تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام نحو           ا أآل زي إلا طعامك م

ي بعض المواضع     اج ف حاق الزج و إس ب أب ه ذه سائي، والي ه الك ى )٨٤٤(علي تدلوا عل ك ، واس ذل
  :)٨٤٥(بوروده في آلام العرب ومنه قوله

  خلا االله لا أرجو سواك وإنما              أعــدّ عيالي شعبة من عيالكا
  :)٨٤٦(وقوله

  وبلدة ليس بها طوريّ                         ولا خلا الجن بها انسيّ
ضرورة        اذ لل ه ش ا بأن ين ونحوهم ذين البيت ي ه ذهبهم ف صريون فم ا الب أ. )٨٤٧(أم ن أو ب

ا                        دير سواك لا أرجو خلا االله، ولا فيه المستثنى مضمر مؤخّر دل عليه الظاهر المقدم، أي أن التق
ذلك لان مذهب جمهور البصريين عدم جواز تقديم المستثنى أول الكلام في           . )٨٤٨(انسي خلا الجن  

دم     ستثنى أم تق ى الم ي عل أخر حرف النف ا، ت تثناء أم منفي ان الاس ا آ ار موجب ة وح. )٨٤٩(الاختي ج
  :الجمهور فيما ذهبوا إليه هنا أمور

  .)٨٥٠(المعية، وهما لا يتقدمان أول الكلام) واو(العاطفة و ) لا(مشبهة بـ ) إلا(إن : الأول
ديم                        : الثاني اع تق ه لامتن ا يصح أن يحتج ب ة إنم ما ذآره أبو البرآات الانباري وهو أمر في الحقيق

ا                  المستثنى أول الكلام إذا آان الاستثناء منفيا،       ع من عمل م ه حرف نفي يمن  أما الموجب فليس في
د            : ((بعده فيما قبله، قال    ا بع ى أن يعمل م ؤدي إل ستثنى أول الكلام ي ديم الم ا (إن تق ا،   ) م ا قبله فيم

وذلك لا يجوز، لأنها حرف نفي يليها الاسم والفعل آحرف الاستفهام، وآما انه لا يجوز أن يعمل       
  .)٨٥١()) فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاما بعد حرف الاستثناء فيما قبله،

ث ال  : الثال ه يق ك لأن دل، وذل ضارع الب تثناء ي دا،  : إن الاس دا، وإلا زي د إلا زي ام اح ا ق م
  .)٨٥٢(والمعنى واحد، فلما ضارع المستثنى البدل امتنع تقديمه آما أن البدل ممتنع تقديمه

  
  :القول في قدر المستثنى
أآثر                    اختلف النحويون في     ه، ف ستثنى من ى الم سبة إل ستثنى بالن ه الم ذي يكون علي در ال الق

تثناء   ، فلا يجوز عندهم استثناء النصف      ، )٨٥٣(النحويين البصريين على انه ما دون النصف       ولا اس
ه أن يكون لإخراج                ، ما هو أآثر من النصف        تثناء، إذ أن الأصل في ى أصل  الاس ك نظراً إل وذل

ه     قال أبو . )٨٥٤(قليل من آثير   داً      :((  إسحاق الزجاج في معاني يح ج شيء فقب تثناء نصف ال ا اس لا ،أم
  )٨٥٥()). ولم يأت الاستثناء في آلام العرب إلا قليل من آثير ،يتكلم به العرب

                                                 
 .١/٢٢٦ وهمع الهوامع ٢٧٤)/٣٦م( ينظر الإنصاف 844
 .١/٢٢٦ وهمع الهوامع ١/٥٠٣إلى الأعشى وليس في ديوانه، وقد ورد في شفاء العليل   نسب هذا البيت 845
ا طوئي       : ( وروايته فيه  ٤٩٨/  البيت للعجاج، الديوان      846 يس به ة ل  و ١/٣٧٣ينظر الأصول في النحو      ). وخفق

 .١/٢٢٦ وهمع الهوامع ١/٢٠٩ وشرح الرضي على الكافية ٢٧٤/الإنصاف 
 .١/٢٢٨ وحاشية الصبان ١/٥٠٣ وشفاء العليل ١/٢٢٨كافية   ينظر شرح الرضي على ال847
 .٣/٣١٢ وخزانة الأدب ٥٠٤-١/٥٠٣ وشفاء العليل ١/٢٧٦  ينظر الإنصاف 848
 .٢/٣٠٧ وارتشاف الضرب ١/٢٢٨  ينظر شرح الرضي على الكافية 849
 .١/٢٢٦ينظر همع الهوامع   850
 .١/٢٧٦  الإنصاف 851
 .١/٢٧٦ و الإنصاف ٢/٣٨٢ ينظر الخصائص 852
داني   ٢٩٦-٢/٢٩٥ ينظر ارتشاف الضرب  853 تلاف النصرة   ٤٧٤/ والجنى ال  وهمع الهوامع   ٢٦٢)/٧٢م( وائ
سهيل                  ٣/٢٢٨ رهم، ينظر الت ة          ١٠٣/ ، وقيل إن ذلك مذهب بعض البصريين لا أآث ى الكافي  وشر ح الرضي عل
١/٣٤٠. 

 .٢٦٢/، وائتلاف النصرة ١/٤٩٤  ينظر آشف المشكل في النحو 854
  . ٤/١٦٣ وإعرابه  معاني القرآن855



شيء نصفه                   : ((وقال أبو جعفر النحاس    ستثنى من ال ه لا ي ون ان ة يقول ّـذاق أهل العربي حـ
تثناء            )٨٥٦())بولا أآثر من النصف ولا يتكلم به احد من العر          ه يجوز اس ى ان ون إل ، وذهب الكوفي
ك              ه، وحجتهم في ذل ر من ك      : ((النصف وما هو أآث ر قول تثناء نظي ة      : أن الاس دي أربع العشرة عن

ة      : منها، أو عندي عشرة أربعة منها، وآذلك إذا قال     ا أربع ه منه ه يلزم له علي عشرة إلا ستة، فان
  . )٨٥٧())بهذا الإقرار

ذا    وفيين ه ذهب الك ب م روف       وذه ن ح سيرافي واب نهم ال ويين م ن النح ة م  جماع
  .)٨٦٠( والرضي)٨٥٩( وابن مالك)٨٥٨(والشلوبين

الى                 ه تع تثناء النصف قول ى جواز اس ه عل يلاً        : ((ومما استدل ب لَ إِلاَّ قَلِ مْ اللَّيْ صْفَهُ أَوْ   *قُ نِ
يلاً  هُ قَلِ صْ مِنْ ل )٨٦١())انْقُ ى جع صفه( عل ن ) ن دلا م يلا(ب ى  )قل د عل ضمير عائ ل(، وال ا ) اللي أم

الى  ه تع ى جوازه بقول تدل عل د اس ر من النصف فق و أآث ا ه تثناء م ةِ :(( اس نْ مِلَّ بُ عَ نْ يَرْغَ وَمَ
سَهُ فِهَ نَفْ نْ سَ رَاهِيمَ إِلاَّ مَ الى )٨٦٢())إِبْ ه تع ر، وقول سه أآث فه نف ن س كَ : (( لان م يْسَ لَ ادِي لَ إِنَّ عِبَ
  .)٨٦٤( ومعلوم أن الغاوين أآثر من الراشدين)٨٦٣())كَ مِنْ الْغَاوِينَعَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَ

سيرافي                          رأي في شرح ال ذا ال م يجد ه ه ل اء ان أما ما نسب للسيرافي فقد ذآر الدآتور البك
  .)٨٦٥(للكتاب

ى سماع من العرب    :((قال أبو حيان   ضا   )٨٦٦())ويحتاج مثل هذا الترآيب إل ال أي : ((  وق
  . )٨٦٧())آون المستثنى اقل من المستثنى منه والمستقرأ من آلام العرب 

  
  : الإستثنائية ) حاشا (القول في  

ي عمر الجرمي    ، في الاستثناء ) خلا ( وتصيرها فعلاً بمنزلة :((          جاء في الأصول   قول أب
   )٨٦٨(: وأنشد قول النابغة . 

  )٨٦٩(حد ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه          و لا أحاشي من الأقوام من أ
ا   ( يفهم منه أن مذهب الجرمي في          ة     ) حاش ا فعل بمنزل تثناء   ) خلا  ( أنه وفي  . في الاس

  : هذه المسألة مذهبان 
ذا مذهب البصريين       ، في الاستثناء حرف جر     ) حاشا  ( إن  : الأول   ال صاحب     )٨٧٠(.ه  ق

ى   ( فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعده آما تجر           ) حاشا  ( وأما  : (( الكتاب   ه      ) حت دها وفي ا بع م
تثناء  ى الاس ذا  )٨٧١ ()).معن ى ه ان عل و حي ـق أب ر أن  : ((  وعلّــ يبويه لا ينك ر أن س ذي يظه وال

                                                 
 .٢/٣٨٥، وينظر ٢/١٩٩  إعراب القرآن 856
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 .١/٢٤٠  ينظر شرح الرضي على الكافية 860
 .٣-٢الآية ،  المزمل   سورة861
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 .٤٢الآية ،  سورة الحجر 863
ر               ١/٢٢٨ وهمع الهوامع    ٤٧٥-٤٧٤/  ينظر الجنى الداني      864 ى غي ا عل ات ونحوه ذه الآي انعون ه  وقد تأول الم

 .٢٥١-٢/٢٥٠ وشرح جمل الزجاجي ٤٧٥/ذلك، ينظر الجنى الداني 
 .٢١٦/لا عن منهج السيرافي  نق٣٣٣-٣/٢٤٨ينظر شرح السيرافي   865
 .٢/٢٩٤ارتشاف الضرب  866
 .٢/٢٩٤ارتشاف الضرب   867
  . ١٢/  الديوان 868
  . ٣٥٢/ ١ الأصول في النحو 869
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  . ١/٢٤٤ وشرح الرضي على الكافية ٢٠٧/  وينظر أسرار العربية ١/٣٧٧ الكتاب 871



تثناء    ر الاس ي غي لاً ف ا فع ل   ، ينطق به ره فع ي غي تثناء حرف وف ي الاس ال )٨٧٢()). فف ه ق  وعن
أمور   واحتج ال ، )٨٧٣() )) حاشا  ( والعذر لسيبويه أنه لم يحفظ النصب بـ        : (( السيوطي   بصريون ب

 :  
  )٨٧٤(: الجر بها في قول الجُميع الأسدي : الأول 

  حاشا أبي ثوبان إن أبا               ثوبان ليس ببكمة فَدْمِ 
  ) ٨٧٥(: آقول الأقيشر الأسدي ، دخولها على ياء المتكلم من دون تقدم نون وقاية : الثاني 

  عذورفي فتية جعلوا الصليب إلههم          حاشاي إني مسلم م
ا   ( عدم دخول    : الثالث ا   ) م سراج            )٨٧٦(.المصدرية عليه ن ال ه اب ائلين ب اني   ، )٨٧٧( ومن الق والرم

ك ذهب      ، ومعناها الاستثناء   ، وهي من الحروف العوامل وعملها الجر       : (( وهو قوله    تقول في ذل
يبويه     ، القوم حاشا زيد   دها                   ، هذا مذهب س ا بع ا فعل تنصب م ى أنه اس إل و العب ك  و، وذهب أب ذل

ولهم       ، ذهبَ القومُ حاشا زيداً     : قولك   ك بق ة     ، حاشى يحاشي     : واستدل على ذل شد النابغ ولا ... وان
يبويه         ، الفعل مشتقاً من الحرف   ، لأنه يجوز أن يكون هذا    ، دليل في هذا   ول س ى صحة ق والدليل عل

دا     ، آما يقولون ما خلا   ، ذهب القوم ما حاشى زيداً    : امتناعهم من أن يقولوا    ا ع راً وم ك أن   ، عم وذل
لان  دا فع ل ، خلا وع ا ( والفع ه) م رف، يُوصل ب ا ح ون صلة  ، وحاش  )٨٧٨()). والحرف لا يك

   )٨٧٩(.والقول بحرفيتها مذهب أبي علي الفارسي أيضاً
لاً     ) ٨٨٠(  مذهب الكوفيين والأخفش والجرمي والمازني والمبرد       : الثاني   ستعمل فع ا ت والزجاج أنه
  : )٨٨٢(النابغة الذبياني واستدلوا بقول . )٨٨١(وحرفاً 

  ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه            وما أحاشي من الأقوام من أحدِ 
ه يتصرف في لفظه          ،فكونه متصرفاً يدل على أنه فعل لأن التصرف من خصائص الأفعال           ا أن آم

  ) ٨٨٣(.ومحل الحذف إنما هو الفعل لا الحرف، بالحذف
ة          : قال الزجاج   ( : (قال الرماني فيما نقله عن الزجاج        شاعر    ، أصله من الحشا وهو الناحي ال ال ق

)٨٨٤( :  
  يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله            بأيّ الحشا أمسى الخليط المباين

وفي هذا تقوية لمذهب أبي العباس لأن الحروف لا تحذف           ، حاشا وحاش وحشا وحش   :       ويقال
الى      ومما استدلوا به أيضاً أن لام ال   )٨٨٥())منها   ه تع ا في قول ه آم ق ب ذَا     : ((جر تتعل ا هَ هِ مَ اشَ لِلَّ حَ
   ) ٨٨٨(. من أصحاب هذا المذهب ابن جني أيضاً )٨٨٧(.ولام الجر لا تتعلق إلا بالفعل)٨٨٦())بَشَرًا
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ر النحاس        )٨٨٩(      وهو مذهب الأخفش     ة            .  الصغير وأبي جعف ه عن بيت النابغ وارد في حديث ال
ى   و: (( وهذا نص قوله    ، المتقدم   ا أحاشي     : معن تثني      ، وم ا أس ول     ، أي وم ا تق اً     : آم ا فلان ، حاش

ه فعل         ، إلا ان النصب أجود     ، وإن شئت خفضت     ا يحذف من          ، لأنه قد اشتق من ا آم وحذف منه
       )٨٩٠(... )). الفعل 

سوء    ، حاشاك  : ((        وحكى الجوهري في صحاحه       ك ال ا ل تثناء حرف     ، حاش وهي في الاس
  ) ٨٩١() )). إلا ( لاستثناء آـ خافض دال على ا

أخوذ من لفظ    ) أحاشي (        ومما قيل في رد هذا المذهب إن       يس متصرفاً   ) حاشى  ( فعل م ول
ا       ، منه   ل قولن سمل   : ( إذ هو مث سم االله    ( في   ) ب دة            ) . ب ل هي زائ ا ب ق به ة لا تتعل لام في الآي وال

وأُجيب عن الحذف من جهتين     . )٨٩٢()) رَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ لِلَّذِينَ هُمْ لِ  : ((شأنها شأن اللام في قوله تعالى     
دون  ) حاش ) : (حاشى   ( أننا لا نسلم أنه قد دخله الحذف لأن الأصل عند بعضهم في             : الأولى  :  ب

رأ                ، الألف   راءة من ق ن العلاء أنكر ق ول    )٨٩٣() حاشَ الله (ثم إن أبا عمرو ب ال العرب لا تق (  إذ ق
  ). حاشى لك وحاشاك وإنما تقول ) حاش لك وحاشك 

ه           سلم أن الأصل في رة الاستعمال      ) حاشى   ( والثانية أنا ن ا حذفت لكث الألف إلا أنه ا   . ب وأجيب عم
ن أن  الوا م ه الحذف (( ق ي رُبّ  )) الحرف لا يدخل ولهم ف ردد بق ك م أن ذل ي ، )رُبَ ): ( ب ( وف

ي            )٨٩٤().سَوْ  ): (سوف   ن هشام في المغن ا    )٨٩٥( وقد لخص اب ذ ،  وجوه حاش لاً       ف ا تكون فع آر أنه
  . متعدياً متصرفاً وتنزيهية وللاستثناء

ذا                     ل ه ساغت مث     وأرى أن قول النابغة لما جاء على الصيغة الفعلية فهذا يعني أن العرب قد است
ا      (( و يؤيده ) حاشا ( الاستعمال في   ره من أن العرب تخفض به ما حكاه أبو عثمان المازني وغي

ول بعضهم        وانه قد ثبت   )٨٩٦()) وتنصب   ازني من ق ه الم ا نقل ي ولمن سمع      : ((  بم ر ل م اغف الله
  ) . حاشا (   بالنصب بـ)٨٩٧()) حاشا الشيطان وأبا الإصبع 

ول بالنصب           ه إلا              ،       ويبدو أن تحرّج بعض النحويين من الق م يحفظ في يبويه ل ى أن س راجع إل
دا وخلا     : ( يها في الاستثناء    وأغلب الظن أن الذين أجازوا النصب بها قاسوها على أخت         . الجر ) ع

وإن استقراء آلام العرب يُبطل حجة  من نفى النصب         . وهو مذهب ناصرته الشواهد نظماً ونثراً       
  : وفاته قول الشاعر، عليها ) ما ( بها بحجة عدم دخول 

  )٨٩٨(.رأيت الناس ما حاشا قريشاً         فإنا نحن أفضلهم فعالاً
  .    لا تكون إلا فعلاً) ما ( دليل فعليتها لأن صلة ، )حاشا ( على ) ما ( فدخول 

  :القول في جر المستثنى بعد ما خلا وما عدا
صب       ا، فينت لا وحرف ا فع ل منهم ستعمل آ دا، وت لا وع ا خ ستثنى به ي ي ن الأدوات الت م

و   ة نح ار الفعلي ى اعتب دها عل ستثنى بع ار    : الم ى اعتب ر عل دا، ويج دا زي دا وع وم خلا زي ام الق ق

                                                 
رد         : ((  ذآر النحاس مذهب الأخفش الصغير       889 ال المب ليمان ق داً      : قال علي بن س ا زي ى في حاش ، النصب أول

  . ٢/١٣٨إعراب القرآن )) والحرف لا يحذف منه ، لأنه قد صح أنها فعل بقولهم حاشَ لزيدٍ  
   . ٢٦/  وينظر التفاحة في النحو ٤٥٥/ ٢ شرح القصائد التسع 890
 . ٣/٢٣١٤حشا : حاح  الص891
  . ١٥٤الآية ،  سورة الأعراف 892
راءات     ١٩٥/  والحجة في القراءات السبع ٣٤٨/  ينظر السبعة في القراءات   893  ٢/١٠ و الكشف عن وجوه الق

 .  
   ٢٨٥ – ١/٢٨٢ ينظر الانصاف 894
  . ١/٣٤٧ وشرح التصريح ٥١٠/  وينظر الجنى الداني ١/١٢١ ينظر مغني اللبيب 895
   . ٢/٨٥ل لابن يعيش  شرح المفص896
   . ٥١٣/  وينظر الجنى الداني ٢/٨٥ شرح المفصل لابن يعيش 897
 والدرر اللوامع   ٣/٨٨والخزانة   . ٢/٢١٢ولم أعثر على نسبته وهو في همع الهوامع         ،  البيت لم ينسب لقائل      898
٣/١٨٠ .  



ى  ) ما(وتدخل  . )٨٩٩(قام القوم خلا زيدٍ  وعدا زيد ٍ       : فية نحو الحر دا (و ) خلا (عل ذ   ) ع ا حينئ فتعيّنه
المصدرية لا تدخل على    ) ما(مصدرية، و ) ما(للفعلية، فلا يكون المستثنى بعدها إلا منصوبا، لان         

  :قام القوم ما خلا زيدا، وما عدا زيدا بالنصب ليس إلا، قال الشاعر: ، فتقول)٩٠٠(الحرف
  )٩٠١(ألا آلُّ شيء ما خلا االله باطلُ             وآلُ نعيم لا محالة زائلُ

  :وقال الآخر
  )٩٠٢(تمل الندامى ما عداني فإنني                     بكل الذي يهوى نديمي مولع

ونقل أبو حيان أن مذهب الكسائي والجرمي والربعي وأبي علي          .)٩٠٣(هذا مذهب الجمهور  
دا   (و  ) ماخلا(ثنى بعد   الفارسي جواز جر المست    ا ع ال       )م دهم أن يق ا خلا        : ، فيجوز عن وم م ام الق ق

  .)٩٠٤(زائدة) ما(زيدٍ وما عدا زيدٍ، وقد خرّجوا ذلك على تقدير آون 
د دخول            ا (        ولم يجز الرماني في خلا وعدا عن سائي        ) م ر النصب، وانكر رأي الك ا غي عليه

د      : ((ورماه بالقبح، إذ قال    دا،                 ) ام (فان جئت بها بع ا خلا زي ك نحو خرجوا م ر وذل نصبت لا غي
سائي الجر              ا جرى مجراه، وأجاز الك وإنما لم يجز الجر ههنا، لأنه لا يصح أن يوصل بالفعل وم

  .)٩٠٥())لا تزاد أولاً ) ما(وهو قبيح لان ) ما(على زيادة 
ة تؤي              ه من المصادر ـ حجة قوي ا وقفت علي ه ـ فيم سائي ومن تابع ده ولم يكن لمذهب الك

ا     وتجعله مذهبا مستساغا، اللهم إلا ما أشير إليه في بعضها من أن الجرمي قد حكى جواز الجر هن
ه،                        )٩٠٦(عن بعض العرب    اس علي اذ بحيث لا يق ه ش م وصف مذهب هؤلاء النحويين بأن ، ومن ث

ضا   ادة         : وقيل أي ه بزي الوا في م إن ق ا (إنه ول فاسد   ) م ذلك ق ا (لان : ف ل الجار ، وإنم    ) م زاد قب ا لا ت
  .)٩٠٩())فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ (( و )٩٠٨())فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ:  ((، قال تعالى)٩٠٧(بعده

ه،          ا نسب إلي بقي أن أقول إن تحقيق القول فيما نسب إلى أبي علي قادني إلى عدم صحة م
ه دليل قول تثناء،: ((وال ى الاس ه معن ا وهي حرف في ا الحروف فحاش ولأم ا :  تق وم حاش اني الق أت

وم خلا       : زيدا، فموضع الجار مع المجرور نصب، وآذلك خلا في قول بعضهم، تقول            اني الق ما أت
ك           : عبد االله، فان أدخلت ما على خلا فقلت        ر ذل ه غي م يجز في د االله، ول د االله نصبت عب ا خلا عب م

  .)٩١٠())وآان موضعها وما بعدها نصبا
  ).ما( مذهبه، وهو تعين النصب بها إذا دخلت عليها ففي قوله هذا دلالة قاطعة على

  :عاطفة) إلا(القول في آون 

                                                 
ل    ٢/٣١٧ينظر الارتشاف   899 ن عقي دي أن  ١/٢٣٢ والهمع  ١/٦٢١ وشرح اب  النصب في خلا     ومذهب الزبي

 .٧٤/حاشى يحاشي وخلا يخلو الواضح : وحاشا أحسن لان الفعل أولى بها لأنك تقول
 .٢/٧٤ وأوضح المسالك ١/٦٢٠ وشرح ابن عقيل ٢/٧٢٢  ينظر شرح الرضي على الكافية 900
 .٢/٢١٢ وهمع الهوامع ٢/٣١٨ وقد ورد في ارتشاف الضرب ٢٥٦  البيت للبيد بن ربيعة العامري ديوانه 901
ن يعيش       902 ي شرح المفصل لاب د ورد ف ه، وق سالك  ٦/٦٣ البيت لا يعرف قائل شاف ٢/٧٥ وأوضح الم   وارت

 .١/٢٣٢وهمع الهوامع ٢/٣١٨الضرب 
اب   903 سراج في الأصول    ١/٢٧ والمقتضب١/٣٧٧  ينظر الكت ن ال ال اب ى خلا   : (١/٣٥٠، ق ا عل إذا دخلت م

 ).بفعلوعدا فما هنا اسم وخلا وعدا صلة له، ولا توصل إلا 
شاف الضرب 904 ع ٢/٤٩٥ وشرح الاشموني ٢/٣١٨  ينظر ارت ع الهوام ي . ١/٢٣٢ وهم شام ف ن ه ر اب وذآ

دير               : (١٧٩/المغني   ا (وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني انه قد يجوز الجر على تق دة  ) م زائ
 .وافسد ذلك

 .١٠٦/ معاني الحروف 905
 .٢/٣١٨ وارتشاف الضرب ٢/٧٢٢ينظر شرح الرضي على الكافية   906
 .٢/٣٦٥ وشرح التصريح ٢/٤٩٥ وشرح الاشموني ٢/١٨٣  ينظر شرح اللمحة البدرية 907
 .١٥٩الآية ، سورة آل عمران   908
 .١٥٥الآية ،   سورة النساء 909
 .٢/٧١٥ المقتصد في شرح الإيضاح 910



ة  ) إلا(         مذهب البصريين أن     تثناء،       )٩١١(لا تكون عاطف ا للاس ه أنه وا إلي ا ذهب ، وحجتهم فيم
ع، والجمع يقتضي إدخال               واو للجم والاستثناء يقتضي إخراج الثاني من حكم الأول، ولما آانت ال

  .)٩١٣(، وهو مذهب جمهور النحويين)٩١٢(في حكم الأول، فلا يكونان إذن بمعنى واحدالثاني 
ون ا الكوفي ده)٩١٤(أم و عبي أتي )٩١٥( وأب ا ) إلا( فت تهم أنه ى واو العطف وحج دهم بمعن عن

ةٌ إِلاَّ الَّ            : ((وردت لهذا المعنى آثيرا في آلامهم، ومنه قوله تعالى         يْكُمْ حُجَّ اسِ عَلَ ونَ لِلنَّ ئَلاَّ يَكُ ذِينَ لِ
ل                     :  أي )٩١٦())ظَلَمُوا مِنْهُمْ  سابقة مذهب الخلي ة ال واو في الآي ى ال وا، وآون إلا بمعن ولا الذين ظلم

ده  دير عن نهم(والتق وا م ذين ظلم اه وال د أن )٩١٧()معن ى ) إلا( يري واو(بمعن اني )ال ل الرم د نق ، وق
ده أن       : ((مذهب أبي عبيده في المسالة، قال      و عبي د تكون     ) إلا(وزعم أب ى  ق واو (بمعن ك   ) ال ال ذل ق

نْهُمْ            : ((في قوله تعالى   وا مِ ذِينَ ظَلَمُ ةٌ إِلاَّ الَّ ره       )) لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ ك الزجاج وغي ورد ذل
ال إلا نقص، أي    : وقال هو استثناء من غير الجنس على معنى لكن، على حد قولهم       ذا الم ما زاد ه

ى                إلا أقم   : لكن ما نقص، ويقال    لام وليست من الأول ون في ال  أقم والأصل إن لا تقم، فأدغمت الن
  .)٩١٨())في شيء، ولكنها تشارآها في اللفظ

اري   ات الانب و البرآ سبه أب ذهب ن ى واو العطف، م يء إلا بمعن وفيين )٩١٩(ومج ى الك  إل
رادي زاه الم شام)٩٢٠(وع ن ه سيوطي)٩٢١( واب ا  )٩٢٢( وال دة، وأنه ي عبي راء وأب ى الاخفش والف  إل

الى                عنده ه تع : م عاطفة بمنزلة الواو في التشريك ونسبوا إليهم أنهم جعلوا منه الآية المتقدمة، وقول
وا     :  أي )٩٢٣())إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ       * لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ     (( د وهم م، وق ومن ظل

ه في              في الذي عزوه للفراء ويتجلى وهمهم في أن الفراء           ه، وقول ة لا تحتمل ره ويجد أن العربي ينك
ة               ) إلا(وقد قال بعض النحويين أن       :((هذا   ذه الآي ى ه ا معن واو وإنم ة ال ة بمنزل لا يخاف   : في اللغ

ةٌ إِلاَّ         ((وجعلوا مثله قول االله     . لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا        يْكُمْ حُجَّ اسِ عَلَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّ
اس                   )) لَمُوا مِنْهُمْ الَّذِينَ ظَ  ام الن ز ق ي لا أُجي أي ولا الذين ظلموا، ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا لأن

ل إلا                   ى الأسماء قب د  . إلا عبد االله، وهو قائم، إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد إلا من معن وق
 صلحت وآانت     فان وضعت إلا في هذا الموضع      . عليك ألف سوى ألف آخر    : أراه جائزا أن تقول   

ر فلا              ) إلا( ا      .)٩٢٤(...))في تأويل ما قالوا، فأما مجردة قد استثنى قليلها من آثي واشترط للعطف به
ه وتصلح                     ستثنى من ل الم ستثنى مث تكرارها، وأن تكون معطوفة على استثناء قبلها أو أن يكون الم

ا                  ، في مكانها سوى     تثناء ق ا اس ذآورتين آنف ين الم م عدها في الآيت ال بعض    : ((ل فهو من ث د ق وق
ال         ) إلا(العرب   ه ق واو، آأن ذِينَ             : ((في هذا الموضع بمنزلة ال ةٌ ولاَّ الَّ يْكُمْ حُجَّ اسِ عَلَ ونَ لِلنَّ ئَلاَّ يَكُ لِ

نْهُمْ  وا مِ ون     ))ظَلَمُ ا يك ة، إنم ي العربي أ ف سير خط ي التف ذا صواب ف واو إذا  ) إلا(، فه ة ال بمنزل
  .)٩٢٥(..))تصير بمنزلة الواوعطفتها على استثناء قبلها، فهناك 

                                                 
 .١/٢٢٨ح الاشموني  وشر١/٧٦ والمغني ٥١٨ والجنى الداني ٧٧-٢/٧٦ ينظر شرح المفصل لابن يعيش 911
 .١/٢٦٨)٣٥م( ينظر الإنصاف 912
 .٣/٢٧٤ والهمع ٢/٦٣٠ ينظر ارتشاف الضرب 913
 .٣/٢٧٤ والهمع ٢/٦٣٠ والارتشاف ١/٢٦٦  ينظر الإنصاف 914
 .٦١-١/٦٠  ينظر مجاز القرآن 915
 .١٥٠الآية،   سورة البقرة 916
 .١٤٧/ الجمل في النحو للخليل 917
 .١٢٨/معاني الحروف   918
 .١/٢٦٦):٣٥م(صاف  ينظر الإن919
  .٤٧٩/ ينظرالجنى الداني 920
 .١/٧٣ ينظر مغنى اللبيب 921
 .١/١٥٢  ينظر الإتقان في علوم القرآن 922
 .١١الآية ، سورة النمل  923
 .٣/٢٠٠وقد نقل ذلك عنه النحاس أيضا ينظر إعراب القرآن للنحاس . ٢/٢٨٧  معاني القرآن للفراء 924
 .٩٠-٨٩ معاني القرآن للفراء 925



ران                        اني الق ه في مع شأن، وآلام ذا ال ى الاخفش في ه وجانب الصواب آذلك ما عزوه إل
ال                     ه ق تثناء المنقطع، لأن ى الاس ا عل أولا إياهم ى    : ((يدل  على انه جعلهما بمنزلة لكن مت ذا بمعن فه

ن د    .)٩٢٦(..))لك ه ع ول ان ن الق ع م ذا لا يمن رّح  ) إلا(وه واو، وص ى ال ول  بمعن ي ق ذلك ف ب
  :)٩٢٧(الشاعر

س ـ درة ال ا داراً بأغ  وارى له
ت  دا دفع ادا هام  إلا رم

  

م    ا رس درس له م ي دان ل  ي
حم   د س اح خوال ه الري  عن

  

  .)٩٢٨())أراد لها دارا ورمادا.. بمنزلة الواو، نحو قول الشاعر) إلا(وتكون : ((     قال
ه ا ا ذهب إلي و عين م ي البيت ه ره الاخفش ف ذي ذآ ذا ال ارس      وه ن ف ون )٩٢٩(ب ا تك ن أنه  م

ى           ا تكون بمعن ى أنه ل (بمعنى واو العطف، بل لقد ذهب ابعد مما ذهبوا إليه، ونص عل ، وجعل  )ب
الى     ه تع شْقَى           :  ((منه قول رْآنَ لِتَ كَ الْقُ ا عَلَيْ ا أَنْزَلْنَ ذْآِرَةً  *مَ واو في         .)٩٣٠())إِلاَّ تَ ة ال وآون إلا بمنزل

ى         )٩٣٢(وقد رد أبو البرآات   . أيضا )٩٣١(البيت السابق مذهب الجوهري    ا عل وفيين بتأويله  شواهد الك
ه  ) إلا(وساق أمثلة على ذلك، وذآر أن ما انشدوه محمول على هذا المعنى وليست              ) لكن(معنى   في
  .عاطفة

  .وأرجح مذهب البصريين ليسره، ولان شواهد الكوفيين تحتمل التأويل
  :زائدة) إلا(القول في مجيء 

  :)٩٣٤( وحملا عليه قوله)٩٣٣()إلا(وابن جني لـ وهذا معنى أثبته الأصمعي 
  حراجيج ما تنفكّ إلا مناخةً                على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا

ة                  رواة، وأن الرواي ل من ال ه، وقي التنوين،  ) آلاً (وخُرج بيت ذي الرمة على انه غلط من ب
  .)٩٣٥(ص منه، ومناخة حالأي شخصا، وقيل تنفك تامة بمعنى ما تنفصل عن التعب، أو ما تخلُ

) تنفك (ونقل الرماني أن مذهب الأصمعي في قول ذي الرمة انه غلط لا يجوز إن جعلت                
  .ناقصة، وان مذهب غيره يجوز على ضعف

ى أن                   ول من ذهب إل د صحح ق د وان تنفك       ) إلا(أما مذهب الرماني نفسه فق دة للتوآي زائ
ال في توجيه               ان، ق دم       على اصل وضعها ناقصة من أخوات آ ة المتق استعمل  :  ((ه بيت ذي الرم

ـ    ي الأصل، وهي إذا جئت ب ا ف ى معناه ر عل م وخب ان، ذات اس ) إلا(تنفك ناقصة من أخوات آ
ا نفي       : بعدها آان ذلك فاسدا لوجهين، أحدها      ا (إنك نقضت به ا          ) م ى معانيه ال إل ذه الأفع ادت ه فع

ان (نافية، وخرجت عن أن تكون من أخوات             ر     ) آ ضية للخب اني و، مقت ة      .. الث ول ذي الرم ا ق فأم
الوا        : فمذهب الأصمعي انه غلط ولا يجوز، وقال غيره        م ق : يجوز على ضعف، وحكى النحاس أنه

ومي                   :)٩٣٦(زال زيد قائما فاستعملوها بخبر غير منفية آما قال اوس بن معزاء    ا أدام االله ق رح م واب
  رضيَّ البال مُنتطقا مُجيدا
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ت   لام أن ي ر الك ى أن       وأآث رون إل ب آخ ل، وذه ذا قلي د وه ي الجح ا ف دة ) إلا(كلم به زائ
د    ا يري د، وإنم ة  (للتوآي ك مناخ ا تنف اه   ) م صحح معن ذا ي ى ه ى    )٩٣٧(،))فعل ا معن ت له و يثب  فه

 غير موضعين،    )٩٣٨()معاني الحروف (ومن الجدير بالذآر انه لم يذآر لها من المعاني في           .الزيادة
ن هشام            ) لا( مرادفة   إنها: الاستثناء، والثاني : احدهما ا اب ر عنه ذه هي التي عب ة،  )٩٣٩(وه  بالعاطف

دة         راء وأبي عبي ا آل من الاخفش والف ال به م       . والتي ق ى ول ذا المعن اة ه ر النح ا أآث م يثبت له ول
  .يلتفتوا إليه

  
  :النداء: تاسعاً 

ل          ،        وهو من المشبهات بالمفعول      دّه بعض البصريين من المفاعي ادى  ويقصد بالمن  )٩٤٠(وع
   )٩٤١()).لفظاً أو تقديراً ) أدعو (المطلوب إقباله بحرف نائب مناب : ((هو 

   
  :القول في عامل النصب في المنادى 

  :اختلف النحاة في عامل النصب في المنادى على أقوال
ديره            : الأول ادى منصوب بفعل محذوف تق وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وهو أن المن

  .)٩٤٢(قد حذف لدلالة حرف النداء عليهو) أدعو(أو ) أنادي(
ا (إن الناصب له    : الثاني رد                   ) ي ذا للمب ن يعيش ه د نسب اب ل، وق ا عن الفع سها لنيابته م   )٩٤٣(نف ، ول

  .)٩٤٤(يصرح المبرد بهذا وإنما مفاد قوله في باب النداء يدل على موافقته لمذهب سيبويه
  .)٩٤٥(هد في عوامل النصبإن الناصب له معنوي، وهو القصد، ورُدّ بأنه لم يع: الثالث
د  . إن أدوات النداء ليست حروفا وإنما هي أسماء أفعال، وإن المنادى مشبه بالمفعول به             : الرابع وق

  .)٩٤٦(نسب هذا القول لأبي علي الفارسي
ة، ولأن من           ((ورُدّ بأنه    ا جمل تام ا، لأنه ه يقتضي جواز الاقتصار عليه شيء لأن ليس ب

م        جملتها الهمزة وليس في أسماء الأ      فعال ما هو على حرف واحد، لان هذه الألفاظ متعددة، ولا نعل
ى الأصح   ا عل ى معموله ال لا تحذف ويبق ماء الأفع رادف، ولان أس وع الت ال وق ماء الأفع ي أس ف

  .      )٩٤٧())وهذه تحذف
ان        )٩٤٨(      و نسب إليه أيضا    ل، ورُدّ ب ه عن الفع داء، لنيابت ، القول بان المنادى مفعول بحرف الن

ي وض  ل ين الع ع ب رب لا تجم رف والع ذف الح واز ح ل، وبج صب الفع ا ين ي الأدوات م س ف
  .)٩٤٩(والمعوض منه في الذآر، ولا في الحذف
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ذه     ي ه ذهبهم ف ن م م يخرج ع صريين ول ور الب داد جمه ي ع ي ف ا عل د، أن أب والحق بع
ذا الكلام مع إ    : أما قولهم في النداء:((المسألة، وهو القائل   ه مؤتلف من اسم     يا زيد، واستقلال ه ن

ولهم                     يبويه في ق اه س ا حك ك  م الا، أفلا      : وحرف، فذلك لان الفعل هاهنا عندهم، يدلك على ذل ا أث ي
ه، أو اسما                فلا  ،ترى أن هذا الاسم المنتصب لا يخلو من أن يكون العامل فيه فعلا، وما هو مشبه ب

ا (و ) إنْ( يجوز أن يكون العامل ما شبه به الفعل في نحو             .. ك العامل لا يعمل مضمرا   لان ذل ) م
ل، إلا            ه الفع وهي أيضا لا تعمل في المعارف، وهذا الاسم معرفة لأنه مضمر، فثبت أن العامل في
أن ذلك الفعل مختزل غير مستعمل الإظهار، لأنك لو أظهرته لكان على الخبر، ومحتملا للصدق                 

ارات،        والكذب، ولو آان آذلك لبطل هذا القسم من الكلام وهو احد المعان            ا العب ي التي تجري عليه
ى،               فلما وجدنا في آلامهم أفعالا مضمرة غير مستعملة الإظهار، وقع انه لو أظهرت، لم تقلب معن

ذا     ... ولم تبطل شيئا عن حقيقته، آان ترك ما آان إذا اظهر قلب المعنى وأزاله              ومما يبين معاقبة ه
رف،  ر ح ارة بغي رف وت ارة بح صل ت ده ي ل إذ تج رف للفع ي الح ك ف الحرف آقول له ب فوص

  .)٩٥٠(..))يا زيد: يا للمسلمين، ووصله بغير الحرف: الاستغاثة
ابعي    ن مت ه م ه وان ى مذهب ل عل ل التأوي ا، ولا تحتم بس فيه ة واضحة لا ل ذا دلال ي ه وف

اره               ستعمل إظه ر م ادى مفعول بفعل محذوف غي رأي، وهو الصحيح، فالمن ولكن  . سيبويه في ال
ه الحرف                       الفرق بين قول سيبويه و     ع بالفعل النائب عن ا يق يبويه إنم د س ي أن النصب عن ، أبي عل

ى المنصوب                    رة يصل إل ذا العامل م رى أن ه ه ي ك أن ل ذل سه ودلي الحرف نف وعند الفارسي يقع ب
ا  ( العامل : (( قال ، وتابعه تلميذه ابن جني     . بنفسه ومرة بالحرف     ى الفعل      ) ي ا من معن ا فيه ، لم
سوخاً    ، نى أدعو وأنادي   لا بما دل عليه من مع      فكيف  ... من حيث آان أصلاً مرفوضاً وشرعاً من

ان    و قلت مك ك أنك ل ى ؟ وذل و ظهر لأحال المعن ا ل ع م د ( بك م ا زي داً ) : ي ادي زي ، أدعو وأن
نفس         :((  وقال في موضع آخر         )٩٥١(.. ))لصرت إلى لفظ الخفض      ر أن العمل الآن ل ا   ( غي لا ) ي
     )٩٥٢())و وأنادي لما دل عليه من معنى أدع

  
  :القول في حرآة المنادى المفرد العلم

م ينصب إذا             )٩٥٣(ذهب عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء         رد العل ادى المف ى أن المن  إل
شد بيت الاحوص                ان ين ا رجلا، وآ ه ي شبهه بقول ان ي شعر، وآ  )٩٥٤(لحقه التنوين اضطرارا في ال

  :بالنصب
  وليس عليك يا مطر السلامسلام االله يا مطراً عليها            

اس            )٩٥٥(وقد أنكر عليه ذلك سيبويه     ه وجه من القي ان ل ، لأنه لم يسمع عربيا يقوله، وإن آ
  .إذا نُون وطال آالنكرة

ون           ا ويقول ى      : أما الخليل وسيبويه والمازني فيختارون أن ينونوه مرفوع ا اضطررنا إل لم
  .)٩٥٦(تنوينه نوناه على لفظه

                                                 
 .٨٥/ ـ العسكريات 950
  . ٣١٥/ التنبيه 951
 . ٥٥٥/  التنبيه 952
ن حبيب        ٥٤/ وقد نسب الزجاجي في اماليه ١/٣١٣ ـ الكتاب  953 ونس ب ن العلاء وي ي عمرو ب  هذا القول إلى أب

ه             اني في آتاب زة       : وعيسى بن عمر والجرمي، وآذلك فعل الرم ات ملغ ه أبي رد، جاء في     ٤٠/توجي ابعهم المب ، وت
 ).والأحسن عندي النصب وان يرده التنوين إلى أصله (٢٢٤-٤/٢١٤المقتضب 

ذلك    ) يا مطر  (٥٤/ وانشده الزجاجي في اماليه ١/٣١٣ والكتاب ١٨٩/ شعر الاحوص   954 وين، وآ الرفع والتن ب
  ٤٠/الرماني في توجيه أبيات ملغزة 

 .٥٥/ و أمالي الزجاجي ١/٣١٣ ـ ينظر الكتاب 955
 .١/٣١٣ ـ الكتاب 956



ه ق الأول ان ة الفري م لا  رُ: وحج ل اس ه مث صب وان له الن له، واص ى أص وين إل دّ التن
ه     . ينصرف، فإذا اضطر الشاعر إلى تنوينه نونه وصرفه ورده إلى أصله      اني ان ق الث وحجة الفري

  .لما نون مضطرا، ترك الضم بحاله لان التنوين دخل للضرورة
ال الزجاجي م ا: ((ق ك أن الاس ل وأصحابه وتلخيص ذل ول الخلي دي، ق ول عن ادى الق لمن

د                     ل وأبي عمرو واصحابهما للأصوات وعن د الخلي المفرد العلم المبني على الضم لمضارعته عن
ي                  ا بن ة التي من اجله شعر فالعل غيرهما لوقوعه موقع المضمر، فإذا لحقه التنوين في ضرورة ال

م ي                 .. قائمة بعد، فينوّن لفظه    م ل ادى العل رد المن ى أصله، والمف رد إل ا      فإذا نوّن فإنما يُ ه منون نطق ب
  .)٩٥٧())منصوبا في غير ضرورة الشعر وهذا بيّن واضح

ال    ضا، ق اني أي و رأي الرم ل     :((وه وين دخ ه لان التن ضم بحال رك ال ضطرا فت ون م نّ
  .)٩٥٨())للضرورة فلم يعد به ما اقتضته فيرد الكلام إلى أصله في النداء

  
  :القول في تعريف المنادى العلم

ة         : لنا أن زيدا في قو    )٩٥٩(يرى المبرد  ه بالعلمي سلب تعريف ه يُ داء، أي ان ة بالن يا زيد، معرف
  . أيضا)٩٦٠(عند ندائه ويصير معرفة بالإقبال عليه والخطاب، وهذا رأي الفارسي

ه                   ة، لأن ه بالعلمي ى تعريف اق عل و ب ا فه ان علم وقد أنكر ابن السراج ذلك، ومذهبه أن ما آ
ا      معرفة قبل النداء، وهو يختلف عن النكرة التي تعرف         داء في قولن ال     :  بالن ا رجل، ق ان    : ((ي ا آ م

ه      : اسما علما قبل النداء نحو     ى معرفت ل              .. يا زيد فهو عل ارف قب ارف مع ا أشبهه من المع د وم فزي
ل           ، النداء، وهو في النداء معرفة آما آان       ه ويحي ل تعريف ره قب ـدّر تنكي داء لقُـ ه بالن ان تعريف و آ ول

ه شريكا           قول من قال انه معرفة بالنداء فقط انك          ه في م ل ادي باسمه من لا تعل د تن إذا قلت إن   ..  ق ف
دي        يح عن ان أراد أن التعريف   .. زيداً معرفة بالنداء فهذا الكلام من وجه حسن ومن وجه قب وإن آ

ول                       ذا الق ل ه زم قائ ه، ويل ة فق الذي آان فيه قد زال وحدث بالنداء تعريف آخر فقد بينا وجه الإحال
  .)٩٦١(..))شناعات أخر عندي

ره           )٩٦٢(صحح ابن عصفور  و  مذهب ابن السراج واستدل بان من الأسماء ما لا يسوغ تنكي
داء لا ينبغي أن                       ا، وأن الن ا وإن ناديته اق فيه آأسماء الإشارة وان معنى الإشارة الذي تعرفت به ب

  .يعرف من حيث هو خطاب
م             د رُدّ  . وما أورده ابن عصفور غير لازم، لان الخلاف واقع في المنادى العل ن     وق ول اب  ق

ه             ان في ذي آ ر التعريف ال السراج بأنك إذا ناديت العلم تنكّر، ثم جُعل فيه تعريف آخر قصدي غي
ا  ا وحصل فيه ا تعريفه د ابتززته وم أن الأعلام إذا أضفتها فق ك آإضافة الأعلام ومعل وصار ذل

  .)٩٦٣(زيدآم، فكذلك ههنا في النداء: تعريف الإضافة وذلك نحو
سمى آل        وارى أن رأي المبرد     د يقف مع مجموعة ي يحسن إذا آنا ننادي رجلا اسمه زي

  .واحد منهم بزيد فهذا يتعرف بالنداء أيضا
  

  :في النداء بهذا ) أي(القول في وصف 
يء    داء مج ي الن ن الوصف ف ـ ) أي (         م ذا ( موصوفة ب م  ، ) ه ق اس ا إذا لح اختلفوا فيم ف

اً  ،أيجوز أن يوصف بأي   ، الاشارة آاف الخطاب      فذهب ابن آيسان إلى جواز ذلك ونقل أنه متابع
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ئكم الرجال                 : فتقول  ، في ذلك لمذهب سيبويه      ا أول ا ذاك الرجل وي ذا الرجل وي ذاك    ، يا ه ا أيه وي
ماعاً  ، الرجل  ويين س سان عن بعض النح ن آي ه اب ذا الرجل وحكى في ا أيه ن ي وذهب . وهي م

ك  ع ذل ى من سيرافي إل صواب) ٩٦٤(.ال ي أن ال دو ل سيرافي يب ه ال ا قال اذٌ  ،  م داء المضمر ش لأن ن
ى الصحيح       ه عل اً     ، وقليل لا يقاس علي ه بعضهم مطلق ل منع ادى ضمير غائب ولا     )٩٦٥(،ب  فلا ين

  ) ٩٦٦())تنبيه المدعو ليقبل عليك : (( ضمير متكلم وأظن سبب ذلك راجع إلى أن النداء 
ارة واسم الجنس وظاهر               اً                    واختلفوا في نداء اسم الإش ادى مطلق ه ين ك أن ن مال   )٩٦٧(آلام اب

ي         ، )٩٦٩( واالسيرافي   )٩٦٨(وأجازه سيبويه    ن جن ان أن مذهب الجرمي والفارسي واب ونقل أبو حي
ه مخالف                  ، باسم الإشارة   ) أي  ( استضعاف نعت    ه لأن ك لا يلتفت إلي ى أن ذل ثم نص أبو حيان عل

سماع سب م    )٩٧٠(.لل ي المحت دنا ف د وج ي فق ن جن سب لاب ا ن ا م ضه  أم م  ، ا ينق ه ل ى أن دل عل وي
الى   ه تع ه عن قول د حديث ك عن ضعف ذل الْحَقِّ: ((يست مْ بِ الَ رَبِّ احْكُ ال )٩٧١( )) قَ و : ((  إذ ق رأ أب ق

رد           ) قل رَبُّ احكم     ( )٩٧٢(جعفر   داء مف ال   ، بضم الباء والألف ساقطة على أنه ن ذا      : ق تح ه و الف أب
داء مع ا       ، عند أصحابنا ضعيف     ي حذف حرف الن ذي يجوز أن يكون وصفاً لأي      أعن ... لاسم ال

الى                 ه تع ال في قول ول من ق دنا ق مْ     : ((ولهذا ضعف عن رُ لَكُ نَّ أَطْهَ اتِي هُ ؤُلاَءِ بَنَ ه أراد  )٩٧٣())هَ ا  ( إن ي
ائز أن يكون وصفاً       ) هؤلاء   ارة وهو ج وحذف حرف النداء من حيث آان هؤلاء من أسماء الإش

  : لأي في نحو قوله
  )٩٧٤(  الدارسُ الذي         آأنك لم يعهد بك الحي عاهدألا أيهذا المنزلُ

   )٩٧٥(... )) مما يجوز أن يكون وصفاً لأي) رَبُّ(و
د أن روى صدر                 ي بع ن جن ول اب       ويبدو أن الذي بعث على هذا الوهم ما جاء في التنبيه من ق

في  ) أي(عفون وصف    أصحابنا يستض : (( وفيه قال ) البيت السابق ألا أيها الرسم الذي غيّر البلى         
م يكن         ، قالوا وذلك أنها مبهمة ومحتاجة إلى الصفة      ) بهذا  ( النداء   وهذا مبهم محتاج إلى موضِّح فل

ام             ام بمعرق في الإبه لام صار                  ، في القياس أن تنفي الإبه ه ال ا في ا موصوفاً بم ان هن ا آ ه لم ولكن
ا          ذا بينهم صفة واستهلك ه ل من         ، الاعتماد على ال م يكن ليكون أق ر موجود   فل  وحجة  )٩٧٦()). غي

ان    ع مبهم ا اجتم ه لم و ان ذا ه ي ه صريين ف ذا ( الب ي الوصف) أي وه ق ، ضعف، ف دم تحقي لع
ذا الترآيب في وصف                           ا جاء في ه ي سوّغ م ن جن ه إلا أن اب ذا   (التوضيح في اللام   ) ه اً ب ، مقرون

  ) ٩٧٧(. ثم إن سيبويه عد المبهم وما بعده بمنزلة الاسم الواحد، فصار الاعتماد عليه
سابق  ة ال اري عن بيت ذي الرم ن الأنب اء حديث اب ا سبق ج ى نحو مم سب ،        وعل د أن ن بع

ل   : (( للفراء قوله  ذا الرجل أقب ل       ، يقال يا أيها الرجل أقبل و يأيه ا الرجل أقب ا أيه ال ي ال  ، فمن ق ق
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ى أصله     أخرج  ، ومن قال يأيهذا الرجل اقبل    ) ذا  ( فاآتفى به من    ) هذا  ( الرجل تابع لـ     الحرف عل
  :  ومثل هذا قول الشاعر)٩٧٨())

  ألا أيهذا المنزل الدارس الذي         آأنك لم يعهد بك الحي عاهد
  )٩٧٩(... )). قدّر أن الهاء آخر الاسم فأوقع عليها ضمة النداء : يأيّه الرجل أقبل : (( ومن قال  

ه       إذا ن : ((        وقد علّـــق السيوطي على هذا البيت قائلاً        ا في ارة وجب وصفه بم ودي اسم الإش
ـدّر                   ، يا هذا الرجل    :  أو موصول نحو  ، أل   ذا الوصف إذا قُـ ع ه وه ويجب رف ام أب ذي ق ويا هذا ال

ه           ا في ه       ) أل  ( اسم الإشارة وصلة إلى نداء م إن استغنى عن م            ، ف داء ث ـأن اآتفى بالإشارة في الن ب
ى اللفظ      ، جيء بالوصف بعد ذلك      ى الموضع      ، يجاز فيه الرفع عل  ولا أرى   )٩٨٠()) .والنصب عل

  . بعد ما قدمه البصريون من تسويغ حجة لمن منع من ذلك 
  

  :المنادى) أي(القول في تابع 
ا الرجل     : (المنادى، في نحو قولك   ) أي(       اجمع النحاة على انه لا يجوز نصب التابع لـ           ا أيه ) ي

ال    . )٩٨١( حذفه إلا الرفع، لأنه نعت لا يجوز     ) الرجل(فلا يجوز في     ه ق : فهو المنادى في المعنى آأن
شبهه فيكون                      ) أيا(يا رجل، وعندهم أن      ا ي بهم يوصف بالرجل وم ادى م ه وهي من ى ندائ صلة إل

ان جوز نصب صفة              . )٩٨٢(آاسم واحد  د خالف النحويين ب ازني فق ان الم و عثم ا أب حملا  ) أي(أم
صبه ف   ، )٩٨٣(على موضعها لان محلها النصب     ادى المضموم في     وقياسا على جواز ن ي صفة المن

  .)٩٨٤(يا زيد الظريفُ والظريفَ: قولهم
ال ه ق ازني ولكن ذهب الم ي م اس ف ب القي ات جان و البرآ سن أب اعده : ((واستح و س ل

  . أي أن قياسه لم يستعمل)٩٨٥())الاستعمال
ه                   ه احد قبل ل ب ومنع الزجاج مذهب المازني وغلّـطه، ووصفه بالخطأ والشذوذ، لأنه لم يق

ا   )٩٨٦(، وهو مخالف لكلام العرب ولا بعده  دا في قولن فُ، يجوز الاقتصار      : ، لان زي دُ الظري ا زي ي
ه       ) أيها(عليه، لأنه هو المنادى، في حين لا يجوز الاقتصار على    يس بكلام، ولأن ه ل داء لأن في الن

ـ               ا جيء ب ادى، وإنم لام           ) أي(ليس المنادى، وما بعده هو المن ه الإلف وال ا في داء م ى ن للتوصل إل
ا صحيحا لان                      : ((يقول   ي وصفته مرفوعة رفع رد مبن ادى المف ل أن المن وزعم سيبويه عن الخلي

وع فرفعت                              رد خاصة شبه المرف اء مطردا في المف ان البن ا آ رد، فلم النداء يطرد في آل اسم مف
ز في        ا الرجلُ     (صفته، والمازني يجي ا أيه ول احد من             )الرجل (النصب في     ) ي ذا الق ل به م يق ، ول

ذا          البصريي ى موضعه، وه ن غيره، وهو قياس لان موضع المنادى المفرد نصب فحمل صفته عل
ع النحويين نحو        ) يا أيها الرجل  (في غير    د جمي فَ، والنحويين          : جائز عن فُ والظري د الظري ا زي ي

ا                          : غيره لا يقولون إلا    ره، وإنم ا غي رد عنه م ي وع، ل ذا المرف ا في ه لُ، والعرب لغته ا الرج ا أيه ي
  .)٩٨٧()) الحقيقة الرجل ولكن أياً وصلة إليهالمنادى في
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) أي( الزجاج بالتناقض لأنه جعل جواز النصب في نعت            )٩٨٨(وقد اتهم أبو علي الفارسي    
ا                     ه، وإنم ى مذهب ا عل قياسا، ولا أرى أي تناقض في آلام الزجاج لأنه لم يجعل جواز النصب قياس

ص     واز الن ى ج ه عل ه قاس ازني ، بأن د الم صب عن ازة الن ل إج و عل ي نح فُ  : ب ف د الظري ا زي ي
سماع              )٩٨٩(والظريفَ ، وقد صرح بذلك في آتابه        ، ثم منع ذلك لأنه مخالف لكلام العرب ، وهو ال

  .، ولم يجزه النحويون لأنه لم يسمع من العرب 
ولهم     ) الرجل (إعلم أن إجازة النصب في      : ((قال أبو علي الفارسي    ا الرجل     (من ق ا أيه ) ي

ائغ،  ر س ع غي ماعا أو ونحوه ممتن ازه س ون أج ا أن يك رين، أم و من احد الأم ه لا يخل ز ل والمجي
ك ولا رواه             دا حكى ذل م أح م نعل ل   . قياسا، فلا يجوز أن يكون أجازه سماعا، إذ ل ال قائ ان ق ا  : ف فم

ا حكيت من          انكرت ـ وان لم يجيء سماعا ـ أن يكون قياسا آما ذهب إليه أبو إسحاق في بعض م
ذا           . في القياس وان لم يأت به سماع      وقد يجوز الشيء    . آلامه اس في النصب في ه إذ .. ووجه القي

ع،  ) أي(آان صفة أي مقصودا بالنداء مرادا به متوصلا إلى ندائه بـ       فالقياس ما فعل من إلزام الرف
  .)٩٩٠())وخلاف القياس ما رفض وترك من إجازة النصب

ي عل           )٩٩١(ويبدو أن ابن مالك    ى        اعتمد على هذا النص وعلى آلام أب ي الفارسي فنسب إل
ازني                     ا أجازه الم الزجاج مع المازني النصب في صفة أي في النداء، والحق إن الزجاج لا يجيز م

نهم النحاس  ون، م ه النحوي ك عن د عرف ذل سيوطي)٩٩٢(وق ازه )٩٩٣( وال ه أج ه ان سبوا إلي م ين ، ول
  .قياسا

  ) :  اللهم ( القول في إعراب الاسم بعد 
د     ذهب سيبويه إلى               م ( أن الاسم بع ان     )  الله داء ث ده أن يكون صفة            ، ن ، و لا يجوز عن

وّزا أن يكون صفة     )٩٩٤(. لأن الميم لحقته     دهما   )٩٩٥(. وخالفه المبرد والزجاج فج  وإذا وصف عن
ا  ) اللهم  (  أن مثله    - أي سيبويه    –وزعم  : (( قال المبرد   .        بمفرد جاز فيه الرفع والنصب       إنم

شددة ف    يم الم ا  ( ي آخره عوض عن   الم داء     ) ي ه ن اء مضمومة لأن ه  واله ده  . للتنبي ولا يجوز عن
ال . وصفه  ا ق ن  ، ولا أراه آم دلاً م ت ب ا إذا آان ا(لأنه ت ) ي ك قل ا االله : فكأن صفه ، ي م ت ا ، ث آم

سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ        :((فمن ذلك قوله تعالى   ، تصفه في هذا الموضع      اطِرَ ال مَّ فَ لْ اللَّهُ ان   )٩٩٦())قُ  وآ
    )٩٩٧()).يا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ : آأنه قال ، سيبويه يزعم أنه نداء آخر 

ال في              : ((          وقال الزجاج    وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف لأنه قد ضمت إليه الميم فق
داء         ...))  قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ  : ((قوله جلّ وعزّ     ى الن اطر منصوب عل كِ   ((ذلك وآ ، أن ف كَ الْمُلْ ( ))مَالِ

ه       . صفة الله    )) مَالِكَ الْمُلْكِ   ((والقول عندي أن    . ولكن لم يذآره في آتابه      ) ٩٩٨ ك أن الاسم ومع وذل
   )٩٩٩() )). يا(آما لا تمنع مع ) الميم (فلا تمنع الصفة مع ) يا( الميم بمنزلته ومعه 

يم في              ) اي (         وعلل الزجاج ذلك بأن الميم المشددة عوض من          ذه الم ا مع ه م يجدوا ي م ل لأنه
يم        ، آلمة   ذآر الم ة      . ووجدوا اسم االله جلّ وعزّ مستعملاً بيا إذا لم ي يم من آخر الكلم وا أن الم فعلم

رد                  ، في أولها   ) يا(بمنزلة   ادى في المف ا ضمة الاسم المن يم مفتوحة    ، والضمة التي في أوله والم
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ا  ي قبله يم الت سكونها وسكون الم ه وق.  ل ه قول ال ، د ردّ الفارسي علي يبويه ق ذهب س د م : (( وأي
  )١٠٠٠(.. )) سيبويه عندي أصح وإن آان أغمض 

  
  

  :المجرورات 
  :الجر بالإضافة: أولاً

ه                اني الإضافة بقول سى الرم ن عي ي ب الإضافة اختصاص أول     :((عرّف أبو الحسن عل
ه  الجزء من مه آ ي اس ل ف انٍ  داخ ف يعطين )١٠٠١()).بث ذا التعري و به وة   وه ن ق رة ع ا صورة معب

ا      . العلاقة بين المضاف والمضاف إليه، حتى عُدّ أحدهما بعضا من الثاني       د عرفه ن يعيش فق ا اب أم
ام الأول                        :((بقوله اني من تم ر فصل وجعل الث ه من غي اعلم أن إضافة الاسم إلى الاسم إيصاله إلي

  . )١٠٠٢())يتنزل منه منزلة التنوين
ه            ويشير التهانوي في آشافه      والمصطلح  : ((إلى ما تعارفه النحاة في تعريفها اصطلاحا بقول

ى                    ذا المعن ديرا، وبه المشهور فيما بينهم أن الإضافة نسبة شيء إلى شيء بواسطة حرف الجر تق
ول في الإضافة        )١٠٠٣()).عدت في خواص الاسم     ى بعضهما          :  وخلاصة الق ناد اسمين إل ا إس أنه

اني الجر        بقصد ارتباطهما معا ارتباطا يوجب في الأ       ة آل     )١٠٠٤(ول أن يكون مؤثرا في الث ، بإزال
ا  ا متلازم ذلك ترآيب ان ب وين فيكون ة التن اني منزل زل الث ون وتن التنوين أو الن ك آ ع ذل حاجز يمن
ا           دة م رآناه يسأل عن علة الانفصال بينهما لو حصل على آراهة، وينظر إلى ضرورة تحقق فائ

ي التعريف أو التخصيص أو التعظ ي الإضافة آ ائل ف ن وس يلة م م أو الإعراب لأن الإضافة وس
  .توليد معانٍ وأحكام جديدة ما آانت تتحقق في حال الإفراد

  

  : القول في العامل في المضاف إليه
ذي يعمل                          ى أن ال يبويه إل د ذهب س ه، فق لم يتحد قول النحاة في عامل الجر في المضاف إلي

ك آثي   ي ذل ه ف و المضاف وتابع ر ه ه الج ي المضاف إلي اةف ن النح ك )١٠٠٥(ر م ي ذل الفهم ف ، وخ
راداً                      دراً م ا أو مق ه لحرف الجر ملفوظ ن    . )١٠٠٦(الزجاج فجعل عمل الجر في المضاف إلي ال اب ق

شام اج    :(( ه اً للزج لام خلاف ى ال سيبويه، لا بمعن اً ل ضاف وفاق ه بالم ضاف إلي ر الم   )١٠٠٧()).ويج

                                                 
 
 
 
 
 

 .٢/١١١ الأغفال 1000
 ).رسائل في النحو واللغة( ضمن ٢٩/  الحدود في النحو 1001
 . ٢/٢٤ وشرح التصريح ٣٢٦ ـ ٣٢٥شرح شذور الذهب : ، وينظر٢/١١٨ شرح المفصل 1002
 . ١/٢٥٠ وشرح الرضي على الكافية ٣/٦٠ وينظر أمالي ابن الحاجب ٤/٨٨  آشاف اصطلاحات الفنون 1003
   .٥٠١/ ٢  ينظر ارتشاف الضرب 1004
ر1005 اب :  ينظ ضب ١/٤١٩الكت و  ١٤٣/ ٤ والمقت ي النح ول ف ة١/٤٩٧ والأص ضاح ١٨/   والتفاح  والإي

 . ١/٢٣٥العضدي 
 . ٤٦/ ٤ وهمع الهوامع ٢/٢٣٧ وحاشية الصبان ٢/١٦٧  ينظر أوضح المسالك 1006
  .١٦٧/ ٢  أوضح المسالك 1007



سيوطي       ه ال ا ا     . وأآد هذا القول عن رد به رى الأخفش أن   . )١٠٠٨(لزجاج وهو من الآراء التي انف وي
ه             احثين المحدثين         )١٠٠٩(.معنى الإضافة هو العامل في المضاف إلي ك من الب ى ذل  وممن ذهب إل

ال إن               ال بالعامل اللفظي فق سلّمون     : ((المرحوم الدآتور الجواري واعترض على من ق هؤلاء لا ي
رون أن الم    ه وي ضاف إلي ي الم ر ف ض أو الج ل الخف ي تعم ي الت افة ه أن الإض و ب ضاف ه

  . )١٠١٠())العامل
ه هو                       وتتبنى الباحثة مذهب سيبويه ومن تابعه من النحاة أي القول بأن العامل في المضاف إلي

ولا لأن العامل                     . المضاف ا مقب ه وجه ى (أما من ذهب إلى منح المعنى قوة العمل فلا أرى ل ) المعن
ا أو          يعبر عنه بألفاظ ظاهرة في الأغلب، ويفهم المعنى في أبواب آا           ال محذوف وجوب ذلك يق ملة، ل

  . محذوف جوازا لدلالة ما قبله عليه، أو لدلالة المعنى عليه
نهم  ) من(أما معنى الإضافة فهو مختلف عليه أيضا، فمنهم من ذهب إلى أنها بمعنى     وم

ى  ا بمعن ى أنه ن ذهب إل لام(م ى )١٠١١(). ال ا بمعن ا آونه لام( أم سراج ) ال ن ال ذهب اب ه م ل أن فنق
  . )١٠١٣()من( وأآثر المتأخرين وذهب السيرافي إلى إنها بمعنى )١٠١٢(والفارسي

لام، في            ) من(ومنهم من أوّل الإضافة التي هي بمعنى         ى ال على أنها من الإضافة التي بمعن
ى آل حال                       ، ثوب خز : نحو لام عل ى ال ه أصله، وان الإضافة بمعن وب لكون لأن الخز مستحق للث

  . )١٠١٤(والملك نوع من أنواع الاستحقاقومعنى اللام الاستحقاق على آل حال، 
ومهما يكن من شيء، فقد نص آثير من النحاة على أن الأصل في الأسماء الإعراب، وان                    

ة  ون معمول ال والحروف، تك ا الأفع ل فيه ي  . والعوام رع ف ا ف ماء فلأنه ك الأس ت تل ا عمل وإذا م
ال آاسم الفاعل وغ                ى         العمل محمول على الأصل؛ آأن تكون أشبهت الأفع ى معن ا عل ره أو لأنه ي

ه في موضعه وعمل          ) حرف الجر   (على معنى   ) اسم(الحرف، وقد حُمِل المضاف وهو       اب عن فن
ه      ه ب ضاف إلي ر الم از أن ينج ا ج ك م ولا ذل ه ول ة    . )١٠١٥(عمل حة نياب ى ص سيوطي إل ار ال وأش

ه             ه بقول ه، ولا          : ((المضاف عن حرف الجر في عمله في المضاف إلي ضمائر ب ه اتصال ال دل ل  وي
ين العامل        )١٠١٦ ())تتصل إلا بعاملها   ، ومن الجدير بالانتباه أن هذه النيابة توضح لنا بجلاء الجمع ب

ر دهما دون الآخ وة لأح لا ق وي  ف ل اللفظي لا    -الفظي والمعن دي ـ لأن العام صواب عن و ال   وه
ى      ، ينفصل عن اختيار المتكلم وقصده     ى معن أتي بالإضافة عل المتكلم لا ي لام  ( ف دها  وهو ) ال  يري

  .  فهما متلازمان ، وإن اختيار العامل اللفظي مرتبط ارتباطا وثيقاً بالمعنى) من ( بمعنى 

  : القول في جواز حذف التنوين عند حذف المضاف إليه
عوضا عما تضاف  ) آلا(إن من أنواع تنوين العوض أن يكون عوضا عن الاسم آما يلحق         

ل  ه مث ذ     : إلي ائم، فح سان ق ل إن ائم أي آ ل ق ضاف آ سان (ف الم التنوين،   ) الإن ه ب وض عن وع
ى                )١٠١٧(.والإضافة احد الأسباب الموجبة لحذف التنوين      ن ولاد ذهب إل د ب ن الولي د ب  غير أن محم

                                                 
ن يعيش في شرحه             ١٨٠/ ينظر الزجاج حياته وآثاره       1008 ن الحاجب   ١١٧/ ٢للمفصل   وتابع الزجاج اب  واب

 . ٣٧/ ٢ وابن مالك في الألفية ينظر شرح ابن عقيل ٤٠٠/ ١ والإيضاح في شرح المفصل ٦٠/ ٣في أماليه 
  . ٤٦/ ٢  ينظر همع الهوامع 1009
   .٤١/   نحو التيسير1010
 . ٢٤٠/ ٢  ينظر ارتشاف الضرب 1011
 . ٢٦٨/ ١اح العضدي  وفيه أنها بمعنى اللام وبمعنى من والإيض٢/١٥  ينظر الأصول 1012
 . ٤٠/  والنكت الحسان ٢٦٥/  ومنهج السالك ٥٠١/ ٢  ينظر ارتشاف الضرب 1013
 . ٥٠١/ ٢  وهو قول ابن الضائع، ينظر ارتشاف الضرب 1014
اب   1015  وشرح جمل الزجاجي  ٣٠/  والجمل الزجاجي  ١/٥٦ والأصول في النحو  ٣/٩ و٤١٩/ ١ ينظر الكت

 . ٢٤١/ ١ والأشباه والنظائر ٤٦/ ٤ وهمع الهوامع ٢٧٩/  وأسرار العربية ٧١/٤٦لابن عصفور  
 . ٢٣٧/ ٢ وتنظر حاشية الصبان ٢/٤٦ همع الهوامع 1016
 . ٦٤٣/ ٢ و مغني اللبيب ٦٠/   ينظر الموجز في النحو 1017



ل       : جواز حذف التنوين مع حذف المضاف إليه، تقول آل قائم، والتقدير           ة مث ل  (آلهم، يجعله غاي قب
ى    : يجيز حذف التنوين فيقول   سمعت محمد بن الوليد     : ((، آما يقول النحاس   )وبعد آل منطلق، بمعن

   )١٠١٨() )). قبل وبعد( آلهم، يجعله غاية آـ 
ال النحاس      ، وآما لا يجوز جمع الحذفين معاً      ا، ق ون، والإضافة مع آذلك لا يستوي ذآر الن

ون بكسر ) هل انتم مُطلِعون ِ (وقد حُكي (( ، )١٠١٩())قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ : ((في قوله تعالى   ،  الن
يَّ  :  وهي لحن، لا يجوز الجمع بين النون والإضافة ولو آان مضافا لكان       )١٠٢٠( )) هل انتم مُطلِعَ
)١٠٢١( .  

ي             )١٠٢٢(       وقد خطّأ علي بن سليمان الأخفش       ابن ولاد، واتهمه بأن هذا آلام من لا يعرف لِمَ بُن
ه عوضا      لأ)١٠٢٣(،قبلُ وبعدُ ؟ وما ذهب إليه ابن ولاد مخالف لمذاهب النحويين      ؤتى ب وين ي ن التن

  . )١٠٢٤(فإذا حذف التنوين وجب أن يؤتى بالمضاف إليه،  من المضاف إليه المحذوف

  : القول في إضافة الشيء إلى نفسه
سه      ى نف شيء إل افة ال ون إض وز الكوفي ان  (()١٠٢٥(        ج ف اللفظ تج  .)١٠٢٦())إذا اختل د اح وق

شِهَابٍ  : ((..من قوله عزّ وجلّ     ) شهاب  (  لتجويزه بقراءة المدنيين وأبي عمرو آلمة        )١٠٢٧(الفراء بِ
بَسٍ وين )١٠٢٨( ..))قَ ذف التن الى  )١٠٢٩( بح ه تع ة قول ه بمنزل رَةِ  : ((... وجعل دَارُ الآخِ  )١٠٣٠(...))وَلَ

  . )١٠٣١())صلاةُ  الأولى: ((وآان الكسائي قد ذهب هذا المذهب محتجاً بقولهم
ي الأصل إلى اسم      وأن من أضاف فإنما أضاف ف      )١٠٣٢(أما البصريون فلا يجيزون ذلك    

ه،           ) صلاة الساعة الأولى  (موصوف محذوف أي على تقدير       اس علي وأن ما جاء يحفظ ولا يق
ه   )١٠٣٤( وأبو عبيدة)١٠٣٣(وقد وافق الأخفش   د حديث  الكوفيين، آما وافقهم ابن الانباري وذلك عن
  : عن بيت عنترة

                                                 
 . ٢٢٢/ ٤  إعراب القرآن للنحاس 1018
 . ٥٤الآية  ،   سورة الصافات1019
 . ٣٦١/ ٧ والبحر ٢٢٠/ ٢  وهي قراءة ابن أبي عمار، آما في المحتسب 1020
ه         ١٠٣/ ١، وينظر المحتسب  ٧٥١ ـ  ٧٥٠/ ٢ إعراب القرآن 1021 راءة الأعمش قول ي في ق ن جن ول اب ه ق  وفي
رة   )) وما هم بضاري به من احد  : ((تعالى ال ١٠٢/ سورة البق ا،          :  ق ا هن ون ه ي حذف الن شاذ أعن د ال ذا من ابع ه

ه                وما هم بضاري احد ثم    : وامثل ما يقال فيه أن يكون أراد       ه بحرف الجر، وفي ين المضاف والمضاف إلي  فصل ب
 ..)شيء آخر

 . ٦٨٣/ ٢ وينظر مشكل إعراب القرآن ٢/٧٥١  إعراب القرآن للنحاس 1022
 . ٣٧٧/  ومغني اللبيب٢٧٣/ ١الكتاب :   ينظر1023
 .٧١٧ ـ ٧١٦مغني اللبيب :   ينظر1024
راء  1025 رآن للف اني الق ر مع صاف ١/٣٣٠  ينظ شف ال٢/٤٢٦) ٦١/م( والإن درة  وآ شكل اللحي  ٥٨٨/ ١م

 . ٤٥) / ٣٥م(وائتلاف النصرة 
 . ٥٤/   ائتلاف النصرة 1026
 .  ٢/٢٨٦  معاني القرآن للفراء 1027
  .  ٧الآية ،   سورة النمل 1028
سير          ) بشهاب(  قرأ عاصم وحمزة والكسائي       1029 وين ينظر التي ن     ١٦٧/ بالتنوين والباقون بغير تن سبعة لاب  وال
 ).  بشهاب قبس(وقرأ الكوفيون ) بشهاب قبس(ون وأبو عمرو  وفيه قرأ المدني٤٧٨/ مجاهد 
 . ٢٨٦/ ٢ وينظر معاني القرآن للفراء ١٠٩الآية  ،   سورة يوسف 1030
 . ٢٨٦/ ٢  ينظر إعراب القرآن للنحاس 1031
ن يعيش        ٥٨٥/ ١ آشف المشكل      ٨٩٣/ ٢ والمقتصد   ٢٤/ ٣  ينظر الخصائص     1032 ـ  ٩/ ٣ وشرح المفصل لاب
 . ٥٠٧/ ٢ وشرح التصريح ٢٨٥/ ١ وشرح الرضي على الكافية ٢٥٠/ لكافية  وشرح الوافية نظم ا١١

 . ٧٠٣/ ٢ و ٦٤٧/ ٢  ينظر معاني القرآن للأخفش  1033
  . ٢٥٣/ ٢  ينظر مجاز القرآن 1034



  )١٠٣٥( بالسيف عن حامي الحقيقةِ  مُعلمِ  ومشكِّ سابغةٍ  هتكت فروجَها 
   )١٠٣٦()).الدرع : الواسعة، يريد:التي شكت بعضها في بعض والسابغة ) المشك : (( فقال

درع : وقيل المشكة  : ((وقد ردّ النحاس هذا فقال     درع فكيف           ... ال ان المشك، ال ال إذا آ ويق
سابغة      سابغة؟ وال سه؟         : إضافه إلى ال ى نف شيء إل ة فكيف يضاف ال درع التام  ويجيب  )١٠٣٧())ال

الى            النحاس عن هذا   ب      ه تع وفيين، محتجين بقول د الك ائز عن ةِ     : ((أنه ج نُ الْقَيِّمَ كَ دِي  )١٠٣٨()) وَذَلِ
ع لتخصص المضاف            ا يق شيء إنم ويعده محالا عند البصريين وحجتهم أن أصل الإضافة إلى ال
والمضاف إليه غيره، أو يكون هو بعضه، وحملوا الآيات التي استشهد بها الكوفيون على حذف                

  . )١٠٣٩(المضاف
ا الى وت ه تع ي قول ه، ف ي حجت وفيين ف ه الك ن خالوي مْ : ((بع اب بَسٍ لَعَلَّكُ شِهَابٍ قَ يكُمْ بِ آتِ
صْطَلُونَ ال)) تَ ون أراد     : ((ق افه أو يك بس، فأض ر الق شهاب غي ل ال ه جع ن أضاف ان ة لم فالحج

بس لاختلاف اللفظين،            ، وأضاف) من(بشهاب من قبس فأسقط      أو يكون أضاف، والشهاب هو الق
الى  آما قا  رٌ       : (( ل تع رَةِ خَيْ دَارُ الآخِ ه           . )١٠٤٠()) ))وَلَ ا نقلت ه ذآر عكس م ن خالوي والغريب أن اب

  . )١٠٤١())الشيء لا يضاف إلى نفسه: قال أهل الكوفة: ((جميع المصادر فقد قال
و            ا نح حا فيه ه واض ان ميل ع وآ ر موض ي غي سألة ف ي الم لاف ف اس الخ ر النح د ذآ وق

  . )١٠٤٣(يء إلى نفسه وإلى نعته مذهب ابن فارس وجواز إضافة الش)١٠٤٢(.البصريين
   )١٠٤٤(:ومّثل للأولى بقول النمر بن تولب

  ِ وزرع نابت وآرومِ  جفن    ُسقيّة بين انهار ودور 
الى  ه تع ة بقول رَةِ: ((وللثاني دَارُ الآخِ الى)) وَلَ ه تع ين: ((وقول ي أن . )١٠٤٥())لحقُّ اليق دو ل يب

سلم في       ا ن ه البصريون وان آن ا قال ه      الصواب م دير مضاف إلي ل وتق الفهم من التأوي  رأي من خ
ى       ا عل محذوف أقيمت صفته مقامه ولكن تبقى مسألة إضافة الشيء إلى نفسه لا يحصل الاسم منه

  . فائدة ومحط الكلام حصول الفائدة

  : القول في إضافة أسماء الزمان إلى الفعل
ى الفعل المبن             د البصريين إذا أضيف إل ا فلا     يقع البناء في الظرف عن ان معرب ا إذا آ ي فأم

ا مذهب   )١٠٤٦(.فالبصريون إذن لا يجيزون غير الإعراب، يبنى الظرف إذا أضيف إليه عندهم      أم
  . )١٠٤٧(الكوفيين فالبناء يقع في الظرف إذا أضيف إلى الفعل المعرب

                                                 
 . ٦٤/   ديوانه 1035
 . ٣٤٩/   شرح القصائد السبع 1036
 . ٥١١/ ٢  شرح القصائد التسع 1037
 . ٥الآية  ،   سورة البينة 1038
سع        ينظر شرح   1039 صائد الت رآن للنحاس        ٤٣٨/ ٢والإنصاف   . ٥١١/ ٢ الق  ١١٤/ ٣ و  ١٦٠/ ٢ وإعراب الق

 . ٥٠٨/ ٢و
  .٢٤٤، الحجة لابن خالويه، ١٠٩الآية  ،  سورة يوسف  1040
 . ١٦٩/   إعراب ثلاثين سورة 1041
رآن للنحاس    1042 ي    ٥/٢٧٣ و٤/١٣١ و٣/١٩٨ و٣٤٧/ ٢  ينظر إعراب الق و عل سراج وأب ن ال بعهم اب ا ت  آم

 . ٣/٢٤ وهو رأي ابن جني أيضا ينظر الخصائص ٢/٨٩٣ارسي ينظر المقتصد في شرح الإيضاح الف
 . ٣٨٠/وقد أنكره ابن دستوريه ينظر تصحيح الفصيح . ٢٤٤/   ينظر الصاحبي1043
  .٨٢/ ديوانه   1044
 . ٥١الآية  ،  سورة الحاقة 1045
اب  1046 ر الكت ضب ١١٩/ ٣  ينظ ه للزج  ٣/١٧٧ والمقت رآن وإعراب اني الق راب  ٢/٢٢٥اج  ومع شكل إع  وم
 . ١/٢٤٥القرآن 



من بيت أمريء      )) ويوم عقرت    : (( في قوله ) يوم  (  أن   )١٠٤٨(جاء في شرح ابن الأنباري    
  فيا عجبا من آورها المتحمل    وم عقرت للعذارى مطيتي وي )١٠٤٩(:القيس

ي       ل المبن ى الفع ضة إل ر المح افة غي ى الإض صوب عل رت(من ون   ) عق واز أن يك ع ج م
سابق      يس ال ريء الق ول ام ي ق وع ف رور أو المرف وم المج ى ي اً عل دارة  :(معطوف وم ب يما ي ولاس

ا (فجعل  ) عقرت(لماضي المبني على الفتح لمّا أضيف إلى الفعل ا) يوم ( لذلك بُني  ، )جلجل ) يوم
ى             (()١٠٥٠(بمنزلة اسم واحد  ) عقرت(و وآذا ظروف الزمان إذا أضيفت إلى الأفعال الماضية أو إل

  : أعجبني يوم خرج زيد، وأنشد سيبويه: اسم غير متمكن بنيت معهما مثل قولك
  )١٠٥٢()) )١٠٥١(على حين ألهى الناس جل أمورهم           فندلا زريق المال ندل الثعالب

الى     ذٍ      : ((وآذا نحو قوله تع زْيِ يَوْمِئِ نْ خِ د    )١٠٥٣( )) وَمِ الخفض، إلا أن   ((، وق رأ ب ا (يق ) يوم
دير    ى تق ا عل صوبا معرب ون من د يك ة ق ت المعلق ي بي رت ، ف ومَ عق رُ ي ه )١٠٥٤())لا أذآ ذا وج  وه

  . إعرابي آخر يضيفه النحاس
ا جاء في                سألة وم ه           وقد تابع ابن خالويه مذهب الكوفيين في الم ه في قول ل مذهب ه دلي  حجت

دْقُهُمْ     : ((تعالى ال  )١٠٥٥())هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِ ع     : (( ق ه جعل      )١٠٥٦ (فالحجة لمن رف ذا ( ان ) ه
ذا (أنه جعله ظرفا للفعل، وجعل     ،  والحجة لمن نصب    ، الخبر) يوم ينفع (،مبتدأ   ا    ) ه ى م ارة إل إش

صادقين صدقهم، أو يكون                يريد واالله أعلم هذا الغفر    ،  تقدم من الكلام     ع ال وم ينف ذاب في ي ان والع
ل   ) إلى أسماء الزمان(هاهنا مبنيا على الفتح لإضافته  ) اليوم( إن قي ه، ف ال لا  : لأنه مفعول في فالأفع

ه المصدر            المراد ب ان ف ى أسماء الزم ا إل ا هن تضاف ولا يضاف إليها فقل إن الفعل وان أضيف ه
و       وهذا مذهب الكوف   )١٠٥٧()).دون الفعل  ى الفعل ول يين الذين يجوّزون البناء على الفتح لإضافته إل

  . آان معربا، والبصريون لا يجيزون ذلك إلا إذا أضيف إلى مبني
ع   ( مال إلى أن     )١٠٥٨(وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا علي الفارسي        وم ينف تح     ) ي ى الف ي عل مبن

  . أي إلى قول الكوفيين
ى الجمل الف           ان إل ك،                 وحقيقة إضافة اسم الزم سّعت في بعض ذل ا هو أن العرب ات ة هن علي

ي،    ه بن ل ل ل، ولأن الفع ضارع الفع ان م ال لأن الزم ى الأفع ان بالإضافة إل ماء الزم فخصّت أس
ولهم                 ك ق أتيتك  : فصارت إضافة الزمان إليه  آإضافته إلى مصدره، لما فيه من الدليل عليهما، وذل

  . )١٠٥٩(يوم قام زيد

  : علإلى الف) آية (القول في إضافة
                                                                                                                                            

 . ٢/٢٥٧و  شرح الأشموني ١/٣٢٧  ينظر معاني القرآن للفراء 1047
 . ١/١١١ وشرح القصائد التسع ٣٤ ـ ٣٣/   ينظر شرح القصائد السبع 1048
 . ١١/   الديوان 1049
 . ١/١١٤  ينظر شرح القصائد التسع 1050
  .٢٤ البيت لأعشى همذان ديوانه 1051
صائد ال  1052 سع    شرح الق اب   ١١٥ ـ   ١/١١٤ت ى       (١١٧/ ٣ وفي  ١١٦/ ١ و ينظر الكت ا يضاف إل اب م ذا ب ه

 . ٢/٣٤٧والمقتضب ) الأفعال من الأسماء 
 . ٦٦الآية ،   سورة هود 1053
 . ١١٥/ ١  شرح القصائد التسع 1054
 . ١١٩الآية ،  سورة المائدة 1055
 . ١٠١/ القراءات السبع  بنصب الميم والباقون برفعها ينظر التيسير في ) هذا يوم(  قرأ نافع 1056
 . ١٣٦/   الحجة في القراءات السبع  1057
 . ٢٣ـ ٢٢/ ١  ينظر الحجة في علل القراءات 1058
ن يعيش   ٢/٩ والأصول في النحو ٢٥٩ ـ  ٢٥٨/ ١  ينظر معاني القرآن الأخفش 1059  ٣/١٦ وشرح المفصل لاب

 . ١٩٠/ والإضافة في العربية 



ات                دل    ((علل أبو سعيد السيرافي إضافة آية إلى الفعل بأنها بمنزلة الوقت لأن الأوق ذآر لي ت
رن                   .. بها على ترتيب الحوادث الكائنة فيها      ا يقت ا، وم ع منه ع أو يق ا وق اً  لم فصار ذآر الوقت عَلم

ك         )١٠٦٠(، ))بغيره ا في قول وم          : (  ثم جعل الفعل وقت ة يق ك بآي ذلك صح   )  لا أفعل ذل إضافة   (( ول
  . )١٠٦١())العلامة إلى الفعل آما يضاف إليه الوقت، لأنهما في القصد يؤولان إلى شيء واحد

ولهم           )١٠٦٢(وقد غلّطه الزجاجي   ا في ق ه الفعل وقت وم   : ( في جعل ة يق لأن الفعل لا يكون      ) بآي
ل إض                     ه مث افة وقتاً، بل يحتاج إلى وقت ليكون فيه، ومنع هذه الإضافة لأنها ليست بوقت فتكون في

   )١٠٦٣(:أسماء الزمان، وليست متعلقة بالفعل، وجعل قول الشاعر
                   بآية ما يُحبّون الطعاما  ألا ابلِغ لديك بني تميمٍ  

دير  أن التق ل، وآ ى الفع يس إل ى المصدر، ول ة إل ى إضافة آي ا : عل ام آم تهم الطع ة محب بآي
   )١٠٦٤(:اعرمحذوفة في قول الش) ما(أعجبني ما صنعت، وجعل : تقول

  آأنّ على سَنابكها مَداما  بآيةِ تُقدمونَ الخيلَ زُوراً              
  . المحذوفة اضطرارا والفعل) ما(وآية مضافة إلى المصدر المؤول من 

ال            ه ق ه، لأن ان،        : ((وقد سبق الزجاج السيرافي فيما ذهب إلي ة من الزم ة علام ى آي لأن معن
  .)١٠٦٥())ن اجل الزمان ذآروأضيف الفعل إلى الزمان، لأن الفعل م

ك لأن               ه الزجاجي، ذل ه في د خالف يبويه، وق وهذا الذي خطّأ الزجاجي فيه السيرافي مذهب س
ادة        ) آية(سيبويه يرى أن     ا ( مضافة إلى الفعل، وذهب إلى زي ع     )١٠٦٦ (في البيت الأول،    ) م د تب  وق

أْتِيَكُمْ   :((ابن جني الزجاجي، فرأى أن آية إنما تضاف إلى مفرد، نحو قوله عزّ و جلّ       آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَ
ه                         )١٠٦٧())...التَّابُوتُ   دامكم، وجعل ة إق دمون أي بآي ا تق ة م ى أن أصله بآي اني عل  وخرج البيت الث

  . )١٠٦٨(مثل بآية ما يحبون
  

  : القول في نوع إضافة أفعل التفضيل
اس لأن      : وإنما اثبتوا الألف واللام في قولهم     : ((      قال سيبويه    د يصير     أفضل الن الأول ق

ين                     ين معني وين ب ون والتن رك الن به معرفة، فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع ولم ينون، وفرقوا بت
ك         )١٠٦٩()) د ذل ة ، وأآ ه بالمعرف دليل نعت  يفهم من آلامه أن إضافة افعل التفضيل إضافة محضة ب

ال   ك إذ ق ن مال ه اب ضة، ن    : (( عن ا مح ضيل آونه ل التف افة افع ي إض صحيح ف ك  ال ى ذل ص عل
  )١٠٧٠()).سيبويه

                                                 
 .٤٢ – ١/٤٠ح الكتاب للسيرافي وينظر شر. ١١٥/   الإيضاح في علل النحو1060
 . ١١٥/   الإيضاح في علل النحو1061
 .١١٦/   ينظر الإيضاح في علل النحو 1062
روى صدره  1063 ا  (   وي ي تميم غ عن اب  ) ألا من مبل ي الكت ن الصعق وهو ف رو ب ن عم د ب  ١/٣٦٠وهو ليزي

 . ١٤٢ ـ ٣/١٤٨ والخزانة ١٤٧/ والكامل 
اب  : زيد بن عمرو بن الصعق سابقا للبيت المتقدم والبيت في         نسب للأعشى وليس في ديوانه ونسب لي        1064 الكت

 . ٢/٧٥ وينظر حاشية الدسوقي ٣/١٣٧ ونسب إلى الأعشى في الخزانة ٣/١٨ وشرح المفصل لابن يعيش١/٤٦٠
دادي   ٢/٢٤٨وينظر رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه       ١٣٦/ ٣  الخزانة    1065 ل البغ  وهو لا يخرج عما نق

 .  
 . ٤٦١ ـ ٤٦٠/ ١لكتاب   ينظر ا1066
 . ٢٤٨الآية  ،   سورة البقرة 1067
 . ١٣٦/ ٣ والخزانة ٤٦٩/  و مغني اللبيب ٤٢٢/  ينظر التنبيه 1068
 . ١/٢٠٤  آتاب سيبويه 1069
 .٢٨٨/ ١ وينظر شرح الكافية للرضي ٩٤/ ٣  شرح التسهيل 1070



سراج                  ن ال وفيين واب و مذهب الك  )١٠٧١ ( أما القول بأن إضافة أفعل التفضيل غير محضة فه
ي        ى جماعة هو                   )١٠٧٢(وأبي علي الفارسي وابن جن ا تضاف إل ا الانفصال، لكونه وى به ه ين ، لأن

ة المضاف إل                ا احدها وإلا لزم إضافة الشيء إلى نفسه، إذ لا ينفك أن يكون بعض الجمل  )١٠٧٣  (.يه
ي    ولهم                 : ((قال أبو عل ه نحو ق ا هو بعض ل ى م اسِ  ،            : إضافة افعل إل مُ الن وم وأعل هو أفضل الق

ى                         دة عل صفة إلا أن صفته زائ ذه ال شترك في ه فأفضل مضاف إلى جماعة هو احدها والجماعة ت
ه فضله في                      دأ من ذي ابت ادة  صفتهم، ومن فيها لابتداء الغاية، لأن المجرور بها هو الموضع ال الزي

  . )١٠٧٤())أفضل منه: في قوله
  

  : القول في إضافة آلا وآلتا
  )١٠٧٥(مولى المخافة خلفها وأمامها    فغدت آلا الفرجين تحسب انه: قال لبيد

د     ن                  : ((حمل الشراح قول لبي سير اب ى حد تف راد في اللفظ فعل ى الإف ى معن رجين عل آلا الف
ى   اري لمعن لا(الأنب شاعر أراد  ) آ ت أن ال ي البي ي((ف ا   ه ة وأمامه ا مخاف سب أن خلفه  تح

ه        )١٠٧٦())آذلك ه  : (( وعلى نحو من هذا جاء توجيه النحاس للمعنى في شرحه بقول ا قول ه : (وأم ) أن
ك         : ولم يقل أنهما   ى قول ى معن و محمول عل ة                : فه ولى المخاف ه م رجين تحسب ان آل واحد من الف
ا     .. : ((وقال تعالى    تْ أُآُلَهَ ى             )١٠٧٨( )))١٠٧٧(  ...))آِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَ ا والحمل عل ى لفظ آلت  حملا عل

ى                    ردة عل د وردت مف اللفظ لكثرته في الكلام مرة، وعلى المعنى مرة أخرى مذهب البصريين، وق
رى    ا ي لاف م ى خ صواب عل ى ال رب إل و الأق ذهب ه ذا الم ى، وه ى المعن اة عل ظ ومثن اللف

ون ذا الإطلا  )١٠٧٩(الكوفي ن ه م يك ى، وان ل ا ومعن اة لفظ ا مثن ن أنه سانهم  ، م ى ل ول عل ي الق ق ف
صحيحا فهذا ابن الانباري وهو علم من أعلام المدرسة الكوفية قال برأي البصريين واتبع مذهبهم               

شام    ن ه ل اب سألة ونق ي الم سيوطي)١٠٨٠(ف افة  )١٠٨١( وال از إض اري أج ن الأنب لا(  أن اب ى ) آ إل
  .  المفرد إذا آررت نحو آلاي وآلاك محسنان 

  :الجر بالحرف: ثانياً 
ة    اع اء العربي سمية حروف الجر     )١٠٨٢(تاد آثير من علم ى ت ا  ) حروف الإضافة  ( عل ، لأنه

ى اللغوي،                              ى المعن ا إل و نظرن ولا ل اد يكون مقب ى الأسماء وهو أمر يك ال إل اني الأفع تضيف مع
   )١٠٨٣(.ولاسيما أن العرب تضيف أو تسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي وبغير حرف جر

                                                 
ة التي ليست بمحضة إضافة    والإضاف: ((  وفيه ٦١/  والموجز في النحو   ٢٧٣/ ١ ينظر الأصول في النحو       1071

ول   ، فهو من القوم    ، هو أفضل القوم    : نحو قولهم   ، إلى ما هو بعض له      ) أفعل(  سان أفضل   : ولا يجوز أن تق الإن
  ))   .  هو أفضل من الحمير : لأنه ليس منها ولكن تقول ، الحمير 
  .٣/٣٣٣ الخصائص 1072
 . ٥٠٥/ ٢ وارتشاف الضرب ٣١٤/ ٢) عبد العال. د(شرح الرضي على الكافية، :  ينظر1073
  . ٥٨٧ ) / ٧٦م ( وينظر البغداديات ٨٨٤/ ٢  المقتصد 1074
ا ري           ١٧٣/   ديوانه    1075 ن الأنب سبع لاب سع للنحاس     ٥٦٥/  والبيت في شرح القصائد ال صائد الت / ١ وشرح الق
  . ٢٣٤/  وشرح القصائد العشر للتبريزي ٤٠٨

 . ٥٦٥/   شرح القصائد السبع 1076
 .٣٣لآية  ا،   سورة الكهف 1077
  .١/٤٠٨شرح القصائد التسع  1078
 . ١١٣/ ليس في آلام العرب لابن خالويه :  وينظر٤٣٩/ ٢  ينظر الإنصاف 1079
 . ٢٢٣/ ١  ينظر مغني اللبيب 1080
 .٢/٥٠  ينظر همع الهوامع 1081
  . ٨/٧ وشرح المفصل لابن يعيش٤٦/  والحدود في النحو ٤/١٣٦المقتضب :   ينظر1082
 . ٥٤٢ ـ ٥٤١/ لبيفقه اللغة للثعا:   ينظر1083



دآتور وم ال رض المرح د تع سألةوق واري للم ر )١٠٨٤( الج روف الج سمية ح اقش ت  ، ون
شكل                      ا للإضافة ب ى من جعل الخفض أو الجر علم بحروف الإضافة، مناقشة وافية واعترض عل

ا    ا هي حروف توصل اسم باسم نحو            ، عام يشمل الحروف وغيره إن حروف الجر إنم ه ف وعلي
  . )١٠٨٥()مررت بزيد : ( أو فعل باسم نحو قولك)) المال لزيد : (( قولك

ع           )١٠٨٦ (وقد تسمى بحروف التعدية،    رى أن الأسماء التي تق دآتور الجواري ي ذلك نجد ال  ل
ين                 د والمب بعدها أولى بأن تسمى مفاعيل مما سموه مفاعيل من الأسماء المنصوبة آالمصدر المؤآ

  . )١٠٨٨())والخفض للإضافة والمفعولية غير المباشرة : (( ومن هذا المنطلق قال. )١٠٨٧(وآالظرف
ذي ن الإضافة  وال ل م و الجر إلا أن لك دا وه را واح دثان أث ا يح ه صحيح أنهم ي أن دو ل  يب

ولكني أقول إن الفعل القاصر عن أن        . والجر شأنا مستقلا مع الأسماء، ولكل منهما آيانا خاص به         
ى إيصال                       ادر عل تمكن الق ة الفعل الم يتعدى بنفسه، وهو المحتاج الحرف لا يمكن أن يُجعل بمنزل

ى اه إل طة معن لا واس ه ب رة، أي    .  مفعول ر المباش رة وغي افة المباش ال بالإض ن ق ول م ا ق أم
طة ضي   )١٠٨٩(بالواس م، إذ يقت م بالاس ق الاس يس آتعل م ل ر بالاس ق حرف الج ه نظر لأن تعل ، ففي

ا أو      اك تعريف ه، وان هن م محل ول اس ه، وحل ه واجب حذف وب عن ا ين وين، أو م ود التن اني وج الث
محظورات، وموانع لا تصلح في الإضافة، وأين من ذلك آله حروف           تخصيصا أو تخفيفا، وهناك     

  ). حروف الإضافة(الجر التي أسموها بــ 

  : ظاهرة التناوب بين الحروف
احثهم أن                      وا من خلال مب ويين، فبين اة واللغ ام النح نالت حروف الجر نصيبا وافرا من اهتم

اة بعض           للحرف معنى اصليا، وقد تتفرع عنه معان يستدل عليها من س             د حمل النح ياق الكلام وق
  . حروف المعاني على بعضها لتساوي المعاني وتداخلها

ى واحد حقيقي لكل حرف                      ى معن ومن هنا ظهر الخلاف بين النحاة من حيث الاقتصار عل
ة                     ى أو بنياب ر من معن ا أآث بحيث لا يمكن تجاوزه، ومن حيث التوسع في حروف الجر بإعطائه

ا           بعضها عن بعض بحيث يمكن     ا اشتهر استعماله منه ى م ة        .  القياس عل سائل الخلافي وهو من الم
ة   ع نياب دا، ويمن ا واح ى حقيقي ل حرف معن ق الأول أن لك رأي الفري وفيين، ف صريين والك ين الب ب
ى فعل يتعدى                 بعض الحروف عن بعض قياسا، وان ما أوهم ذلك محمول على تضمين الفعل معن

اني إذ      ،بذلك الحرف  ق الث ه الفري ا، وتوسع في               وخالف ة بعض الحروف عن بعض قياس  أجاز نياب
ى  ن معن ر م ي  . ) ١٠٩٠(الموضوع وأعطى الحرف أآث اني بعض الحروف ف يبويه مع د س د ع وق

ة                   )١٠٩١(آتابه ا فلا تصح المعاقب  وشرط تعاقب الحرفين هو تقارب معناهما، أما إذا اختلف معناهم
اني  : ((رىبينهما، هذا ما أشار إليه الطبري وأآده في تفسيره فهو ي   أن لكل حرف من حروف المع

                                                 
 . ٩٢ ـ ٩١/ نحو التيسير :   ينظر1084
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راء   1090 رآن للف اني الق ر مع سيد    ٢/١٨٦ و ١/٢١٨  ينظ ن ال اب لاب رح أدب الكت ي ش ضاب ف  ٢٣٩/  و الاقت

صبان،   ٢/٣٥ وهمع الهوامع   ١/١١١ والمغني ١٠٩ ـ  ١٠٨والجنى الداني  ة   ٢/٢١٦ وحاشية ال /  ومدرسة الكوف
 . ٣٢٧ ـ ٣٢٦

اب حروف الجر                 ٢/٣٠٨معاني من و   ٣٠٧/ ٢  ينظر الكتاب       1091 ارة في ب  معاني عن، غير انه آان يردد عب
 .١/٣١٠) فهذا أصله وإن اتسعت(وهي 



سليم              ب الت ة يج ره إلا بحج ى غي ه إل ك عن ل ذل صح تحوي لا ي ره ف ن غي ى م ه أول و ب ا ه وجه
  . )١٠٩٢())بها

ذا       ي ه اة ف وال النح ل بعض أق ا أن ننق ك لزام ي ذل د ف ل أج ق، ب اب التوثي ن ب وأرى أن م
   .الموضوع ولاسيما علماء القرن الرابع الهجري، لبيان مذهبهم فيه

  )١٠٩٣(: عند حديثه عن قول امريء القيس) في(بمعنى ) الباء(ذآر أبو جعفر أن 
          تضيء الظلام بالعشاء آأنها           منارة ممسى راهب متبتل

ة، وفي          ) بالعشاء (  وأن قول الشاعر    لان بمك ا ف ل قولن شبيهاً  بمث شاء ت ى في الع على معن
ول        )في(في موضع   ) الباء(وإنما صارت   ((مكة   رى انك تق ا، ألا ت القلم   :  لقربها من معناه آتبت ب

ى      : ألصقت آتابتي بالقلم، وإذا قلت جلست في الدار فمعناه        : أن معناه  أن جلوسك لاصق بالدار، فعل
ن بعض   روف الخفض م دل ح ذا تب ال )١٠٩٤())ه ذا ق ابق له ي موضع س دل  : ((  وف ذا تب ى ه فعل

ة      اني خاص ت المع ن بعض إذا تقارب ض م روف الخف نص   )١٠٩٥ (،))ح ذه ت اس ه ارة النح  وعب
  . صراحة على جواز المعاقبة بين الحروف عند تحقق شرط المقاربة في المعنى

ذآر                       و ي ين الحروف فه اوب ب رفض التن ه ل غير أني رأيت أبا جعفر النحاس ميالاً في معاني
ن دون  اه م ى  معن اء الحرف عل ان إبق سألة أن بالإمك ا للم ي يتعرض فيه ع المواضع الت ي جمي  ف

سع    ، الحاجة إلى القول بالتناوب من جهة       ا ي ة م أو ينبّه على معنى الحرف المستعمل فيه من الدلال
ة أخرى  اني من جه ى ، الحرف الث اء الحروف عل ي بق اً لآراء آخرين ف راه متبني ي النتيجة ن وف

ى                      ، معانيها   اء بمعن ار مجيء الب صغير  في إنك ) عن   ( فقد ألمح إلى تبني رأي أستاذه الأخفش ال
رًا   : ((في قوله تعالى   ال    )١٠٩٦()) فَاسْأَلْ بِهِ خَبِي و إسحاق       : ((  ق ال أب ه      : ق د حكى   ، أي أسأل عن وق

ة          اء   ( أن  ، هذا جماعة من أهل اللغ ى   ) الب الى         ) عن   ( بمعن ال سبحانه وتع ا ق ائِلٌ    : ((آم أَلَ سَ سَ
اء   ( كون    قال علي بن سليمان أهل النظر ينكرون أن ت         )١٠٩٧(،  ))بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  ى   ) الب ) عن   ( بمعن

ه الأسد            : ( ولكن هذا مثل قول العرب       : وقال  . لأن في هذا فساد المعاني       اً للقيك ب و لقيت فلان ) ل
      ) ١٠٩٨()) . على ما تقدم) فاسأل بسؤالك ( والمعنى ) للقيك بلقائك إياه الأسد ( أي 

ق ل  ه المواف ى مذهب ل عل راً  دلي ه رأي الأخفش أخي ة وأظن أن نقل دم إناب ي ع اء ( ه ف ) الب
ه       ، ولم أعثر على أي موضع في معانيه آان قد ذآر         ، ) عن  ( لمعنى   أو أوحى على الأقل فيه بقبول

ا                 ، بهذه الظاهرة    ا بينه ة الحروف فيم ع إناب رأي من ين      ، بل نجده أآثر قرباً ل اوب ب ى التن ق عل فعلّ
اً           اني أن          . طائفة من حروف المعاني ملمحاً برفضه مرة ومصرحاً ثاني ا يلفت النظر في المع ومم

ة                         سويغ إناب ى ت ر في بعض الأحوال إل و جعف آراءه غالباً ما تصطدم بأقوال علماء آخرين فيلجأ أب
ه                  ى باب اء الحرف الأول عل ان بق ول بإمك ى    ، حرف مكان حرف آخر مع الق سع لمعن اه يت لأن معن

    ) ١٠٩٩(. الحرف الموجود من دون الحاجة إلى القول بالتناوب
  : وأفاض بالقدح، أي ضرب بها، قال أبو ذؤيب يصف حمارا وأتنه: ((وقال الجوهري

  يَسَر يفيض على القداح يصدع    فكأنهن ربابة وآأنه 

                                                 
 . ١/٢٩٩  تفسير الطبري 1092
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   . ٥٩الآية ، سورة الفرقان  1096
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  .)١١٠٠())يعني بالقداح، وحروف الجر ينوب بعضها مناب بعض
  : أما الرماني فقد أعرب عن بيان رأيه عند توجيهه إعراب قول الشاعر

  
  )١١٠١(لأوجل عنك اليوم من ذاك أوغد     وأنني وقد لامني قوم عليك

ال ام : ((ق د أق ى(وق ام ) عل ي(مق ال االله   ) ف ض، ق ام بع ضها مق وم بع ر يق روف الج لأن ح
 فأين تقع هذه الأقوال من القول       )١١٠٣()).  وهو آثير  )١١٠٢()) وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ    : ((تعالى

ا،             بأن مذهب البصريين يمنع نيابة بعض الحر       ه رأي وف عن بعض، ومعروف بصرية من نقلت ل
  . إلا إن آان المقصود قياسا، فلا إشكال ـ فيما يبدو لي ـ في عدم صحة جوازه

وعقد ابن جني في الخصائص فصلا، عرض فيه لرأي القائلين بجواز النيابة ثم استقر على               
ول               : ((رأي وسط فقال   ا نق الوا، لكن ا ق ك آم دفع أن يكون ذل ه : ولسنا ن اه في موضع       ان  يكون بمعن

ى آل حال                        ا في آل موضع وعل دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له، فأم
ا                      )١١٠٤(،))فلا   ارب معنيهم ى تق اداً عل اً أو اعتم ة وفق ذه النياب ا له ن  ،  نرى انه يضع ضابطاً هن واب

ره حروف الجر                   د ذآ سع      واع((جني يردد فيما ذآره رأي ابن السراج فإنه قال بع م أن العرب تت ل
ة                ة وفي مك لان بمك ول ف إذا  .. فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني فمن ذلك الباء، تق ف

ة تعاقب                           ذا حقيق م يجز، فه ا ل اين معناهم ة وإذا تب ارب يصلح للمعاقب ذا التق تقارب الحرفان فإن ه
ن جن        ) ١١٠٥()).حروف الجر، فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز         ي اب د عن اً  (( ، ي بالتضمين     وق وحق

ي الفارسي      ، لاحظ ذلك سيبويه والكسائي في بعض الأمثلة بشهادته          و عل ه هو   ،آما لاحظه أب ولكن
  )١١٠٦()). الذي آشفه وأوضحه في أمثلة آثيرة 

وقال في )١١٠٧()). قد حملوه على نقيضه آما يحملونه على نظيره        (( قال ابن جني عن الفعل إنهم         
  : إلى قوله ألا ترى : (( موضع آخر  

  )١١٠٨( ))إذا رضيت عليّ بنو قشير       لعمر االله أعجبني رضاها
و      : قال. فهو يرى أنه لما آان رضيت ضد سخطت عدي تعديته            وهذا قول الكسائي وآان أب

ة  ، ثم هو يجوّز أن يكون رضيت بمعنى أقبلت بودها علي   . علي يستحسن هذا     فعدى رضيت تعدي
    )١١٠٩(يء على نظيره وهذا من باب حمل الش، أقبلت 

  :  في بيت امرئ القيس)١١١٠() مع ( بمعنى ) في ( ودفع ابن جني رأي من ذهب إلى أن 
  )١١١١( وهل ينعمن من آان آخر عهده        ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال
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ال        الوا أراد  : (( وتأوّله على حذف المضاف إذ ق ة أحوال    : فق ى     ، مع ثلاث ه عل دي أن ه عن وطريق
ا              ، حذف المضاف    ه قبله ة أحوال سيره   ، يريد ثلاثين شهراً في عقب ثلاث ة أحوال       : وتف د ثلاث ، بع

  )١١١٢()). وإنما هنا حذف المضاف الذي قد شاع عند الخاص والعام ، فالحرف إذاً على بابه 
شرط                         نهم من أجازه بال المنع، لأن م ذا عن البصريين ب ول هك ولا يروق لي بعد إطلاق الق

  . ن أقوالهمالمتقدم على ما ذآرت م
ذا الزجاج                      ، ومنهم أيضاً من منعه      ى فه ى المعن ا الظاهر الحمل عل ه إنم ا جاء من وجعل م

ه         : ((يقول   ، وهذا باب يتلقاه الناس معسولاً ساذجاً من الصنعة وما أبعد الصواب عنه وأوقفهم دون
هِ     مَنْ   :((ويحتجون بقوله تعالى    ) مع( يكون بمعنى   ) إلى  ( وذلك أنهم يقولون إن      ى اللَّ  أَنْصَارِي إِلَ

ون )١١١٣()) ي (  ويقول ى ) ف ى ( بمعن الى ) عل ه تع ي قول لِ : ((ف ذُوعِ النَّخْ ي جُ لِّبَنَّكُمْ فِ  وَلأُصَ
اه من     )) مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ   :((فقوله، وهذا في الحقيقة من باب الحمل على المعنى         )١١١٤()) معن

صرة االله ى ن صرته إل ضيف ن الى،ي ه تع ا قول لِ:((وأم ذُوعِ النَّخْ ي جُ لِّبَنَّكُمْ فِ يس  )) وَلأُصَ ي(فل ) ف
ه      ، لأن المصلوب في الجذع        ، وإنما هو على بابه     )على  (بمعنى    ومن  )١١١٥()). والجذع وعاء ل

ال                   ر من موضع، ق ومن  : ((أشد المانعين لظاهرة التعاقب ابن درستويه، وهو ما صرح به في أآث
ان الآخر                   مذهبه ومذاهب آثير من أهل اللغة، أ       ا مك ع آل واحد منهم ن حروف الجر تتعاقب فوق

اس                       ل والقي ه العق ا يوجب ا، وضد م ة فيه ساد حكم د  .. بمعنى واحد، وهذا إبطال حقيقة اللغة، وإف وق
ي     ي وصفناها وف ة الت ي الرواي ا ف ي آتابن صاء ف ى الاستق ذا عل ا ه روف (بين ب الح ال تعاق ) إبط

ى             ولو آانت حروف  (( وقال في موضع آخر      )١١١٦()) اء عل  الجر تعاقب بعضها بعضا لجازت الب
  . )١١١٧())الوجهين جميعا آما تقوله العامة

  : القول في حذف حرف الجر
ا                          ه، وإنم ة المضاف والمضاف إلي ا بمنزل ه لأنهم ا اتصل ب قبيح أن يحذف حرف الجر وم

ه      دا                ، يحذف احدهما ويقام الآخر مقام سه ويضعف إضماره، ومي وم بنف ن إلا أن حرف الجر لا يق
  : )١١١٩(، قال الفرزدق )١١١٨(ذلك الشعر

  إذاً احدٌ لم تنطق الشفتانِ    ولوُ سئلت عني نوار ورهطها 
لم تنطق منه الشفتان وقد حذف حرف الجر    : ذآر أبو علي الفارسي انه على إرادة منه، أي        

  . )١١٢٠(.بما اتصل به للضرورة
ه، ووصول   وما آان من الأفعال متعديا بحرف جر لا يجوز حذف حرف الجر من مفع                ول

ستدعي التخفيف     ) أنْ(و) أنّ(لطول   ) أنْ(و) أنّ(الفعل إليه بنفسه إلا مع        صلة، في ال     . بال أو في أفع
ا         ا منه اس عليه ار واستغفر   : مسموعة تُحفظ ولا يُق خ .. اخت ال إلا            . ال ذه الأفع ك في ه ولا يجوز ذل

إن نقص    تعين موضع الحذف، والآخر تعين المحذوف الذي هو حرف ا          : بشرطين احدهما  لجر، ف
  . )١١٢١(هذا الشرطان أو احدهما لم يجز حذف حرف الجر
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يبويه ذهب س ضمر : (( وم ي   .)١١٢٢()) إن حرف الجر لا ي ة الجر ف اني رواي ه الرم ووجَّ
  : )١١٢٣(قول عبيد االله بن قيس الرقيات

  بسجستانَ طلحةَ الطلحاتِ                رحمَ االله أعظُما دفنُوها 
ل م      ((على   دير        أن يكون على تأوي ه في التق م حذف     )أعظم لطلحة الطلحات     (ضاف آَْأن ، ث

ه،                     . الثانية لدلالة الأولى عليها   ) أعظما( اء عمل م حذف الجار مع بق ل في آلامه ه يق اذ لأن وهذا ش
  .)١١٢٤())ولكن إذا آان عليه دليل مع تقديره حسن بعض الحسن

 فجر لفظ الجلالة،    )االله لأفعلنََّ   : (وقد حكى سيبويه حذف حرف الجر من قول بعض العرب         
ه                ك لأن ا          ((وذلك انه أراد حرف الجر وإياه نوى، وذآر انه جاز ذل م وحذفوه تخفيف ر في آلامه آث

ا حذف رب ه آم م ينوون ه تخفيف  )١١٢٥())وه رى أن حذف سم، وي از حذف حرف الق سيبويه أج  ف
  . القياسا على حذف رب فإنما جاز ذلك مع هذا الاسم خاصة على خلاف القياس لكثرة الاستعم

ي  ن جن ه اب ار     )١١٢٦(ونبّ صال الج شدة ات ه ل اء عمل ار وإبق ذف الج دهم ح ذّ عن ه ش ى ان  عل
  . بالمجرور

ا  ،  على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف            )١١٢٧(وقد اجمع البصريون   وإنم
واو                   تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا آان لها عوض آجوازهم لعمل رُبَّ مع الحذف بعد ال

 ورد على البصريين بعمل حرف الجر وهو محذوف          )١١٢٨(وتابع ابن خالويه الكوفيين   . لوالفاء وب 
   )١١٢٩(:دون عوض واستدل بقول الشاعر

  آدتُ اقضي الحياةَ من جللهِ                 رسمُ دارٍ وقفتُ في طللهِ 
  . ورب رسم دار: وقال إن الشاعر أراد

ا            )١١٣٠(أما الزجاج  د م اء          فقد جاء رأيه في المسألة حيث أآ ه الاخفش الأوسط لحذف الب مثل
  )١١٣١(ونرخصه إذا نضج القدور               نغالي اللحم للأظياف نيئا :في قول الشاعر

ر موضع،     ) نغالي باللحم : (فرأيهما أن تقديره   وقد ذآر الزجاج إضمار حروف الجر في غي
نْ سَ    :((في قوله تعالى  ) في(ومثّل له من القران الكريم فذآر إضمار         سَهُ  إِلاَّ مَ ه   )  ١١٣٢  ())فِهَ نَفْ  ،لأن

الى     )١١٣٣().سفه في نفسه(يرى أنَّ المعنى   ه تع لام الجارة بقول احَ   : (( ومثل أيضا لحذف ال لاَ جُنَ  فَ
مْ    سْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَآُ مْ أَنْ تَ ا وَإِنْ أَرَدْتُ ـ   )١١٣٤())عَلَيْهِمَ ى بـ دير المعن ى تق سترضعوا ( عل أن ت
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م ود ف  )١١٣٥()لأولادآ ه موج رى ان ذهبا      ،وي راه م ا، وي رب ونثره عار الع ي أش اب االله، وف ي آت
  . صالحا

ع  ه م وز حذف ر يج رف الج ا أن ح اج) أنْ(و) أنّ(وذآرن رى الزج ع )١١٣٦(،وي  أن موض
ة أن        رف، بحج قط الح ضا وان س ون خف ائز أن يك ر ج رف الج قاط ح صوب بإس صدر، المن الم

  . الحذف معها مستعمل
دية بحرف جر جائز متى ما تعين موضع الحذف           وذآرنا أيضا أن الحذف في الأفعال المتع      

ه إلا في                              ك لا يجوز حذف حرف الجر من مفعول دا ذل ا ع والمحذوف الذي هو حرف الجر، وم
شعر ليمان الأخفش . ضرورة ال ن س ي ب م عل يَّن  )١١٣٧(وزع ر إذا تع ذف حرف الج وز ح ه يج  ان

سكين،       : موضع الحذف والمحذوف قياسا على ما جاء من نحو          م ال سكين بحجة      بريت القل د بال يري
  ). السكين(وموضع الحذف وهو ) الباء(انه قد تعين المحذوف وهو 

ك، ولا يحفظ                      ورُد بأنه لا يجوز شيء من ذلك، وإنْ وجود الشرطان فيه لقلة ما جاء من ذل
الى          . )١١٣٨(منه إلا الأفعال التي ذآرناها     ه تع مْ    : ((ومثّل النحاس لحذف حرف الجر بقول دَنَّ لَهُ لأَقْعُ

، والمعنى على صراطك     : (( قال  ، ) على  (  وذآر حذف حرف الجر      )١١٣٩()) رَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ صِ
ى ( ثم حذف    ن نصبِ الصراط وحذف حرف الجر                )١١٤٠(، ))فتعدى الفعل     ) عل د مِ  واالله  – فأُري

  )١١٤١(. الإيجاز والاختصار فضلاً عن شمول القعود على الطريق واستمراره –أعلم 
يس ضي  إن حذف حرف الجر ل اني يقت اني وحروف المع ن حروف المع ا م اس، لأنه  بقي

  . القياس عدم حذفها وآذلك عدم زيادتها

  

  ): مع(بمعنى ) إلى(القول في مجيء 
هِ         : (( مجيء إلى بمعنى مع في قوله تعالى       )١١٤٢(أنكر الزجاج  ى اللَّ صَارِي إِلَ  )١١٤٣()) مَنْ أَنْ

ة           ليس بشيء ) مع  ( في معنى   ) إلى  ( إن قولهم   : ((قال   د تقاربت في المعرف يظن  ،  والحروف ق ف
أن صار اللفظ      ، معنى  ) مع  (ههنا إنما قاربت    ) إلى  ( و، الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحد        ب

   )١١٤٤() )).  مع ( في معنى ) إلى ( لا أن ، أفاد مثل هذا المعنى ) مع (لو عُبِّر عنه بـ 
ه      وأآد ما أورده في المعاني بما نصّ عليه في الإع            اس        (( راب من قول اه الن اب يتلق ذا ب وه

ه            .. معسولاً ساذجاً من الصنعة      ى فقول ى المعن صَارِي   ((وهذا في الحقيقة من باب الحمل عل نْ أَنْ مَ
   )١١٤٥())معناه من يضيف نصرته إلى نصرة االله )) إِلَى اللَّهِ
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وهو  ، قد أآد فيه موقفه     ف )) مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ   ((أما مذهب النحاس في قوله جلت قدرته        
ه       ) مع  ( بمعنى  ) إلى  ( رفض أن تكون     ذا بعض أهل          : (( وعقّب على هذا الرأي بقول ال ه د ق وق

ة  ض   ، اللغ ن بع ضها م دل بع ض يب روف الخف ى أن ح وا إل الى ، وذهب ه تع وا بقول : واحتجّ
ى       )١١٤٦()) وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ   (( ى   (  قالوا في بمعن د أهل النظر لا            ) عل ول عن ذا  الق وه

ى    ، لأن لكل حرف معناه  ، يصح   ارب المعن ان لتق الى   ، وإنما يتفق الحرف ه تع لِّبَنَّكُمْ  : ((فقول وَلأُصَ
ذا دخلت            )) فِي جُذُوعِ النَّخْلِ   ة        ) في   ( آان الجذع مشتملاً على من صلب وله د صار بمنزل ه ق لأن

ى اللَّ       (ومعنى  ، الظرف   صَارِي إِلَ نْ أَنْ زّ وجلّ                 ) : هِمَ ى نصرة االله ع اي إل )) من يضم نصرته إي
.)١١٤٧(    

الى        ) إلى  ( وفي موضع آخر استحسن مجيء       ه تع وَالَهُمْ     : ((على بابها في قول أْآُلُوا أَمْ وَلاَ تَ
وَالِكُمْ ى أَمْ ى (( ، )١١٤٨( )) إِلَ ل المعن والكم ( قي ع أم ون ) م ود أن تك ى ( والأج ي موضعها ) إل ف

  :وليكن المعنى 
والكم   (  ى أم والهم إل ضم أم ى )١١٤٩())) ولا ت ا دام معن ى (  وم ن   ) إل ة فم ياق الآي ع س تلائم م ي

  .     التكلف أن نجعله بدلاً من حرف آخر 
سابقة، أي      ) باللام( للرماني والفارسي أنهما قدرا إلى       )١١٥٠(ونسب أبو حيان   ) الله(في الآية ال

قِّ     ِ..: ((ثم ذآر أنها بمعنى اللام في قوله تعالى  ى الْحَ دِي إِلَ ديرهم  )١١٥١(..))يَهْ ى الحق  ( لتق ـ  ) إل ب
  ). للحق(

ذلك لأمكنك    . في آل الأحوال) مع(بمعنى ) إلى(وقد أنكر ابن جني أن تكون        ان آ وأنه لو آ
ول د: أن تق د، تري ى زي ه : ((سرت إل ان أحدهما (مع ى فعل آخر ، آ ان الفعل بمعن ى آ ولكن مت

أن                   يتعدى بحرف والثاني  بآخر، فإن ا       ذانا ب ع صاحبه، إي ع احد الحرفين موق سع فتوق د تت لعرب ق
ى االله    : (( وأورد قوله تعالى   )١١٥٢())هذا الفعل بمعنى الفعل الآخر     ه جاز    )) من أنصاري إل ده ان عن

ه في                 ) واالله أعلم (لأن معناه   ) إلى(أن يأتي بـ     ل مذهب ى االله، وجعل دلي مَن ينضاف في نصرتي إل
ول   : (( قال )١١٥٣())هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَآَّى      : ((قوله تعالى تضمين الأفعال وليس الحروف،      : وأنت تق

ديره  ) صلى االله عليه وآله وسلم     (هل لك في آذا، ولكنه لما آان على هذا دعاء من النبي              : صار تق
  . )١١٥٤())ادعوك وأرشدك إلى أن تزآى

اء وتكون بمعن         ) إلى: (( (وممن أجاز ذلك ابن فارس قال      ى الانته الوا  ) مع (ى  تكون بمعن ق
وم  ) مع االله (بمعنى  )) من أنصاري إلى االله   : ((في قوله تعالى   ا : وقال ق من يضيف نصرته      : معناه

  . )١١٥٥())إلى نصرة االله جل وعز لي فيكون بمعنى الانتهاء
ا    ا، وان آن ه فيه داء رأي ر إب ن غي سألة م ورد للم ر م ى ذآ ذا المعن ر ه د ذآ اني فق ا الرم أم

ال      نستشف من عبارته عدم ممانع     ى، ق ى : (( (ته لوقوع هذا المعن ة، وذهب        ) إل اء الغاي ا انته معناه
ى    ول العرب  ) مع (بعض النحويين إلى أنها تكون بمعن ل     ( آق ذود إب ى ال ذود إل ذود،   ) ال أي مع ال
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وَالِكُمْ      : ((وحملوا عليه قوله تعالى    ى أَمْ والكم   ( أي   )١١٥٦())وَلاَ تَأْآُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَ وجوزوا أن   ) مع أم
دير           : كون إلى ههنا على بابها، والتقدير     ت ا في التق ولا : ((الذود مضاف إلى الذود وآذلك الآية آأنه

  . )١١٥٧ ()) ))من أنصاري إلى االله: (( ، ومن ذلك قوله تعالى))تأآلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم 

  :القول  في أيمن
يمن ( اسم مشتق من        )أيمن(مذهب البصريين أن    :  في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، الأول      ) ال

يبويه           )١١٥٨(.وهو البرآة  ك مذهب س ل إن ذل ه مذهب الجمهور        )١١٥٩( وقي ل ان  واحتجوا  )١١٦٠( وقي
زة  أن هم ن(ب زة قطع ) أيم ه هم ون همزت ين لوجب أن تك ع يم و آانت جم زة وصل ول ال . هم ق

   )١١٦١(:نصيب بن رياح
  نعم وفريقٌ ليمُن االله ما ندري       فقال فريقُ القومِ لما نشدتهم 

ذر حذف       ) م االله): (ايمن(مما احتجوا به أيضا أن العرب تقول في   و اً لتع ان جمع و آ الوا ل ق
ي الفارسي        . )١١٦٢(جميع حروفه إلا حرفاً واحدا، لأن ذلك لا نظير له          و عل ك   )١١٦٣(وقد نسب أب  ذل

ولهم  ي ق ذهب ف د، ف ى حرف واح م المظهر عل ه أجاز آون الاس رد، وان ى المب نّ(إل ) م االله لأفعل
ه محذوف من     إلى)١١٦٤( ا تنفصل وأجاز هو ـ أي           ) أيمن ( ان ا بأنه ا علم ك به ة فُعل ذل وان الكلم

ذا      ر ه الفارسي ـ أن تكون الميم بدلا من الباء لمقاربتها في المخرج، ودليله أنها أبدلت منها في غي
  . الموضع أيضا

دي أشبه من أن يكون من ايمن فيصير الاسم ع                   :((وبعد أن أدلى بحجته قال       ك عن ى  وذل ل
الا                      .. حرف واحد  شعر م د يجوز في ال شعر، وق لأن ذلك في الكلام، وما جاز مثله، فإنما هو في ال

ولهم م           ه في ق ذي ذآرت ذا ال يجوز في الكلام ولم نجد في الكلام اسما مظهرا على حرف مفرد، وه
ه الأ             . )١١٦٥())االله في الوجهين قول أبي بكر        صول أو   والحقيقة أنّي لم أجد قول أبي بكر في آتابي

  . الموجز
وفيين      . )١١٦٦(، وعليه الكوفيون  )يمين(إنه اسم جمع    : الثاني وقيل أيضا انه مذهب بعض الك

  .)١١٦٧(وابن درستويه 
ى وزن          ه الجمع ولا             ) أفعل (وحجة أصحاب هذا المذهب انه عل ا يختص ب وزن مم ذا ال وه

   )١١٦٨(:ير بن أبي سلمىجمع يمين منها قول زه) أيمن(يكون في المفرد واستدلّوا بأبيات جاء فيها 
  بِمُقسمةٍ تمورُ بها الدَّماءُ               فتُجمِع ايمنٌ منّا ومنكُم 
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ا وصلت        ) أيمن(واحتجوا أيضا بأن الأصل في همزة        أن تكون همزة قطع لأنه جمع إلا أنه
   )١١٦٩(.لكثرة الاستعمال وبقيت فتحتها على ما آانت عليه في الأصل

وفي  ذهب الك صاف م رى  ورفض صاحب الإن و الأخ دة تل م الواح ل حججه  )١١٧٠(.ين وأبط
ه لا   ) افعل(أن من العرب من يفتح ميمه فيكون على وزن          : ومما قيل في رد هذا المذهب أيضا       وان

رده من   ) يمين(يوجد مثل ذلك في الجموع، آما أنه لو آان جمع      لجاز فيه من الأمر ما جاز في مف
   )١١٧١(.النصب والرفع
اني  )١١٧٢( ذلك الزجاج  انه حرف جر، ذهب إلى    : الثالث ذا         )١١٧٣(و الرم ان ه و حي  ورفض أب

   )١١٧٤(.المذهب عادّاً إياه من شذوذ القول
ه أو   دم دقت ارك واثبت ع دآتور المب ي صحته ال ول ف ق الق د حق اني، ق ى الرم سب إل ا ن وم

ال     ) أيمن(صحته، والحق أنَّ الرماني ذآر       وحروف الإضافة هي      : ((مرة بين حروف الإضافة فق
ا    ، ص مدلول عليه من غير تصريح بمصرح بذآره وهي سبعة عشر            التي توجب اختصا   ستة منه

دة               ، تلزم حروف الإضافة   اء الزائ واحد عشر لا تلزم حروف الإضافة فاللازمة من وإلى وفي والب
دا                      ذ وخلا وع سم وحتى ومن واللام الزائدة ورب، والتي لا تلزم عن وعلى وآاف التشبيه وواو الق

ة                    ثم )١١٧٥())وحاشا وأيم وأيمن   سم بالجمل اب الق ة في ب ا ثاني اد وذآره  ذآر الدآتور المبارك انه ع
ال م فق ا اس ى أنه يس  : (عل بهم ل ه م ة ، لأن م االله جل وعز والكعب ي اس ن االله إلا ف ستعمل ايم ولا ي

شبه الحرف                    بهم ي ه اسم م ه وصل لأن سم، والألف في ال في موضع     )١١٧٦()).بأصل في الق ه ق  وأن
زوم موضع واحد في                   وتقول أيم وايمن فتد   : ((ثالث شبه الحرف بل خل فيه ألف الوصل لأنه اسم ي

دل                ه لي ادر في حرآت القسم على طريق النادر في موضعه، فاقتضى أن يجري مجرى الحرف الن
يم االله                يمن االله ول ا     .)١١٧٧())بندوره في حرآته على ندوره في موضعه، ودليل ذلك قولهم ل ومن هن

زم للإضافة وهو           اتض ر مل ه غي اني حرف إضافة ولكن د الرم ح للدآتور المبارك ولنا أن أيمن عن
ات                         يهم بإثب ه زاد عل ن، ولكن اة باسمية أيم سائر النح ال آ اسم ولكنه يشبه الحرف أي أن الرماني ق

  .  وجه الحرفية لها أيضا
  

  : معاني الباء
يبويه           ا س ذآر له م ي ره    )١١٧٨(             حرف جر للإلصاق ل ى غي ة       .  معن ى التعدي ره معن وزاد غي

د   سة عن اني الخم ذه المع ان أن ه و حي ر أب صاحبة، وذآ ة والم سببية، والظرفي تعانة وال والاس
   )١١٧٩(.البصريين تجامع الإلصاق

                                                 
 . ٤٠٧ ـ ١/٤٠٤  ينظر الإنصاف 1169
 . ٤٠٧ ـ ١/٤٠٤الإنصاف :   ينظر1170
 . ٥٣٩/ الجنى الداني:   ينظر1171
 . ١/١٤٧أن نقل عنه أنه يأخذ بمذهب الكوفيين ينظر شرحه على الكتاب   تفرد السيرافي ب1172
ي اللبيب          :   قال ابن هشام    1173 اني، ينظر مغن ا للزجاج والرم  ١/١٠٠أيمن المختص بالقسم اسم لا حرف خلاف

 .٢/٤٠وتابعه السيوطي في همع الهوامع 
 . ٢/٤٦٩  ينظر الارتشاف 1174
 . ٣٣٣/قلا عن آتاب الروماني النحوي  ن٤٦/ ١ / ٢  شرح آتاب سيبويه للرماني 1175
  . ٣٣٣/  نقلاً عن الرماني النحوي١٠٩ / ١ / ٤  شرح آتاب سيبويه للرماني  1176
 . ٣٣٣/  نقلاً عن الرماني النحوي٣ / ٥  شرح آتاب سيبويه للرماني  1177
يبويه 1178 ال س ولاق ٢/٣٠٤  ق ك : ((  ب ك قول تلاط وذل زاق والاخ ر للال اء الج ت : ب د ودخل ن خرجت يزي به

  .٢/٤٢٦وينظر الارتشاف ))  وضربته بالسوط، الزقت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا الكلام هذا أصله 
 . ٢/٢١ وهمع الهوامع ٤٢٦/ ٢  ينظر الارتشاف 1179



  : القول في إفادة الباء معنى التبعيض
ذا   )من ( معنى التبعيض ، وأنها التي يحسن موضعها         )١١٨٠(ذآر لها السيوطي   ،وزعم أن ه

م           ال ي ل ا عل رهم، والصواب أنَّ أب معنى أثبته لها الكوفيون والأصمعي والفارسي وآخرون ممن ذآ
ال         ك         : (( يذآر لها من المعاني غير الإلصاق والزيادة، ق ا الإلصاق والاختلاط آقول اء معناه : والب

ولهم           االله ، وبحسبك أن تفعل         :  آتبت بالقلم، وعمل النجار بالقدوم، وتكون زائدة في ق ذا ،    آفى ب  آ
  . )١١٨١())وألقى بيده، وألقى يده

معناها الإلصاق، وجائز أن يكون معه استعانة، وجائز         ((واثبت ابن السراج من معانيها أن       
د و            ك، مررت بزي ه فقول لا يكون، فأما الذي معه استعانة فقولك آتبت بالقلم، والذي لا استعانة مع

دة في   ليس زيد بقائم، وج : تزاد في خبر المنفي توآيدا نحو  د  (اءت زائ هِ   ((و) حسبك بزي ى بِاللَّ  آَفَ
  . )١١٨٣()))١١٨٢()) شَهِيدًا

  . فهو لم يثبت لها من المعاني غير الإلصاق والزيادة على نحو ما اثبت لها سيبويه
ي ن جن ر اب د أنك الى )١١٨٤(وق ه تع ي قول ذلك ف ال ب ن ق يض، ورَدّ م اء للتبع :  ورود الب

ه            إ:  قال )١١٨٥())وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (( ن أهل اللغة لا يعرفون هذا المعنى بل يورده الفقهاء، ومذهب
سه ا بنف ى مجروره دة لأن الفعل يتعدى إل ا زائ ه )١١٨٦(.أنه تدل ب ا اس ك م ع من أنكر ذل أول م  وت

  : مثبتوا ذلك على التضمين واستدل من اثبت لها هذا المعنى بقول الشاعر
  )١١٨٧( لَهُن نئيجُمتى لججٍ خضرٍ         شرِبنَ بماءِ البحرِ ثم ترفّعت 

   )١١٨٨()).والأجود تضمين شربت معنى رويت: ((قال ابن مالك فيه

  : القول في الباء الزائدة
ل        )١١٨٩(خالف ابن السراج مذهب البصريين     اء في مث ائم، فلا      :  القائل بزيادة الب د بق يس زي ل

ر التأآ                  : ((يرى زيادتها قال   ى غي ه آخروجه لا يحدث معن دي أن يكون دخول د،  وحق الملغي عن ي
د        ر التأآي انٍ غي د دخلت لمع ا ق وذآر في موضع آخر أن      . )١١٩٠())وهذه الحروف التي خفض به

   )١١٩١(.ليس زيد بعالم، في موضع نصب: في قولنا) الباء وعالم(

                                                 
ان    ١/١١١ وهذا المعنى أثبته للفارسي أيضا ابن هشام في المغني          ٢/٢١  ينظر همع الهوامع      1180 و حي  وذآر أب

وفي،              ٢/٤٢٦في الارتشاف     أن آونها للتبعيض معنى ذآره ابن مالك وتابع فيه الفارسي في التذآرة وانه مذهب آ
ى التبعيض       ١٠٦/  وذآر صاحب الجنى الداني      ٢٤٨ ومنهج السالك    ١٨٤/ ينظر شرح التسهيل      إن ممن ذآر معن

رأي               ذا ال ه صاحب ه ه عن     فيها الأصمعي والفارسي في التذآرة عن الكوفيين فلا يكون على هذا ان ا هو ناقل  وإنم
 . الكوفيين

  . ٢/٨٢٢  المقتصد 1181
  .٩٦الآية  ،  سورة الإسراء 1182
 . ١/٥٠٣  الأصول في النحو 1183
 . ١/١٣٩ ينظر سر صناعة الإعراب 1184
   ٦/  سورة المائدة 1185
 . ٢/٣٢٨ـ ينظر شرح الرضي على الكافية 1186
اري ينظر شرح          أثبت لها   . ١/٥١  البيت لأبي ذؤيب الهذلي، ينظر ديوان الهذليين          1187 ن الأنب ا اب ى من هن معن

 .٣٢٤/القصائد السبع 
 . ٢/٢١ وينظر همع الهوامع ٣/٢١٥، وهو رأي الفراء ينظر معاني القرآن ١٨٤/   شرح التسهيل 1188
رآن للنحاس       ٤/٤٢١والمقتضب  .  ٩٢،  ١/٤١ ينظر الكتاب    1189 وسر صناعة الإعراب      . ١/١٨٧ وإعراب الق

١/١٥٨ . 
 . ٢٦٩/ ٢  الأصول في النحو 1190
  . ٦٤ ـ ٦٣/ ٢  ينظر الأصول في النحو 1191



الى              ه تع هِيدًا      :((ويتضح الخلاف أآثر فيما بينه وبين أصحابه في قول هِ شَ ى بِاللَّ  )١١٩٢( )) آَفَ
اء، أن ت   ادة الب ن مواضع زي ل ،فم ي فاع ى(زاد ف شام )١١٩٣()آف ن ه ل اب اج )١١٩٤( ونق ن الزج  ع

ا في فاعل         )١١٩٥( ى   ) آفى (لتضمن   ) آفى (انه علل دخوله ذا        ) اآتف (معن ن هشام ه واستحسن اب
سراج  ن ال د اب ول وهي عن ون   )١١٩٦(الق ة فيك و الكفاي اعلا ه ى ف در لكف ا يق دة وإنم ست زائ ا لي  هن

ده   ده ضمير             : المعنى عن االله، فالفاعل عن ايتي ب اء آفى آف ه       . الاآتف ل بقول ذا التأوي اني ه :  ورد الرم
د   (( ت للتوآي اء دخل ن الب ى االله ولك ى آف دير    .المعن دة والتق ست بزائ سراج لي ن ال ال اب ى : وق آف

د                  ال عب ه ، ق ى خلاف والاآتفاء باالله وهذا التأويل فيه بُعد لقبح حذف الفاعل ولأن الاستعمال يدل عل
  : بني الحسماس

  )١١٩٧(آفى الشيبُ والإسلامُ للمرءِ ناهيا    غاديا عُميرة ودّع إن تجهّزت 
   )١١٩٨()).آفى االله : فهذا آما تقول

ى   ة بمعن ة الكريم ي الآي ا آانت ف ى لم ه أن آف اني قول ذي أراد الرم ي أن ال دو ل ) اآتف(يب
ول                     ، وجب دخول الباء في فاعلها     ك ق ى ذل دلنا عل ة، وي ا هو لفظ الجلال وأن فاعلها لم يحذف وإنم

سراج      . )١١٩٩() ))اآتف(هنا بمعنى   ) آفى(لم يستعمل   ((اس لأنه   عبد بني الحسم   ن ال ورُدّ مذهب اب
ضمير                 ه إلا ال ) ١٢٠٠(والمصدر لا يعمل مضمراً        ، بأن الباء على هذا ليس لها في اللفظ ما تتعلق ب

  )١٢٠١(.وجواز إعماله مضمراً هو مذهب الكوفيين 
شام ن ه ل اب واز تعل )١٢٠٢(وجع ى ج ة عل سراج موقوف ن ال ول اب ضمير  صحة ق ار ب ق الج

  ). مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح(المصدر وانه قول الرماني والفارسي اللذين أجازا 
ا   - أي أجاز زيادتها في فاعل آفى  -وزعم أبو حيان أن ابن السراج أجاز هذا            وأجاز وجه

ال    (( آخر وهو    و آفى ه  : أن يكون فاعل آفى ضميرا يعود على المصدر المفهوم من آفى، آأنه ق
  . )١٢٠٣() )) أي الاآتفاء باالله فالباء ليست زائدة، 

                                                 
 . ٩٦/  والإسراء ٧٩/   سورة النساء 1192
 . ١/١٤٤مغني اللبيب :   ينظر1193
 . ١/١٤٤  ينظر مغني اللبيب 1194
   . ١٣٤/ ٢ومعاني القرآن وإعرابه   .٢/٦٦٩ينظر إعراب القرآن للزجاج  1195
االله   (ب أن يكون التأويل     والقياس يوج ( وفيه يقول    ٢٦٩/ ٢  ينظر الأصول في النحو       1196 ايتي ب فحذف  ) آفى آف

 . المصدر لدلالة الفعل عليه، وهذا في العربية موجودا
ي اللبيب      ١/١٦٨ والإنصاف    ٣٧/  وينظر معاني الحروف     ١٥/  الديوان 1197 ي       ١٤٥/  ومغن د محي  وذآر محم

  : الدين عبد الحميد في حاشيته على الإنصاف المسمى
ة اضرب ١/١٦٨) الانتصاف من الإنصاف( ى ثلاث ى عل ذه قاصرة لا : إن آف ى حسب وه الأول أن يكون بمعن

الى          ه تع االله شهيدا   : (تتعدى وهي التي يغلب اقتران فاعلها بالباء الزائدة نحو قول ى ب ى    ) آف اني أن تكون بمعن والث
ى                     رن   وفى فتتعدى إلى اثنين ولا يقترن فاعلها بالباء والثالث أن تكون بمعنى أجزأ وأغنى فتتعدى إل واحد ولا يقت
 . فاعلها بالباء الزائدة والصواب عنده أنها في الآية الكريمة وفي قول الشاعر أنها من الضرب الثاني

ل     )) آفى باالله شهيدا    : ((  وقال ابن جني في قوله تعالى         ٣٧/  معاني الحروف    1198 ينظر المحتسب    .إنه شاذ قلي
١/١١٧ . 

  . ١/١٤٥ مغني اللبيب 1199
   . ١١١ والجنى الداني ٢٤٩ ينظر منهج السالك 1200
   . ٦٢ / ٢ وشرح التصريح ١١٣ / ١ و مغني اللبيب ١١١ينظر الجنى الداني  1201
 . ١/١٤٤ ينظر مغني اللبيب 1202
ضرب 1203 شاف ال ي الأصول  ١١٣ / ٢ ينظر ارت سراج ف ن ال ول اب ى ق شير إل ان ي ا حي دو أن أب ، ٢/٦٤ و يب

ل          ضرب يكون     : الاسم الذي عمل فيه الحرف على ضربين       (و الكلام ب د، سقوطه لا يخل ب دا للتوآي ا زائ ه حرف في
ك               ستعمل، نحو قول ه والكلام م ى حق الكلام           : يكون الإعراب عل د النفي ب دة لتأآي اء زائ ائم ولا قاعد، الب ست بق .. ل

ول                     (وآذلك ى الموضع تق ك أن تعطف عل ذا ل ى االله، فه د وعمرو والضرب        : آفى باالله شهيدا إنما هو آف ى بزي آف
 .١/٥٠٣انه قال بزيادتها في الأصول و))  الثاني



صدر           ال الم رى أنَّ إعم ه ي سراج لأن ن ال ه اب ب إلي ا ذه ضا م ي أي ن جن عّف اب ذا وض ه
ال ، المحذوف في المجرور ضعيفاً      سراج أن يكون          : (( ق ن ال االله     ( وأجاز اب ديره آفى    ) آفى ب تق

ضعف     ذا ي ك وه االله يكفي اؤك ب االله أي اآتف اؤك ب صدر   اآتف ة بم ذا متعلق ى ه اء عل دي لأن الب عن
د                           يلا انك ق دي قل ا حسنه عن ة صلته، وإنم اء، ومحال حذف الموصول وتبقي محذوف وهو الاآتف

ول           ) آفى(ذآرت   ا تق ان الكذب               : فدل على الاآتفاء لأنه من لفظه آم ه أي آ ان شرا ل من آذب آ
ه ل علي ة الفع ه فأضمرته لدلال را ل يب...  ش ول س ذا ق ي ه ول ف دوالق ه يري ه : ويه، ان ى االله آقول آف

  . )١٢٠٥ ( )))١٢٠٤()وَآَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ: ((تعالى
ه         زاد في المفعول ب ا، أن ت الى     )١٢٠٦(ومن مواضع زيادته ه تع دهن ِ  :(( ، في نحو قول )) تُنبِت بال

اء، أو         )١٢٠٧( دهن   ( على قراءة ضم الت اء، فا            ) تَنبت بال تح الت رأ بف اء، فمن ق تح الت ى      بف ه عل اء في لب
ه،                              ى أذهبت ه في معن ا ذهبت ب ف، فقولن ك شأن الأل أنها في ذل ة ش وجهين احدهما أن تكون للتعدي

  . والثاني أن تكون الباء موضع الحال والتقدير تنبت وفيها الدهن. تُنبت الدهن: والتقدير
دي                ر تنبت   أما من قرأ بضم التاء، فيجوز أن تكون الباء للحال أيضا والمفعول محذوف والتق

دهن   ا ال دهن، أي وفيه ا بال دة، أي ،ثمرته اء زائ ون الب ه   : أو أن تك ون من ا يك دهن، أي م ت ال تنب
  )١٢٠٨(.الدهن

اد                         م ع ا في موضع، ث ال بزيادته د ق سألة فق وهنا يطالعنا قولان لابن جني هذه المرة في الم
ذهِبُ بالأبصار   : ((لينقض ما قاله في موضع آخر، قال في بيانه لقوله تعالى           و    : (( )١٢٠٩())يُ رأ أب ق

و مثله في  ) يُذهب الأبصار(الباء زائدة، أي    :  قال أبو الفتح   )١٢١٠(، بضم الياء ) يذهِبُ)جعفر يزيد   
  :زيادة الباء في نحو هذا قول الهذلي

  )١٢١١(شربنَ بماءِ البحرِ ثم ترفّعت           متى لججٍ  خضرٍ  لَهُن نئيج
ى      أن البا : وان آان قد قيل   ،  أي شربن ماء البحر    ا بمعن أي في لجج والمفعول       ، ) في (ء هن

د،                          ة والبع ل ضرب من الإطال ذا التأوي اء البحر، وفي ه ة م اء في جمل اه شربت الم محذوف معن
ه  ذا النحو آقول ي ه زاد ف ا ت اء إنم ذه الب د أن ه ن بع م م صار: ((واعل ذهِب بالأب ى )) يُ د معن لتوآي

  . )١٢١٢())التعدي
ى في           وفي الوقت الذي حمل فيه القول على ال        ،  زيادة وأنه من باب أولى من حملها على معن

الى               ه تع د قول ك عن دة، وذل ا زائ : ولتوآيد معنى تعدية الفعل، نجده في موضع آخر يضعف وروده
  ).تُنبتُ بالدهن(

ا أي        ) تُنبتُ بالدهن (من قرأ   : ((قال د حذف مفعوله وا            : ق ا، وذهب ا فيه ه ودهنه ا تنبت تنبت م

                                                 
  . ٢٥الآية ، سورة الأحزاب 1204
 .١/١١٧ وينظر المحتسب ١٤٢/ ١ سر صناعة الإعراب 1205
 .١/١٤٦ ومغني اللبيب ٣٦/    ينظر معاني الحروف للرماني 1206
اء وضم الب                           (٢٠/   المؤمنون    1207 تح الت اقون بف رأ الب اء وق اء وآسر الب ضم الت و عمرو ب ر وأب اء، قرأ ابن آثي

  .١٥٩/  والتيسير ٢٣٠/ ينظر الحجة لابن خالويه 
   . ٢/٦٧١ينظر إعراب القرآن للزجاج  1208
  ٤٣الآية ،   سورة النور 1209
 .١٩٩/  ينظر الأتحاف 1210
 والجنى  ١/١٥٢ وسر صناعة الإعراب ٢/٨٥ والخصائص ١/٥١  البيت لأبي ذؤيب ينظر ديوان الهذليين         1211
ا            : ((ل قا ١/١٣٣ وفي سر الصناعة     ١٠٧/الداني   ا إنم دت أنه ولي زي ى ق اآن ومعن دت في أم د زي اء ق م أن الب إعل

ي ذويب           )).  جيء بها توآيد للكلام ولم تحدث معنى       ال عن بيت أب اء           : ((وق اه شربن م ا معن دة إنم ه زائ اء في فالب
اء        أوقع الب اء البحر ف ع  البحر هذا هو الظاهر من الحال والعدول عنه تعسف، وقال بعضهم معناه شربن من م  موق

 . ١/١٣٤من  في سر صناعة الإعراب 
  . ٢/٨٨  المحتسب 1212



م    وأن) تنبت(إلى انه في معنى      ها لغة فَعَلت أَفْعَلت وقد يجوز أن يكون محذوف المفعول، ونحن نعل
اء أي                            ادة الب ى زي ا من ذهب إل اء، فأم ا الم ا ينبته شجرة، وإنم دهن   (أن الدهن لا ينبت ال ) تنبت ال

  :  )١٢١٣())فمضعوف المذهب وزائد حرفا لا حاجة به إلى اعتقاد زيادته
ا      فالقول المرغوب عنه في الموضع الأول نجده    ده، وم اني عن مرغوب فيه في الموضع الث

ر وجه       ((عاد ليثبته لها هنا بدعوى أن      ) في(رده من أنها بمعنى      ى غي ذّاق أصحابنا عل د ح هذا عن
  . )١٢١٤())الزيادة وإنما تأويله عندهم ـ واالله أعلم ـ تنبت ما تنبته والدهن فيها

ذي                  در ال ا بالق ول بزيادته ى الق ل إل ه لا يمي ي إن دو ل ى     والذي يب ى معن ه عل ا في ) في (يحمله
  : بدليل حمله عليها قول عنترة

  )١٢١٥(زوراء تُنفرُ عن حياضِ  الديلمِ   شربنَ بماءِ  الدحر ضين فأصبحت 
ال ا : ((ق اء(إنم ى  ) الب ي معن ي(ف ول ) ف ا تق ة أي  : آم صرة والكوف ربت بالب ي : ش ف
ى         )١٢١٦())البصرة ذا ا      :  وأنه من باب حذف المفعول وإنما هو عل اء     شربت في ه ا  ((لموضع م وم

  .)١٢١٧())أآثر وأعذب وأعرب حذف المفعول وأدله على قوة الناطق به
ع      )١٢١٨(ومن الجدير بالذآر أن مذهب ابن فارس   ة موق ا الواقع رة، أنه ول عنت  في الباء من ق

ن( ه أراد) م الى   : وأن ه تع ه قول ل من اء الدحرضين وجع ن م ربن م ادُ  : ((ش ا عِبَ شْرَبُ بِهَ ا يَ عَيْنً
  .  أي منها)١٢١٩())اللَّهِ

ادة               ،  ثم إننا نجد أنَّ ما انفرد به ابن السراج         ه في عدم زي د تابع د النحاس، فق وجد صداه عن
ر               ،  الباء ي جعف راءة أب ذهِب بالأبصار   (ولكن في المفعول في ق ة بالمصدر        ) يُ ده متعلق اء عن فالب

 : ((ول االله جل وعز   زعم جماعة أن الباء تزاد، واحتجوا بق      : ((قال، والفعل دال عليه ومأخوذ منه      
ن                    . )١٢٢٠())وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ       ي ب ا عل اه لن ا حك ه، وهو م وان آان غير هذا القول أولى من

ى                          ه، فعل أخوذا من ه وم ان الفعل دالاً علي ة بالمصدر إذا آ سليمان عن المبرد قال تكون الباء متعلق
دير    ه،        : هذا يكون التق ه بالأبصار أو إذهاب ذا  ذهاب ى            :(( و آ ائز عل دار ج سجنُ ال دخل ال ل بالمُ أُدخِ

  . )١٢٢١())هذا

  : الجارة) حتى(القول في 
ـ  ) إلى( وقال الفراء أنها تخفض لنيابتها عن     )١٢٢٢(مذهب البصريين أنها بنفسها حرف جر      آ

اء ورب     ) واو(القسم و ) واو(  ا                . رب للنيابة عن الب دخل فيم ى الجارة هل ي د حت ا بع والخلاف فيم
   )١٢٢٣(لا؟قبلها أم 

ي الفارسي      )١٢٢٤(نقل أبو حيان أن مذهب المبرد      سراج وأبي عل ن ال ه  )١٢٢٥( وأبي بكر اب  أن

                                                 
 . ١/٢٥٦وينظر سر صناعة الإعراب . ٢/٨٩ المحتسب 1213
 . ١/١٣٤  سر صناعة الإعراب 1214
 . ٢/١١٥ وشرح المفصل ٢/٨٩ والمحتسب ١/١٣٤ ينظر سر صناعة الإعراب ٥٩/   البيت لعنترة 1215
 . ١/١٣٤  سر صناعة الإعراب 1216
 . ٢/٨٩  المحتسب 1217
  . ١٠٥/   ينظر الصاحبي في فقه اللغة 1218
 .٦الآية  ،   سورة الإنسان 1219
 . ٢٥الآية ،   سورة الحج 1220
 .٢/٤٤٨  إعراب القرآن 1221
ا  ١٧ ـ  ٣/١٦ ـ صرح سيبويه  1222 ال         ،  أن ما بعدها داخل فيما قبله ه، ق ا قبل ا هو بعض مم ل بم ه مثّ د لكن : ولاب

 )). فيما قبلها وأنها لا يعطف بها إلا حيث يجر ولا يلزم العكس واتفقوا على أنها إذا عطفت دخل ما بعدها ((
 . ٢/٤٦٦ ينظر الارتشاف 1223
 . ٢/٣٨ينظر المقتضب   1224



ا               )١٢٢٦(،داخل على آل حال       والصواب أن ابن السراج لم يقل ذلك وان المجرور بحتّى عنده هو م
ال   ه إلا الجر لأن           : ((انتهى الأمر عنده، ق ده ولا يجوز في ا انتهى الأمر عن المجرور بحتى هو م

ى (إن فلانا ليصوم الأيام حتى يوم الفطر، فانتهت           : نى العطف قد زال، وذلك قولك     مع بصوم  ) حت
وم الفطر   (الأيام إلى يوم الفطر، ولا يجوز أنْ تنصب             م                ) ي ا ل م يصمه فلا يعمل الفعل فيم ه ل لأن

وم   قام القوم حتى الليل فالتأويل: يفعله وآذلك إذا خالف الاسم الذي بعدها ما قبلها نحو قولك  ام الق  ق
  . )١٢٢٧())اليوم حتى الليل

ولهم                     ر جزء، نحو ق الم يكن غي ه  : ونقل أبو حيان أيضا عن الفراء والرماني أنها تدخل م ان
صباح  ى ال ام حت اني )١٢٢٨(لين ه الرم ذي قال ل   : (( وال رة ولا تعم ل م ي تعم روف الت ن الح ى م حت

وم ح    ام الق ك ق ة آقول ا الغاي ان معناه ارة، وآ ت ج ت آان إذا عمل دأخرى ف ى زي ى ، ت وسرت حت
رِ     : ((المغرب، قال االله تعالى    دير             )١٢٢٩(،))سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْ رة تق دير مع وم رة تق در م  تق

أآولا، وان             : إلى، وعلى هذا تقول    رأس م ان ال ى مع آ ا بمعن ى رأسها، أن جعلته أآلت السمكة حت
  . )١٢٣٠())عندهجعلتها بمعنى إلى آان الرأس غير مأآول، ولكن الأآل انتهى 

رين ذهب الأآث اني هو م ره الرم ذي ذآ ذا ال دها متصلا )١٢٣١(، وه ا بع ون م ي تجويز آ  ف
رِ     : ((بآخر أجزاء ما قبلها آنمت البارحة حتى الصباح، وقوله تعالى          ، )) سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْ

ضا                           ه أي ا يكون جزء من ه، آم ه أو متصلا ب ا ل سمكة   : نحو فهي لا تجر إلا آخرا أو ملاقي أآلت ال
  . حتى رأسِها بالجر

ا         ا آم ا قبله ضا جزء م ونقل الشيخ الرضي أن السيرافي مع جماعة أوجب آون ما بعدها أي
 وهو مردود   )١٢٣٢(، نمت البارحة حتى الصباح جرا، آما لم يجيزوا نصبا        : في العاطفة فلم يجيزوا   

  )). سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ((بقوله تعالى 
ذا     سيرافي ه ه      –ولم أقف على قول ال ه من مؤلفات ا أطلعت علي ي وجدت في     – فيم ر أن  غي

  : وهو قول الشاعر ، شرحه لأحد أبيات الكتاب 
  )١٢٣٣(         ألقى الصحيفة آي يخفف رحله           والزاد حتى نعله القاها 

ة           : (( أنه قال    ى الغاي ال     ، الشاهد فيه على جر نعلهِ  عل ه ق ا       ألق : آأن زاد وم ى الصحيفة وال
واو         . معه من المتاع وغيره حتى انتهى الإلقاء إلى نعله           ويجوز نصب نعله على أن حتى بمنزلة ال

سمكة ورأسها   . ألقى الصحيفة حتى نعله ؛ يريد ونعله        : آأنه قال   ،   ولا )١٢٣٤()).آما تقول أآلت ال
ه ومذهب                     ا نسب إلي ه صحة م د    أجد في قوله هذا ما يمكن أن يحمل علي ا أرى     –ه بع  مذهب   – فيم

  . الأآثرين 

  :القول في رُبَّ

                                                                                                                                            
 .٢/٨٤٠  ينظر المقتصد 1225
 . ٢/٤٦٨  ينظر الارتشاف 1226
 . ١/٥١٥  الأصول في النحو 1227
  . ٢/٤٦٨ ينظر الارتشاف 1228
 . ٥الآية  ،   سورة القدر 1229
 . ١١٩/   معاني الحروف1230
 . ٢/٣٢٥  ينظر شرح الرضي على الكافية 1231
ا    ٢/٣٢٥وشرح الرضي على الكافية    . ٢/١٧٤ ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي         1232 سيرافي هن  ومذهب ال

شاف                   ان في الارت و حي ه، وذآر أب  أن ٢/٢٣وجوب الرفع على الابتداء والخبر محذوف أي حتى الصباح نمت في
 . إلا الجزء فقط دون المتصل بهمذهب السيرافي وجماعة أنها لا تجر 

  .  لمروان النحوي ١/٤٤٥ بولاق لابن مروان النحوي وفي الخزانة ١/٥٠ نسب في الكتاب 1233
   .٢٧٢ – ١/٢٧١ شرح أبيات سيبويه للسيرافي 1234



 )١٢٣٦(، وجمهور البصريين حرف جر    )١٢٣٥(حرف من الحروف العوامل، وهي عند سيبويه      
ا            ة من الحجج منه ا جاءت                  : واحتجوا لذلك بجمل ا شيء من علامات الأسماء وأنه يس فيه ا ل أنه

ا دخل         ،  لمعنى في غيرها شأنها شأن الحرف      ل م د تقلي ولهم      فهي تفي ه آق م   (ت علي ) رُبّ رجلٍ  يفه
   )١٢٣٧(. ذلك قليل: أي

ا            : قال أبو علي   ين المجرور آم ا وب صلوا بينه م يف م ل ا حرف لا أسم أنه من الدليل على أنه
   )١٢٣٨(.فصلوا بين آم وبين ما تعمل فيه

 وحجتهم فيما ذهبوا إليه قول بعض        )١٢٣٩(أما الكوفيون والاخفش فكان مذهبهم فيها أنها اسم       
رب فٌ: (الع لٍ  ظري ع )  رُبّ رج ف(برف ة   )١٢٤٠().ظري ن قطن ت ب ول ثاب ي ق دأ ف ا مبت   ووقوعه
       )١٢٤١(:العتكي

  عاراً عليك ورُبّ قتلٍ  عارُ     إنْ يقتلوك فإنّ قتلك لم يكن 
ولسنا بصدد تقوية أو إسناد احد الفريقين وتفنيد وإفساد حجج الفريق الآخر، فقد أغنتنا أقلام               

  .  الخوض في المسألةالباحثين في مؤلفاتهم عن
   )١٢٤٢(:والذي يهمنا هو القول في مفادها، وهو مما اختلف فيه على أقوال

  :أولها
رد               إنه حرف للتقليل دائما، وهو قول الأآثرين آالخليل وسيبويه، والأخفش والمازني والمب

يين وابن السراج والزجاج والزجاجي والفارسي والرماني والسيرافي وابن جني، وجملة من الكوف           
   )١٢٤٣(.آالكسائي الفراء

  :ثانيها
  .  إنها للتكثير دائما وعليه صاحب العين وابن درستويه

  : ثالثها
  . إنها للتقليل غالبا وللتكثير نادرا وهو مذهب أبي نصر الفارابي في آتابه الحروف

  
  :رابعها

                                                 
 . ٢٩٣، ١/٢٠٩ ينظر الكتاب 1235
ر1236 واهر الأدب :   ينظ ضرب  ٤٥٢/ ج شاف ال ع  ٢/٤٥٥ وارت ع الهوام ضر ٢/٢٥ وهم ية الخ ي  وحاش

١/٢٢٨ . 
 . ٨٣٣/ ٢)  ١٢١م  (  ينظر الإنصاف 1237
 . ٢/٢٥ ينظر همع الهوامع 1238
سهيل  .٣٩٩/ ينظر منهج الأخفش الأوسط 1239 ل   ١٤٧/ الت فاء العلي تلاف النصرة   ٦٧٥ ـ  ٢/٦٧٤ وش ) ٤م( وائ

/١٤٤. 
ذا   ومن فعل  ) رب(ترفع ظريفا تجعله خبرا ل ـ   ( وفيه يقول ابن السراج      ١/٥٠٧  ينظر الأصول في النحو         1240  ه

 . ٤٣٩/ والجنى الداني ٨/٢٧وينظر شرح المفصل ) فقد جعلها اسما، وهذا يجيء على الغلط والتثنية
ن عصفور      ) رب قتل(مكان ) بعض قتل ( وفيه   ٤٩/ شعره   1241  ١/٤٧٧ولا البيت في شرح جمل الزجاجي لاب

 . ٢/٢٥وهمع الهوامع 
 . ٢/٢٥ وهمع الهوامع ١/١٨٠ اللبيب  ومغني٢/٤٥٥ وارتشاف الضرب ٥٠/   ينظر اشتقاق أسماء االله 1242
في الخبر لا تعمل إلا فيما ) آم( لم ينص سيبويه صراحة على أن ورب تفيد التكثير أو التقليل وإنما ذآر أن      1243

ر                           ) رب(تعمل فيه    د الكثي ا تفي سيرات أنه ذه التف ا يكون احد ه رة ربم سيرات آثي ذا يحتمل تف لأن المعنى واحد وه
اب  ر الكت و  والأ١/٢٩٣ينظ ي النح اني ١/٥٠٧صول ف اني الحروف للرم اس ١٠٦/ ومع رآن للنح راب الق  وإع

٣/١١١. 



سهيل    ي الت ه ف زم ب را، وجُ ر آثي يلا وللتكثي ل قل ا للتقلي ش)١٢٤٤( إنه ن ه اره اب ي ، واخت ام ف
  . )١٢٤٥(المغني

  : خامسها
ض            ول بع ه ق ان أن و حي ر أب دهما وذآ ي اح ة ف ر غلب ن غي ا م وعة لهم ا موض إنه

   )١٢٤٦(المتأخرين
  :سادسها

م                        ا يفه ل، وإنم ر ولا تقلي ى تكثي دل عل  إنها لم توضع لواحد منهما، بل هي حرف إثبات لا ي
  .)١٢٤٧(ذلك من خارج واختاره أبو حيان

  :سابعها
ن       إنها للتكثير في مو  م واب ول الأعل ك ، وهو ق ضع المباهاة والافتخار، وللتقليل فيما عدا ذل

  .فهذه سبعة أقوال حكاها أصحاب المصنفات النحوية. السيد
ه عن                           د آلام ن درستويه ورد عن ه نظر، وهو عكس رأي اب سالة رأي في وللنحاس في الم

رُوا       ((الآية الشريفة    ذِينَ آَفَ وَدُّ الَّ ا يَ ال    )١٢٤٨()) رُبَمَ ى    ((:، ق ا معن ا هي في     )رب(فأم ا، فإنم ، ههن
ول      آلام العرب للتقليل وان فيها معنى التهديد، وهذا تستعمله العرب آثيرا لمن تتوعده وتتهدده، يق

، تقع للتكثير فلا يعرف في      )رب(أن  : وأما قول من قال   ... ربما ندمت على ما تفعل    : الرجل للآخر 
  .، لمعنى التكثير فيها فهو ينفي معرفة العرب)١٢٤٩(.. ))آلام العرب

تعمال  ة العرب باس ذا، فمعرف رأي النحاس ه ل ل ره ) رب(ولا أمي ن غي ر أعرف وأشهر م للتكثي
  .)١٢٥٠(وليس بالأمر البعيد

ى          : في أصل الوضع  ) رب(معنى  : ((والراجح عندي أن   ا أن معن قليل من هذا الجنس، آم
  . )١٢٥١())آثير من هذا الجنس): آم(

  ):ما(فة بـ المكفو) رب(القول في مدخول 
ذي                     )١٢٥٢(ذآر السيوطي  ي الفارسي هو وجوب آون الفعل ال رد وأبي عل  أنَّ مذهب المب

رين          ) ما(المكفوفة بـ   ) رب(يتعلق به    ل  ، ماضيا معنى وقال أبو حيان انه المشهور ورأي الاآث ونق
الاً            ستقبلاً،    ، أبو حيان عن ابن السراج انه ذهب إلى انه يجوز أن يكون ح ع أن يكون م  )١٢٥٣(ومن

الى   ه تع وا قول م حمل ضا وأنه وفيين أي رأي للك ذا ال سب ه انُوا  : ((ون وْ آَ رُوا لَ ذِينَ آَفَ وَدُّ الَّ ا يَ رُبَمَ
ولما آانت رب إنما تأتي     : ((قال ابن السراج في الأصول    . )١٢٥٥( على إضمار آان   )١٢٥٤())مُسْلِمِينَ

إ               ذا رأيت الفعل المضارع       لما مضى فكذلك ربما لما وقع بعدها الفعل آان حقه أن يكون ماضيا، ف
ان       الى    ،  بعدها فثم إضمار آ ه تع الوا في قول سْلِمِينَ       : ((ق انُوا مُ وْ آَ رُوا لَ ذِينَ آَفَ وَدُّ الَّ ا يَ ه  )) رُبَمَ إن

                                                 
  . ١٤٧/ ينظر التسهيل 1244
  .١٨٠/  ١  ينظر مغني اللبيب 1245
   .٢/٢٥٥ ينظر ارتشاف الضرب 1246
ه            ( وفيه ذآر أبو حيان انه       ٤٥٥/ ٢  ينظر ارتشاف الضرب      1247 اب الحرف ل ذهب الكوفيون والفارسي في آت

  ).ليلا وتكثيراأنها تكون تق
  ٢الآية،  سورة الحجر 1248
   . ٩ – ٨ / ٤  معاني القرآن للنحاس 1249
  .٢١٨/ وجواهر الأدب١/١٣٥ ومغني اللبيب ٤٢٠/الجنى الداني :  ينظر1250
  .٢/٣٣١  شرح الرضي على الكافية 1251
اب      ٢/٨همع الهوامع    :   ينظر  1252 راء        ٣٥٣ و   ٣٤٥ و   ٢٧٠ و   ١/٢١٢، وينظر الكت رآن للف اني الق  ٢/٨٢ ومع

  .٢/٤٥٩وارتشاف الضرب 
  ٤٦٣ و ٢/٤٥٩و ارتشاف الضرب ١/٥١١ ينظر الأصول في النحو 1253
  .٢/  الحجر 1254
  .في آل مكان) آان( انه لا يجوز إضمار ١/١٢٣  ذآر سيبويه في 1255



وْتَ         : ((لصدق الوعد آأنه قد آان آما قال         لاَ فَ د         ، )١٢٥٦()) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَ ه ق م يكن فكأن ول
  .)١٢٥٧())آان لصدق الوعد

د                       ا عن أول المضارع بماض، أم ده إلا ماضيا، ويت الواضح من هذا النص انه لا يكون عن
  .أآثر النحاة فيجوز أن يكون مستقبلا

سراج               )١٢٥٨(أما الشيخ الرضي   ن ال  الذي ناصر الكوفيين لقوله باسمية رُبّ، فقد ذآر أن اب
م       وأبا علي في الإيضاح ممن التزم بكون الفعل ماضيا، لان وضع رُبّ للتقل              ل في الماضي، وأنه ي

سْلِمِينَ         : ((تأولوا قوله تعالى   انُوا مُ وْ آَ ستقبل أي الأمور     )) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ آَفَرُوا لَ ذا الم ل ه أن مث
ي    .  الأخروية غالب عليها في القرآن ذآرها بلفظ الماضي        ا آانت     : ((والذي قاله أبو عل ) رب(ولم

ون  ا مضى وجب أن تك أتي لم ا ت ا(إنم ل ) ربم ى تأوي دها عل ع المضارع بع د يق ضا، وق ذلك أي آ
رُوا       : ((الحكاية وذلك في نحو قوله تعالى      ذِينَ آَفَ وَدُّ الَّ ا يَ ذا           ..)) رُبَمَ ة حال، ولا يكون ه ذه حكاي فه

 فهو يرى أن المستقبل نزل منزلة الماضي من           )١٢٥٩(،))في قياس قول سيبويه   ) آان(على إضمار   
ا يخ         ين وإنم ة              جهة تقرره في اليق ه بمنزل ه وتحقق ستقبل لصدق الوعد ب ا ي ه فيم الى بكون ر االله تع ب

  .الموجود الحاصل
ول       از دخ ي أج ا عل ي أن أب ر الرض ا(وذآ ر      ) ربم ي غي ل ف لا تأوي ضارع ب ى الم عل

  .الإيضاح
والصحيح انه يكون ماضيا في الأآثر، ويجوز أن يكون حالا ومستقبلا، ودليلنا ما جاء من شواهد                 

  :ويلها، لان تأويل الكثير ضعيف، منها قول جحدرآثيرة لا يمكن تأ
  )١٢٦٠(فان اهلك فرب فتى سيبكي                علي مهذب رخص البنان

  :وقول هند أم معاوية
  )١٢٦١(يا رب قائلة غدا                يا لهف أم معاوية

ا من      عند النحاة، وأنها عند أآثر النحويين لا مو        ) رب(بعد  ) ما(       بقي أن نعلم موضع      ضع له
ـ                ا (الإعراب وقد جيء بها لأن رُبّ لا يليها الفعل فلما جيء  ب ا الفعل   ) م رتضِ      . )١٢٦٢(وليه م ي ول

ال     ى     :((أبو علي ذلك، ق دليل عل ا (وال الى     ) م ه تع رُوا      : ((في قول ذِينَ آَفَ وَدُّ الَّ ا يَ لا يجوز أن  )) رُبَمَ
د           تكون لغوا، ولا التي مع الفعل بمنزلة المصدر، أنها لو آانت           دة لوجب أن يضمر بع ا ( زائ ) ربم

ده                  ) أن( و نصبت الفعل بع ولو أضمرت لنصبت الفعل، آما نصبت بعد سائر حروف الخفض، ول
ائز لان    ر ج ان غي ان      ) أنْ( آ روف ف وض المع صدر المخف ة الم ل بمنزل ع الفع ذين  ((م ود ال ي

ه             : بمنزلة)) آفروا دخل علي م ي ا لا تعمل إلا في        ،  )رب(ود الذين آفروا، وإذا تعرف الاسم ل لأنه
ه   ا تختص ب ذا مم د، وه ر من واح ى أآث دها دالا عل ور بع وع المنك ر مختص، لوق ائع غي م ش اس

دة   ) ما(النكرات دون المعارف، فلا يجوز لهذا أن تكون          ه زائ ا التي هي اسم       .. في د أن تجعله ويبع
دير ون التق ى أن يك ضا، عل ور أي ى: منك روا، لان المعن ذين آف وده ال م رب شيء ي ى أنه يس عل  ل

سلمين             انوا م و آ ودون ل نهم، وي انوا م و آ ه الإسلام ل ذي يودون تم  )١٢٦٣ ()).يودون شيئا إنما ال  وخ
ة ولا          صدر، ولا النافي ى الم ل بمعن ع الفع ي م دة، ولا الت ون الزائ ز أن تك م يج ا إذا ل ول بأنه الق

  .المنكورة، ثبت أنها الكافة

                                                 
   . ٥١الآية ،  سورة سبأ 1256
ن           ٥٦ والموجز في النحو        ١/٥١١  الأصول في النحو      1257 يبويه، ورد اب ى مذهب س ك عل  هشام   ولا يجوز ذل

ه عن                        (على من تأول المستقبل بالماضي أن        ه عن ماض متجوز ب ر ب ستقبل عب ضائه أن الفعل الم فيه تكلف لاقت
  ).المستقبل

  .٢/٣٣٣  ينظر شرح الرضي على الكافية 1258
  .٢/٨٣٤  المقتصد 1259
  .٤/٤٨٤ والخزانة ٣/٢٠٣ وشرح أبيات المغني للبغدادي ٤٥٢/الجني الداني :   البيت في1260
  .٢/٢٨ع الهوامع  ينظر هم1261
 .١٠٧/ ومعاني الحروف للرماني ٢/١٨٩  ينظر إعراب القرآن للنحاس 1262
  .٢٨٨/  البغداديات 1263



ا    وما أنكره الفارسي من الوجوه التي يمكن أن          ا (تحمل عليه ا        ، )م ه جواب ن خالوي عدها اب
منها : بعد رب؟ فقل في ذلك أجوبة     ) ما(فان قيل فما موضع     : ((، قال )ما(لسؤال سائل عن موضع     

دها الفعل                     ع بع ة لعمل رب ليق أن تكون نائبة عن اسم منكور فهي في موضع خفض، أو تكون آاف
رو   : معنى المصدر، يريد  وما وصلت به ب   ) ما(لأنها من عوامل الأسماء، أو تكون         ))وداد الذين آف

)١٢٦٤(.  
ة لعمل       ) ما(والذي يبدو لي أن الأقرب إلى الصواب، ويمكن أن نحمل عليه             أن تكون آاف

  .آافة مهيئة لدخول عوامل الأسماء على الأفعال) ما(رب بما له من نظائر لمجيء 
  ):على(القول في اسمية 

ونَ     : (( تعالى  نحو قوله  )١٢٦٥(،للاستعلاء حسا ) على(    تقع   كِ تُحْمَلُ ى الْفُلْ ا وَعَلَ  أو )١٢٦٦(،))وَعَلَيْهَ
  .)١٢٦٧(..))فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ..  :((معنى نحو 

  .وتأتي لمعان أخرى ذآرها النحاة في مصنفاتهم
سيوطي   شلوبين                )١٢٦٨(وذآر ال ي الفارسي وال ن الطراوة وأبي عل ا   ،  أن مذهب اب هو أنه
ا،                  اسم معرب دائما بحجة     أنها لا يظهر فيها علامة البناء من شبه الحرف، إذ لا حرف في معناه

ا          )١٢٦٩(وزعم الاخفش . وقلة تصرفها لا يوجب لها البناء       أنها اسم إذا آان مجرورها وفاعل متعلقه
  :)١٢٧١(، وقول الشاعر)١٢٧٠())امسك عليك زوجك : ((ضميري مسمى واحد آقوله تعالى 

        ر بكّفِ  الإله مقاديرهاهوّن عليك فإن الامو              
ن                     دِم، وردّ اب د وع لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل في غير باب ظن وفقِ

ق         ، هشام هذا بأنها لو آانت اسما حينئذ لصح حلول فوق محلها             ى التعل وإن هذا آله يتخرّج إما عل
ه  ، وانكر )١٢٧٢(بمحذوف، وإما على حذف مضاف أي هون على نفسك  ابن هشام أيضا ما ذهب إلي

ى اسمية            : قد ترد اسما، فيقال   ) إلى(ابن الانباري من أن      ك، حملا عل ى (انصرفت من إلي في  ) عل
ه أن يجعل      ) غدوت من عليك  (قولهم   ى ب ان الأول وزعم انه لو آان ثابتا لكان في غاية الشذوذ، وآ

ن الا                     ك لان اب ة، ذل ى قل ه عل شذوذ مع ثبوت ة ال ى الأعراب،          هذا الشاذ في غاي اري هو اقرب إل نب
ه يصدر عن مذهب البصريين في                            ن هشام في حكم دو أن اب والى موارد اللغة الأولى، والذي يب

  . التشذيذ لقلته أو ندرته
  ):على(مكان ) في(القول في مجيء 

ران از الق ي مج دة ف و عبي ر أب ي(، أن )١٢٧٣(ذآ ى ) ف ون بمعن ى(تك الى) عل ه تع ي قول : ف
الى    )١٢٧٤())مْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  وَلأُصَلِّبَنَّكُ(( ه تع دروا قول ـ  ) في جذوع  ( وق ى جذوع  (ب رى  ). عل وي

ى وفي                ) في(لو آانت مكان    ) على(الزجاج أن    دة، ونفى أن تكون عل في هذه الآية لأدت هذه الفائ
ى المصلوب                    شتمل عل بمعنى واحد دائما، وأجاز اشتراآهما في المعنى في هذه الآية، لان الجذع ي
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  ).معربة
ول العرب     ) على(، ونسب أبو حيان للاخفش انه استدل على اسمية          ١/١٥٧  ينظر مغنى اللبيب      1269 سويت  (بق

د جاء    ) على(سويت فوق ثيابي، ثم رد أبو حيان هذا بأنه لا يدل على أن         : وان معناه ) على ثيابي  وهزي  ((اسم وق
ى أن         ( وقال   ٢٥/م  مري)) إليك بجذع النخلة   ى (ولا نعلم أحدا ذهب إل ذا      (اسم فيكون    ) إل ابي، من ه ى ثي سويت عل

  .أيضا) إلى( أي أنه أنكر قول ابن الانباري في اسمية ٢/٤٥١الارتشاف ) القبيل القليل
  .٣٧/  سورة الأحزاب 1270
  .٢/٢٩مع  وهمع الهوا١/١٥٧ ومغني اللبيب ١/٣١وهو في الكتاب ) بشر بن منقذ(  البيت للأعور 1271
 .١/١٥٧  ينظر مغنى اللبيب 1272
  .١/١٤  ينظر مجاز القرآن 1273
 .٧١الآية،  سورة طه1274



ى           ) زيدا على الجبل، وفي الجبل    (خذه من أقطاره، ويرى أن      لأنه أ  د اشتمل عل ل ق صالح لان الجب
ى               )١٢٧٥(زيد فعلى هذا مجاز هذه الحروف      ـلها معن ى لتمثّـ ، فهو لا يمنع أن تكون هنا حالة محل عل

  .الظرفية
ى أن     ا، عل اء هن ا ج صريون م أول الب ي(وت ى  ) ف ست بمعن ى(لي ا  ) عل ى أنه وان الأول

  . )١٢٧٦(مكن المصلوب في الجذع تمكن المظروف في الظرف شبهه بالحال في الشيءبمعناها لت
  

  :اسماً) الكاف(القول في 
ى           ل (الكاف حرف جر، لا خلاف في ذلك، أفاد التشبيه، ومعناها معن ا  ) مث أنت  : نحو قولن

  .)١٢٧٧())أنت آزيد: آاف الجر التي تجيء للتشبيه وذلك قولك:((آزيد، قال سيبويه
ما مر ع اس ـ وتق ة ل ل(ادف ذلك إلا ) مث ع آ ين لا تق يبويه والمحقق د س ضا، وهي عن ارة أي ج

ك    :((، قال ابن السراج     )١٢٧٨(ضرورة شبيه قول يبويه            : آاف الت ل، وس ى مث ا معن د ومعناه أنت آزي
ا     د، آم يذهب إلى أنها حرف، وآذلك البصريون ويستدلون على انه حرف بقولك جاءني الذي آزي

ول  جاءني الذي في الدار،  : تقول ل    : ولو قلت جاءني الذي مثل زيد لم يصلح إلا أن تق ذي هو مث ال
ى                             إن أضمرته جاز عل ذي، ف ى ال صلة إل ا في ال داء، ويكون راجع زيدٍ  حتى يكون لهذا الخبر ابت
دة      ا زائ ا حرف مجيئه ى أنه دلك عل ا ي و ومم ى ه تج إل م تح د ل ذي آزي اءني ال ت ج بح، وإذا قل ق

 فالكاف  )١٢٧٩(،))لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ  :(( ما تزاد الحروف، قال تعالى      والأسماء لا تقع موقع الزوائد إن     
شعر                  زائدة لأنه لم يثبت له مثلا تبارك وتعالى عن ذلك، والمعنى ليس مثله شيء وقد جاءت في ال

  .)١٢٨٠())وهذا إنما جاء على ضرورة الشاعر.. واقعة موقع مثل موضوعة موضعها نحو
سن الاخفش   و الح م أب لام  أن )١٢٨١(وزع صيح الك ي ف ما ف ون اس اف تك ل )١٢٨٢(الك ، ونق

راً نظراً                )١٢٨٣(السيوطي ارا آثي ذلك اختي ع آ دهما تق ا عن ضا، وأنه  انه مذهب أبي علي الفارسي أي
ع، والأسد مخفوضا                   : إلى آثرة السماع، فيجوز في       د آالأسد، أن تكون الكاف في موضع رف زي

  .بالإضافة
  :)١٢٨٤(عربي، آقول الأعشىواحتج من قال باسميتها بما جاء من الشعر ال

  أتنتهون ولن ينهىَ ذوَي شططٍ                 آالطعنِ  يذهبُ فيه الزيتُ والفتلُ
  .فالكاف هي الفاعلة
  :)١٢٨٥(وقول امريء القيس

  وانك لم يفخرْ عليك آفاخرٍ               ضعيفٍ ولم يغلبك مثلَ مُغلّب
  .فاستعمل الكاف فاعلة بيفخر

  :)١٢٨٦(وآذلك قول الآخر
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ه 1284 يبويه   ١٤٩/  ديوان اب س ر آت و   ١/٢٠٣ وينظ ي النح ول ف ضب  ١/٥٣٣ والأص ل ٤/١٤والمقت  والكام

١/٢٧٢. 
 .١/٤٧٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :  وينظر٤٤/ ديوانه 1285



  صُيّروا مثل آعصفِ مأآولو
  .فأضاف مثل إلى الكاف ولا تضاف إلا إلى الأسماء

د                         ا ق شعر، وأنه د تكون اسما في ال       وأول المانعين ذلك، بأنه لا حجة فيه لأنه شعر، والكاف ق
ه              صفة مقام ة ال ى حذف الموصوف وإقام ك عل ع ذل ، تكون في جميع ما ذآر حرف، ويحمل جمي

صة فكأ   ن مخت م تك ال  وان ل ه ق الطعن  (ن اه آ عيف  (و ) ن اخر ض اخر آف يء   (و ) ف ل ش مث
ه رجع                  )١٢٨٨(، ونقل البغدادي  )١٢٨٧()آعصف داديات، وان ه الفارسي في البغ ال ب  أن هذا التوجيه ق

  .عنه في البصريات، وقد أورد آلامه في الموضعين
يح                     ر مختصة قب ه وهي غي صفة مقام ة ال      ومن الجدير بالملاحظة أن حذف الموصوف وإقام

  .)١٢٨٩(جدا، وهو في المرفوع أحسن لأنه عمدة فتقوى الدلالة عليه حتى آأنك لم تحذف
ذآر                 :         ومجيء الكاف اسما في الاختيار مذهب ابن جني أيضا، قال في بيت الأعشى سابق ال

ال        )) ولن ينهى ذوي شطط آالطعن    ((فأما قوله   (( ن  : فالكاف هنا في موضع اسم مرفوع فكأنه ق ول
ذا البيت   ينهى ذوي شط   ط مثل الطعن، فيرفعه بفعله فان قال قائل فهل يجوز أن تكون الكاف في ه

ا                ى قولن دير الموصوف عل ن ينهى ذوي     ، حرف جر، وتكون صفة قامت مقام الموصوف، وتق ول
شيء الفاعل              شطط شيء آالطعن فيكون الفاعل شيء المحذوف، وتكون الكاف حرف جر صفة ل

د تو  رات ق رة، والنك يئا نك ر لان ش روف الج ة  ... صف بح ذف الموصوف وإقام الجواب أن ح ف
ه في بعض        ، الصفة مقامه على آل حال قبيح        بح من اآن أق ه   .. وهو في بعض الأم ا قول ن  (فأم ول

يح، لان الكاف                  ) ينهى ذوي شطط، آالطعن    ان قب ام الموصوف لك صفة مق ة ال فلو حملته على إقام
ى، والفاعل لا              ة في المعن ى    ،  يكون إلا اسما صريحا محضا         في بيت الأعشى هي الفاعل م عل وه

  .)١٢٩٠())إمحاضه اسما محافظة من جميع الأسماء
      ومن لم يجز ذلك استدل بالسماع والقياس، أما السماع فانه لا يحفظ في الكاف أنها جاءت في                

ون                       م يقول يلهم أنه ة ودل ا الحرفي رر فيه ذي تق ل ال ام الأسماء ب ذي    : نثر موجودا فيها أحك جاءني ال
سائر    آ صلونه ب ا ي لام آم صيح الك ي ف ا ف رور به م المج اف، والاس صلون الموصول بالك د في زي

ادر آلام            لأن    . المجرورات، ولو آانت الكاف اسما لم يجز ذلك إلا في ضرورة أو ن اس ف ا القي وأم
ه      ت إلي ذوذا لا يلتف د إلا ش رف واح ى ح يء عل اهرة لا تج ماء الظ ن  . )١٢٩١(الأس تدل اب واس

ل              على عدم    )١٢٩٢(هشام سُمع في الكلام مث وا ل ا زعم . مررت بكالاسد  : صحة ذلك بأنه لو آان آم
 إلى أنها تقع اختيارا قليلا، قال لأنه تصرّف فيها بكثرة ورودها فاعلة واسم               )١٢٩٣(وذهب أبو حيان  

ا وجود               آان ومفعولة ومبتدأ ومجرورة بحرف وإضافة وهكذا شأن الأسماء المتصرفة يتقلب عليه
  .الإسناد والإعراب

يس بصواب                    ك ول ل ذل م يق ه ل        ومن تحقيق القول فيما نسب لأبي علي توصلنا بالبحث إلى ان
ي     ذي ف داديات، وال ي البغ وارد ف ه ال ر ان رأي ذآ ذا ال ه ه سب إلي ن ن يما أن م ه ولاس سب إلي ا ن م

ى ضربين، احدهما      :((البغداديات هذا نصه     ذا الضرب يجيء في             : الكاف عل أن تكون اسما، وه
  :يما علمنا ومنه في قولهالشعر ف

  أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط               آالطعن يذهب فيه الزيت والفتل

                                                                                                                                            
يبويه      ١٨١/  الرجز لرؤية، ديوانه      1286 اب س د الأرقط  والمقتضب             ٢٠٣/ ١ وينظر آت ه نسب لحُمي ولاق وفي  ب

٤/١٤١. 
 .١/٤٧٨  ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1287
 .٤/٢٦٥ ينظر الخزانة 1288
 .١/٤٧٨ جمل الزجاجي لابن عصفور   ينظر شرح1289
 .١/٢٨٥ سر صناعة الإعراب 1290
 .١/٤٧٨شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :   ينظر1291
 .١/٢٣٩ ينظر مغني اللبيب 1292
  .٢/٣٠ وهمع الهوامع ٢/٤٣٦ارتشاف الضرب :   ينظر1293



ا               : آأنه) ينهى(قدر الكاف هنا فاعلة ل ـ    ل فيه ال قائ و ق ن، ول ل الطع ن ينهى ذوي شطط مث ا  : ول إنه
دير                  ا، ويكون التق دي مخطئ م يكن عن ن ينهى ذوي شطط شي        : التي بمعنى الحرف الجار، ل ء ول

  :آالطعن فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه، ويدل على آونه اسما في الشعر وقول الشاعر
  فصُيّروا مثل آعصفٍ  مأآول

ا          :      أما مجيئها حرف خفض فعلى ضربين، احدهما       دة آم أن تكون للتشبيه والآخر أن تكون زائ
اني        ى أن الكاف التي ذ         ... تزاد سائر الحروف التي تجيء للمع دل عل يس باسم        وي ا حرف ل آرناه

  )١٢٩٤(..)) وجودك لها زائدة، ولو آان اسماً ذا لم يكن زائدا
ذهب    ه م ى متابعت ة واضحة عل دل دلال ه ي ه، فضلا عن ان سب إلي ا ن ه لم ي آلام ر ف لا اث        ف

  .سيبويه والمحققين في أنها لا تكون اسما إلا في ضرورة شعر
اري    ى أن الكاف    )١٢٩٥(        وذهب ابن الانب ا في           إل ى، أم ذا في المعن دا، ه ع اسما أب شبهة تق الم

  .العمل فلا شك في أنها خافضة، وهذا يعني على مذهبه، أنها خافضة بإضافة الاسم إلى الاسم
ذا                       ر ه ا    ((     أما الرماني فالكاف عنده في بيت الأعشى فاعل ينهى، ولا تحتمل غي و جعلناه ول

درون         فأ. حرف لبقي الفعل بلا فاعل، وهذا لا يكون        أنهم يق ون ف ا الكوفي الطعن     ( م ذا  ) شيء آ وه
  .)١٢٩٦())فاسد عند أصحابنا، لأنه لا يحذف الفاعل إذ ليس بفضله

 ـ         ميتّها ب ل لأس ا، ومث ما وحرف ون اس ا تك ه أنه ي معاني د ف ال    :     وأي رو ق ل آعم ررت برج م
ى  مررت بزيد آالأسد، فموضع الكاف نصب : وتقول. فموضعها ههنا جر لأنها وصف لرجل ( عل

ك     . الحال من زيد   ا فنحو قول ا حرف ولا        : وأما آونه ا حرف ، ول د ، فالكاف ههن ذي آزي مررت بال
  . )١٢٩٧())ذلك لم يجز أن تكون صلة للذي

  
  :لابتداء الغاية في الزمان) من(القول في مجيء 

، )١٢٩٨(خرجت من البصرة       : تكون لابتداء الغاية في المكان نحو     ) من  (       أتفق النحاة على أن     
ون و     و ازه الكوفي ان، وأج ي الزم ة ف داء الغاي ون لابت ا لا تك ى أنه نهم إل صريون م ب الب ذه

الى     ) ١٣٠٠( وابن درستويه  )١٢٩٩(المبرد ه تع نْ أَوَّلِ           : (( وجعلوا منه قول وَى مِ ى التَّقْ سَ عَلَ سْجِدٌ أُسِّ لَمَ
  : ومنه، قول النابغة)١٣٠١()) يَوْمٍ

  )١٣٠٢(د جربن آل التجارب تخيرن من أزمان يوم حليمة         إلى اليوم ق
ال         ك الجوهري، ق ول العرب   : ((وتابعهم في ذل الى                : وتق ال تع ذ سنة، ق ه من سنة أي من ا رأيت : م

  :وقال زهير)) لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ((
  .)١٣٠٤()))١٣٠٣(ِلمن الديارُ بقنةِ  الحجرِ               اقوينَ من حججٍ ومن دهرِ 

ذين أجازوا استعمال من               واست وفيين ال ه للك ل متابعت شهاده بالآية الكريمة وببيت زهير هو من قبي
رة شواهده           ك لكث ن مال رى أن           )١٣٠٥(. في الزمان وصححه اب ي في ن جن ا اب ا في    ) من   (  أم لتمكنه

                                                 
  . ٣٩٧ – ٣٦٩/  البغداديات 1294
 .٨٠/ ينظر شرح القصائد السبع 1295
 .١١٥/  توجيه أبيات ملغزة 1296
 .٤٨ - ٤٧/   معاني الحروف 1297
   . ٣١٤/ والجنى الداني،  بولاق ٣٠٧ / ٢ ينظر الكتاب 1298
  . ٤/١٣٦ ولم أجد رأي المبرد هذا ولم يمثل إلا لابتداء الغاية في الزمان ينظر المقتضب 1299
ضرب 1300 شاف ال داني ٢/٤٤١ ينظر ارت ى ال ي   ٣١٤/  والجن ه ف ي وجدت ر أن ذا  غي ه ه ى رأي ر عل م أعث  ول

ة من في آل شيء            : ((  يقول   ٤٢٠/الفصيح  تصحيح   ان بمنزل ا جر في الزم ذ حرف ذا    )) ومنذ وم ى ه فتكون عل
 .لابتداء الغاية في الزمان ليس إلا

  .١٠٨/ سورة التوبة 1301
 . ٣/٣٠٣ وينظر الخزانة ١٥  البيت للنابغة ديوانه 1302
 .٥٣/الديوان   1303
 .٢٢١٧/ ٥منن : الصحاح  1304
   .  ١٤٤/  ينظر التسهيل 1305



دير             )١٣٠٦(الجر جاز أن تستعمل مكان مذ        ل إن التق م يق ة ول ة المتقدم ة القرآني شهد بالآي من  :  واست
ل            .  يس أول يوم    تأس شواهد نجد أن تأوي ك      )١٣٠٧(وعند النظر في هذه ال ا ورد من ذل  البصريين م

  .تعسّف
  

  :لبيان الجنس) من(القول في مجيء 
الى     ) من( أن   )١٣٠٨(       زعم الاخفش    ه تع انِ       : ((في قول نْ الأَوْثَ رِّجْسَ مِ اجْتَنِبُوا ال ا   )١٣٠٩())فَ  أنه
دير   ذي     : للتبعيض، والتق رجس ال اجتنبوا ال ه النحاس،                  ف ك عن ل ذل ا، نق ان أي عبادته  هو من الأوث

  .)١٣١٠())وهو قول غريب حسن: ((وذآر أنها عند النحويين هنا لبيان الجنس، ثم قال
ال            ع من في الكلام فق ه مواق ن خالوي ع   ((وقد عد اب ا مواق داء     ) من (أم ع ابت في الكلام، فتق

  .نها تأتي لبيان الجنس ولم يذآر أ)١٣١١(،))غاية، وتقع تبعيضا، وتقع زائدة للتوآيد
ى                            ة عل ا دال ى ضرب من النعت، وأحال أن تكون هن ة عل ا دال ده هن أما الزجاجي فهي عن

الى            : (( التبعيض قال    ه تع ى ضرب من النعت، آقول ة عل رجس من    : ((تكون من دال اجتنبوا ال ف
ذا محال،                        )) الأوثان ر رجس، وه ا رجسا وغي ى أن فيه ا عل رجس منه و ال ل وليس معناه اجتنب : ب

  . أيضا)١٣١٤( والرماني)١٣١٣(وهذا مذهب أبي بكر الانباري. )١٣١٢())اجتنبوا الرجس الوثني
  

  :للتبعيض) من(القول في مجيء 
ا       : تكون للتبعيض نحو  ) من(ذهب الجمهور والفارسي إلى أن       ف، وعلامته أآلت من الرغي

سراج        )١٣١٥(وذهب المبرد   : أن يصلح مكانها بعض    ن ال صغير واب ة من   وطائف )١٣١٦( والاخفش ال
ا راجع                      اني التي ذآروه ائر المع الحذاق إلى أنها لا تكون للتبعيض وإنما هي لابتداء الغاية وان س

  . )١٣١٧(إلى هذا المعنى وبيان الجنس
  : وقد اثبت لها هذا المعنى النحاس، قال في قول طرفة

  )١٣١٨(تحمّلن بالعلياء من فوق جُرثمُ    تبصّر خليلي هل ترى من ظعائنٍ 
د، ويحتمل أن            ) من ظعائن (في قوله   ) من: (قال الأصمعي   ((  دة للتوآي ا زائ د أنه زائدة يري

  . )١٣١٩())وتكون للتبعيض ، تكون غير زائدة
ا            ه بنحو قولن ل ل ضا، ومث اني أي ا الرم ه له ى أثبت دراهم    : وآونها للتبعيض معن أخذت من ال

   )١٣٢٠(.درهما

                                                 
  . ٢/٣٣٧ وقدرها الأخفش بمنذ ينظر معاني القرآن ٢٧١ينظر التنبيه  1306
وم      ((  تأول البصريون    1307 دير     )) من أول ي ى تق وم       : عل  و ١٣٩/ ينظر الجمل للزجاجي    . من تأسيس أول ي

  . ٣١٤/ الجنى الداني 
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إذا قلت       إلى أنها للت   )١٣٢١(بعد أفعل التفضيل، فذهب سيبويه    ) من(واختلف في    هو  : بعيض ف
رد    ، أفضل من زيدٍ إنما أراد أن يفضّله على بعضٍ  ولا يعم              صغير    )١٣٢٢(وذهب المب ،والأخفش ال

ى التبعيض  د معن ة ولا تفي داء الغاي ا لابت ى أنه ي الفارسي)١٣٢٣(، إل ي عل ذهب أب و م  )١٣٢٤(.  وه
  . ما هي للتبعيض إلى أنها لا تكون بعد افعل التفضيل لابتداء الغاية وإن)١٣٢٥(وذهب ابن ولاّد 

الغاية هي مدى الشيء أي قدره، فيمكن أن        ((والذي يبدو لي أن الأمر لا يخلو من غاية لأن           
   )١٣٢٦()).يكون في زيد أفضل من عمرو وآذلك أي ابتدأ التفضيل وانتهى به

ن   ه مواضع م ربين ويخرجون علي ب المع ي آت شهور ف ى م و معن ا للتبعيض فه ا آونه أم
  )١٣٢٧(.  جماعة من القدماء و المتأخرينالقرآن الكريم وقال به

  
  

  ): من(القول بزيادة 
   )١٣٢٨(: اشترط البصريون لزيادة من ثلاثة أمور

  . أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام بهل: احدها
  . تنكير مجرورها: الثاني
  . آونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ: الثالث

شام يجو  سائي وه وفيين والأخفش والك د بعض الك ر وهي عن ي الواجب وغي زاد ف ز أن ت
   )١٣٢٩(.الواجب، وداخلة على المعرفة والنكرة
وفيين ـ مذهب البصريين في      - )١٣٣٠(وقد تابع أبو بكر ابن الانباري  وهو علم من أعلام الك

  ). من(الشرائط التي اشترطوها لزيادة 
الى           ه تع د قول ا تُنْبِتُ        : ((ورأي الاخفش في المسألة جاء بع ا مِمَّ رِجْ لَنَ ا       يُخْ نْ بَقْلِهَ  الأَرْضُ مِ

ا رأيت أحد وهل                     : (( قال )١٣٣١())وَقِثَّائِهَا د م ا رأيت من احد، تري ك م ى قول ه عل وان شئت جعلت
ادة    )١٣٣٢(،))جاءك من رجل ؟ تريد هل جاءك رجل؟     ى زي ه عل ا لا  ، في الواجب  ) من ( ودليل وأنه

يِّئَاتِكُمْ     وَيُكَفِّرُ عَنْكُ (: (يقتصر فيها على النفي والاستفهام بقوله تعالى       ال  )١٣٣٣(،))مْ مِنْ سَ ذا  : (( فق فه
د       : ليس باستفهام ولا نفي، وتقول     د من أفضلها، تري ان من              ،  زي د آ ول العرب ق هو أفضلها، وتق
  . )١٣٣٤())يريدون قد آان حديث ، حديث فخل عني حتى اذهب

                                                 
 . ٤٤/ ٢  الكتاب 1321
 . ٤٤١/ ٢ أن من معانيها التبعيض وينظر ارتشاف الضرب ٤/١٣٧ وذآر في ١/٤٤  ينظر المقتضب 1322
  . ٢/٤٤١ ينظر ارتشاف الضرب 1323
   ٥٨٧ ) / ٧٦م (  ينظر البغداديات 1324
 .   وفيه رد ابن ولاد على المبرد وانتصر لسيبويه ٣١٦ – ٣١٣ ـ ينظر الانتصار1325
 . ٢/٤٤١  ارتشاف الضرب 1326
   ٣١٥/   والجنى الداني٤٤١ / ٢ينظر ارتشاف الضرب  1327
  . ٤٢٥ ـ ٤٢٥/ ١ ومغني اللبيب ٤٤٤/ ٢ وارتشاف الضرب ٤/٤٢٠ ينظر المقتضب  1328
ى   . ٣٥/ ٣ وهمع الهوامع    ٣٢١/ لجنى الداني    وا ٢/٤٤٤ ينظر ارتشاف الضرب     1329 وقد نسبها ابن عصفور إل

  . ٤٨٥/ ١الكوفيين والأخفش ينظر شرح جمل الزجاجي  
 . ٣٧٦/ واآتفى أبو البرآات الانباري بالاشارة إلى رأى الاخفش عرضا، ينظر الإنصاف 

 . ٢٩٦/ شرح القصائد السبع :  ينظر1330
 . ٦١الآية  ،  سورة البقرة  1331
 . ٢٧٢/ اني القرآن للأخفش  مع1332
 . ٢٧١الآية  ،  سورة البقرة 1333
 . ٢٧٣ ـ ٢٧٢/  معاني القرآن للأخفش  1334



يبويه لا يجي              )١٣٣٥(وقد خطّأ أبو جعفر النحاس     ا خطأه لأن س ز  الاخفش فيما ذهب إليه، وإنم
 على الشروط المتقدمة شرطا آخر وهو أن تكون     )١٣٣٦(في الواجب، وقد زاد سيبويه  ) من(زيادة  

  . عامة تفيد استغراق الجنس
الى      ه تع صَلى      : ((وحمل الزجاج قول رَاهِيمَ مُ امِ إِبْ نْ مَقَ ذُوا مِ ادة   )١٣٣٧())وَاتَّخِ ى زي ) من ( عل

ال                م يجزه ق ادة         ((: على مذهب من أجازها أو عدمه على مذهب من ل إن من أجاز زي في  ) من (ف
ى             ديا إل ده متع ان عن ك آ م يجز ذل ولين، ومن ل الإيجاب جاز على قوله أن يكون قد تعدى إلى مفع

   )١٣٣٨ ()).واحد 
ال             ال           :(( أما عن مذهبه فقد أعرب عنه في موضع آخر، ق دنا، وق زاد في الواجب عن ولا ت

ي الواجب  ا ف وز زيادته ا بمظه. )١٣٣٩(...))الاخفش يج ر هن ن  وظه ف أصحابه م د لموق ر المؤي
نْ     : ((وناصر في موضع ثالث الأخفش في حديثه عن قوله تعالى           . البصريين   وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِ

ك      ) من ( وجعلنا : ((  قال )١٣٤٠()) جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ   دة في الإيجاب وذل أويلات زائ في بعض الت
سائي    )١٣٤١(مذهب أبي الحسن    ي     ،  والك م يجز س ال      ول ذا فق ـ        : بويه ه ذا ب ون ه في  ) من   ( ولا يفعل

دت      ) من  ( الواجب يريدون أن     اء   ( لا تزاد آما زي االله     ( في   ) الب د     ( و  ) آفى ب يس بزي وحمل  ) ل
الى       يْكُمْ       : ((أبو الحسن قوله تع سَكْنَ عَلَ ا أَمْ وا مِمَّ ذا      )١٣٤٢()) فَكُلُ ى ه ال   ،  عل ا      : وق وا م ى فكل المعن

يكم  سكن عل ت. أم ه    وإذا ثب م يجب دفع تعماله ول ه واس زم قبول اس ل ه قي ا لا يدفع ة بم ))  رأي ثق
.)١٣٤٣(    

د استغراق الجنس في نحو       )١٣٤٤(ومذهب سيبويه    :  أن الزائدة بالشروط المذآورة هي لتأآي
ليمان أن             ن س ام من رجل هي             ) من (ما قام من رجل، وزعم علي ب ا ق دة في م ا زائ ل فيه التي قي

   . )١٣٤٥(.ي من هذا النوع ثم عرض أن يقتصر بها على هذا النوعلابتداء الغاية، ابتداء النف
فلا  ، الداخلة على النكرة في سياق النفي البصريين  ) من(أعني  ، وخالف ابن السراج في هذا    

ال ا ق رى زيادته د، : ي ر التأآي ى غي ه آخروجه لا يحدث معن دي أن يكون دخول وحق الملغى عن
 وذآرها في موضع آخر ذآر      )١٣٤٦()). غير التأآيد    وهذه الحروف التي خفض بها قد دخلت لمعان       

ه                 : المسلّم بزيادتها مشيرا إلى قول سيبويه      ى قول ارة إل ذا إش بدلالة من على التبعيض، ولعل في ه
  . )١٣٤٧(أنها دخلت لمعان غير التوآيد

ا   ) من أحد   (وفي موضع آخر يرى أن       دار         : في قولن ا من احد في ال داء        . م ع بالابت في موضع رف
(1348).   
  : الجر على الجوار: اثالث

                                                 
 . ١٨١/ ١  ينظر إعراب القرآن للنحاس 1335
 . ٤١٠/ ١ والأصول في النحو ١٣٨ ـ ١٣٧/ ٤ وينظر المقتضب ٢/٣٠٧  ينظر آتاب سيبويه     و1336
 . ١٢٥ الآية ،  سورة البقرة 1337
 . ١/٤٥ وينظر المقتضب ٤١٤/ ٢  إعراب القرآن1338
 . ٩٧/  وينظر معاني الحروف للرماني ٤١٦/ ٢ إعراب القرآن للزجاج 1339
  . ٤٣، الآية ، سورة النور  1340
   . ١/١٠٥ينظر معاني القرآن للأخفش  1341
  . ٤الآية ، سورة المائدة  1342
رآن للزجاج         و ٢/٤١٩ إعراب القرآن للزجاج     1343 ضاً أن تكون من          وأجاز الفار   ٤/٤٩ينظر معاني الق سي أي

 .٢/٤٩٥هنا زائدة على وجه ينظر الإغفال 
اب 1344 ا للتبعيض وينظر المقتضب  ٢/٣٠٧ ينظر الكت ه أنه اهر آلام ولاق وظ ضرب ١/٤٥ ب شاف ال  و ارت

٢/٤٤٥ . 
 . ٤٤٥/ ٢ ينظر ارتشاف الضرب 1345
  . ١٣٧/ ٨وينظر شرح المفصل لابن يعيش . ٢٦٩/ ٢ الأصول في النحو 1346
 . ٤١٠/ ١ في النحو  ينظر الأصول1347
اب    ٦٤ ـ  ٦٣/ ٢ ينظر الأصول في النحو   1348  وإعراب  ٤/٤٥٣ والمقتضب  ٢٢٥/ ٤ و ٣١٦/ ٢ وينظر الكت

 .١/١٨٧القرآن للنحاس 



ا          ر، وإنم رف الج افة أو ح يس الإض ر ل ل الج اورة أنَّ عام ر بالمج صطلح الج صد بم يق
سابق           )١٣٤٩(،مجاورة الاسم لما هو مجرور بالإضافة أو بحرف            اع الاسم للاسم المجرور ال  وإتب

ن الحاجب                ول اب ى ق ه       : (( عليه مباشرة، وهو ليس نعتا له وهذا هو معن د يوصف المضاف إلي  وق
الجر بالجوار، وذلك للاتصال الحاصل بين المضاف        : لفظا والنعت للمضاف إذا لم يلبس ويقال له       

ا                اني لفظ  والجر بالمجاورة ورد      )١٣٥٠()).والمضاف إليه فجعل ما هو نعت الأول معنى، نعت الث
ضا     سق أي اب عطف الن د وب ت والتوآي اب النع ي ب ل   )١٣٥١(.ف ن العوام املا م اورة ع د المج  وع

ى                  النحوية، ا  عترف سيبويه نفسه بأثره في إحداث الجر في النعت، وهو ما دعا بعض الدارسين إل
النص             )١٣٥٢(الظن بأنه مقيس عنده    ول ب ولكن  : ((، وذآر سيبويه صراحة بأنه لغة بعض العرب يق
ره رب يج اع   . )١٣٥٣())بعض الع ام الإتب ى نظ ي لا تجري عل اع الت ن صور الإتب و صورة م وه

  . )١٣٥٤(العام
  

  : على الجوار في النعتالقول في الجر 
د         ين مؤي د اشترط      )١٣٥٥(وقف النحاة بإزاء هذه المسألة ب ل لجواز الجر      :  ومعارض فق الخلي

ع  ة والجم راد والتثني ر والتأنيث والإف ي التعريف و التنكي اورين ف ق المتج وار تواف ى الج ا . عل أم
رى أن قرب الجوار حمل العرب ع               ه ي ل ان ى أن جروا   تلميذه سيبويه فلم يشترط شرط شيخه ب ل

راد            ،)١٣٥٦()هذا جحر ضب خرب ونحوه    ( ه في الإف اق المضاف والمضاف إلي فهو يجيز هذا لاتف
) جحرا (مع أن المضاف هو        ) هذان جحرا ضب خربين   (ولوروده عن العرب هكذا ويجيز أيضا       

ان ولا                  ) ضب(مثنى، والمضاف إليه وهو      اني والأول إلا في البي ين الث رق ب ه لا ف مفرد، ويرى ان
ة أو جمع                يرى   ه في تثني ين المضاف والمضاف إلي يبويه   .  وجوب الاتفاق ب ال س ول    : ((ق ذا ق وه

ل          :  ويقصد )١٣٥٧(، ))الخليل، ولا نرى هذا      د الخلي ه لا يجوز عن ى الجوار،      ) خربين (أن الجر عل ب
  . لعدم اتفاق المتضايفين في التثنية من قبل أن الضب واحد والجحر جحران، وهو جائز عنده

ى ذآر بعض                        : وقد ذآرنا  أت عل د ومعارض ولن ين مؤي سألة ب ذه الم ا من ه أن للنحاة موقف
  : آرائهم

  : عند حديثه عن بيت امريء القيس:  قال النحاس
  )١٣٥٨(آبيرُ أناسٍ  في بجادِ  مزمّلٍ     آأنّ ثبيراً في عرانين وبلهِ  

ول          ): ((بجاد(مخفوض على الجوار من     ) مزمل(وقد جاء    ه أن يق ان يجب علي  )مزمل (وآ
ى الجوار             ه خفضه عل ر، إلا ان يبويه     ، لأنه نعت للكبي ل وس ذا جحر ضب خرب،       : وحكى الخلي ه

ةُ          : وفي البيت قول آخر   ... نعت للجحر ) خرب(وإنما   ال آسيت جب ول من ق ى ق وهو أن يكون عل
  .  )١٣٥٩(....))زيداً فيكون التقدير

                                                 
 . ٧/  ظاهرة المجاورة 1349
 . ٣١٨/ ١ شرح الكافية للرضي 1350
 . ٥٨/  ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية ٣١١/ شرح شذور الذهب :   ينظر1351
 . ٥٧/ ٣الصبان  حاشية 1352
 . ١١٧ وينظر ٢٠٩/ ١  الكتاب 1353
 . ٢٩/  ينظر التوابع في آتاب سيبويه 1354
رآن         :   من بين العلماء الذي يقولون بجواز الجر على الجوار          1355  والأخفش في   ١/١٥٥أبو عبيدة في مجاز الق

  .٨٩٥ ـ ٨٩٤ وابن هشام في المغني ٧٤/ ٢ والفراء في معاني القرآن ٢٤٤/ ١معاني القرآن 
 . ٤٣٨/ ١ والنكت في تفسير آتاب سيبويه ٤٣٧ و٦٧/ ١ ينظر الكتاب 1356
 . ٤٣٧/ ١  الكتاب 1357
شنتمري             1358 م ال روى صدر البيت    ٢٥/  في ديوان امرئ القيس رواية الأصمعي شرح الأعل ا في    ( ي أن أبان آ

 ). أفانين ودقة
سيره  ١٩٧/ ١ شرح القصائد التسع  1359 ه  ٤٤/ ٣ وقد نقل القرطبي في تف ا نقل ه    فيم لا يجوز  : ( عن النحاس قول

اذ                      ع في شيء ش ا وق ط وإنم ا الجوار غل أن يعرب الشيء على الجوار في آتاب االله ولا في شيء من الكلام، وإنم
  :  وجعل نظير هذا الغلط قول النابغة٢/١٨١وهو للنحاس في إعراب القرآن ) هذا جحر ضب خرب: وهو قولهم



م من خلال رآ                       ا يفه ه آم ذا التوجي ى ه ل إل ل     نجد هنا أنَّ النحاس لا يمي ول الخلي ى ق ه إل ون
ذا لأن         (( ، )للجحر(نعت  ) خرب(إذ أن   ) هذا جحر ضب خرب   ( وسيبويه في    ا غلطوا في ه وإنم

   وفي هذا السياق ينقل )١٣٦٠()). المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد وانهما مفردان 
ل أن     : ((النحاس ما جاء عن الخليل قوله     ان، من قب ) لضب ا(لا يقولون إلا هذان جحرا ضب خرب

ا                    ) والجحر(واحد   ه أو مؤنث ذآرا مثل ان م دة الأول، وآ  ))جحران وإنما يغلطون إذا آان الآخر بع

  .  فهو إذن من المنكرين لهذا الأمر)١٣٦١(
ي شرحه   ال ف ذي ق اري، ال ن الانب ت اب ذا البي شارحين له ن ال ل نعت : ((وم ر(والمزم ي ) للكبي ف

 )١٣٦٢ () ))جحر ضب خرب  (هذا  : تقول العرب المجاورة عما   ) البجاد(المعنى أجراه على إعراب     
  : واحتج ابن الانباري لهذا التوجيه بقول العجاج

  )١٣٦٣(آأن نسج العنكبوت المرمل
ى الجوار  د خفض المرمل عل وت(       فق ذا ) للعنكب ع أن ه سج والواق ى نعت للن ي المعن وهو ف

ه     تدلال ب ه الاس يبويه، ووج ه س شهد ب اري، است ن الانب ه اب تدل ب ذي اس وت(أن ال ث ) العنكب مؤن
ضا          (1364)مذآر، لأنه وصف للنسيج وقد اختلفا تأنيثا وتذآيراً       ) المرمل(و ذا أي ع ه ل أن يمن ، وللخلي

  : وقد جاء العنكبوت مذآر أيضا وقد نقل ذلك عن العرب، قال الشاعر
  )١٣٦٥(آأن العنكبوت هو ابتناها    على هطالهم منهم بيوت 

ى          )( المُرمَّل(ى رواية   والخلاف بين سيبويه والخليل إنما هو عل       ا عل ة، وأم يم الثاني تح الم بف
ا يجب والمعنى           ى م وت عل يم فهي نعت للعنكب وت الناسج، لأن   : رواية المرمِّل، بكسر الم العنكب

   )١٣٦٦(.بفتح الميم الثانية معناه المنسوج وليس من صفات العنكبوت) المرمل(
يس، واحتجاجه ببي           اري في بيت امرئ الق ن الانب ول اب اب ـ بيت العجاج ـ        ومن ق ت الكت
  . نلاحظ أنه ممن يأخذون بالخفض على الجوار في هذا البيت وغيره

يس            ول        : (( أما الرماني فقد قال في بيت امرئ والق ان حد الكلام أن يق اس في      : (آ رُ أن آبي
ـ         ) بجادِ  مزملُ   ه صفة ل ع لأن ر (فيرف اع                   ،  )آبي ى الإتب ه جره عل أن إلا ان ر آ ه خب ع لأن ر رف وآبي

رُ ضبٍ  خرب ٍ        :  (آأنه جعله صفة له مجرورة، آما قالوا      ) بجاد(لـ ذا      ... هذا جح ل ه ولا يكون مث
ـ             ر ب ع الكبي ه اتب اد (الإتباع إلا لما آان من سبب الأول وملتبسا ألا ترى أن ه    ) بج ه، وآأن لالتباسه ب

   :وقال العجاج.. وهي ظرف له، وأجرى صفته عليه لقربه منه) في(منه لأنه مضاف إليه بـ
  ِ آأن بيت العنكبوتِ المرمل

ا      ا ذآرن رى أن   )١٣٦٧()).فالمرمل من صفة البيت لأنه هو المنسوج وهذا آثير وبابه م و ي  فه
ا أجرى صفة المضاف للمضاف                   ه إنم ان من سبب الأول وان ا آ مثل هذا الإتباع لا يكون إلا فيم

  .  الإفرادإليه لقربه منه ولصحة الالتباس وآأنه منه وان الذي سوغه تساويهما في

                                                                                                                                            
  ا الغرابُ الأسودُوبذاك حدثن    زعم البوارح أن رحلتنا غدا 

 .ولا يجوز مثل هذا في آلام ولا لشاعر نعرفه، فكيف يجوز في آتاب االله جل وعز: فقال
 . ١/١٨٣ وينظر ١/١٩٧ شرح القصائد التسع 1360
 . ٤٣٧/ ١ الكتاب 1361
 . ١٠٨/ شرح القصائد السبع :  ينظر1362
سيرافي          ١/٢١٧ ينظر الكتاب    ٤٧/  ديوانه   1363 يبويه لل يبويه      .  ١/٤٩٥ بولاق  وشرح أبيات س اب س وشرح آت

 . ٢/٣٢١ والخزانة ١٤٤/ للنحاس 
 .  بولاق٤٣٧/ ١  ينظر الكتاب 1364
 . ٢/٣١٧  البيت لا يعرف قائله وذآر غير معزو في معاني القرآن للفراء 1365
ة الأدب 1366 سب ٣٢١/ ٢  ينظر خزان ي جر ٢/٢٨٩ وينظر المحت ي ف ن جن ه رأي اب ين( وفي ه ) المت ن قول م
مؤنثة والمتين مذآر فكيف جاز أن تجريها ) القوة(فإن قلت إن : (قال)) هو الرزاق ذو القوة المتينإن االله   : ((تعالى

ال        ) القوة(أن  : عليها على الخلاف بينهما؟ قيل     ه ق ل       : ((هنا إنما المفهوم منها الحبل فكأن رزاق ذو الحب إن االله هو ال
 ). حلة خصيف: (ا وصفا للمؤنث آقولهمفعيل، وقد آثر مجيء فعيل مذآر) المتين(وأيضا فإن )) المتين
 . ٢٢٨/  توجيه أبيات ملغزة 1367



ل   و جع اج ه ت العج ي بي وَّغه ف ذي س ا أن ال ل(آم و ) المرم ه ه وت لأن ت العنكب صفة لبي
  . المنسوج، وليس العنكبوت، فلا يخرج بذلك عما اشترطه الخليل

ا                        ذآيرا وتأنيث ة وت راداً وتثني ضايفين إف اق المت ة اتف ثم ذآر أن هذا آثير ولكن يحدث في حال
  . وهو رأي الخليل

ن                   وممن رفض ا   سيرافي والفارسي واب ا ال م ظاهره وجوده ا أوه لجر على الجوار وأوّل م
م               ون الحك م يمنع وار أنه ى الج ر عل د الج ا يفي ي ظاهره ة الت أويلهم للأمثل ن ت م م ي، ويفه جن

  . بالمجاورة
ولاً               :((قال السيرافي  رأيت بعض النحويين من البصريين قال في هذا جحرُ ضبٍ  خربٍ ، ق
ى         ، حتملهشرحته وقوّيته بما ي    ذا النحوي أن المعن ذا جحر ضب خرب الجحر         (زعم ه ذي  ) ه وال

وع، لأن                         اب حسن الوجه، وفي خرب الجحر مرف يقوي هذا إنا إذا قلنا خرب الجحر، صار من ب
  . )١٣٦٨()) مررت برجل حسن الأبوين لا قبيحين: خرب جحره ومثله ما قاله النحويون: التقدير

دئ       فمما جاء خلا  : (( أما ابن جني فقال    ذُ ب ا      : ف الإجماع الواقع فيه من ه أن ا رأيت م م ذا العل ه
ط من                                  ه غل ى ان ال عن ماض عل ه آخر عن أول وت ذا يتناول ذا جحر ضب خرب فه في قولهم ه

ا                .. وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه      .. العرب ذا الموضع نيف ل ه ران مث وأما أنا فعندي أن في الق
ه حذف المضاف لا       ك ان ى ألف موضع، وذل ر عل ذا جحر ضب     .. غي ذا أن أصله ه وتلخيص ه

ة للجحر              ) خرب (خرب جحره، فيجري      ان في الحقيق ى ضب وان آ ان أصله      .. وصفا عل ا آ فلم
ه فارتفعت، لأن المضاف المحذوف                ) الجحر(آذلك حذف    اء مقام المضاف إلى الهاء وأقيمت اله
وع في نفس              ، آان مرفوعا  ضمير المرف تتر ال ى ضب      فجرى و  ) خرب (فلما ارتفعت اس صفا عل

ى حذف المضاف    ... وان آان الخراب للجحر لا للضب على تقدير حذف المضاف  وآان حمله عل
  . )١٣٦٩())أولى من حمله على الغلط الذي لا يحمل غيره عليه ولا يقاس به

  وعلى نحو من هذا حمل أبو علي ـ رحمه االله ـ : (( ثم قال
  ٍ آبير أناس في بجادٍ مزمل

ا  ط ق ى الغل ه عل م يحمل م حذف حرف الجر ول ه ث لٍ  في ه أراد مزم ضمير ، ل لأن ارتفع ال ف
   )١٣٧٠()) فاستتر في اسم المفعول

) في (فيحذفان حرف الجر       ) في بجاد مزمل فيه   (نرى أن أبا علي وابن جني يقدران الكلام         
ه ويكون       ) مزمل (ويرتفع الضمير نائب فاعل لاسم المفعول            ستتر في ـ     ) مزمل (م اد (صفة ل ) بج

ذا خ ببية، وه يبويهس ل وس رى الخلي ا ي ا)١٣٧١(لاف م ن تابعهم دان ،  وم ا يع ل(لأنهم صفة ) مزم
صيدة المكسورة                      ) آبير(لـ ا يخص الق واء في البيت فيم ى إق الذي هو مرفوع لكن الرفع سيؤدي إل

اد (للمجاورة مع    ) مزمل(اللام، فجر    ه          ) بج ال في شجري فق ن ال ول لاب ذا الق د طاب ه ولا  : ((وق ول
 ـ    ) مزمل (جب رفع   ها هنا لو  ) فيه(تقدير   ى الوصف ل ر (عل ل من حمل الجر          ) آبي ه امث دير في وتق

ديرا   ) مزمل(قوله  : ((  وقال فيه صاحب الخزانة    )١٣٧٢()).على المجاورة    الجر لمجاورته لأناس تق
   )١٣٧٣ ()).في الرتبة فالمجاورة هنا تقديريه) مزمّل(لتأخره عن ) بجاد(لا لـ

: (( إليه ابن جني والسيرافي فقال أبو حيان      وقد اعترض أبو حيان وابن هشام على ما ذهب          
ومذهبهما خطأ من غير ما وجه، لأنه يلزم أن يكون الجحر مخصصا بالضب، والضب مخصص        
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بخراب الجحر المخصص بالإضافة إلى الضب، فتخصيص آل منهما متوقف على صاحبه، وهو              
   )١٣٧٤(.. )) فاسد للدور ولا يوجد ذلك في آلام العرب

ك                   ((وقال ابن هشام     ه، وذل ر من هي ل ى غي  ويلزمها استتار الضمير مع جريان الصفة عل
وين  :لا يجوز عند البصريين وإن امن اللبس، وقول السيرافي إن هذا مثل      مررت برجل حسن الأب
   )١٣٧٥()).لا قبيحين، مردود لأن ذلك إنما يجوز في الوصف الثاني دون الأول 

لم وعدم اللجوء       ويبدو لي أن قصر مثل هذه الأساليب الواردة ع         سماع اس ى ال ن العرب عل
ه أن الوجه                           يبويه في آتاب د ذآر س ذا الغموض وق إلى القياس فيها، ليكون هذا اقرب وأيسر من ه

ع                           ) خرب(في   ذا يكون الأمر واضحا وهو أن الرف ى ه ر العرب، وعل ع، وهو آلام أآث هو الرف
ح، فيكون مقصورا على السماع     أجود وأفصح من الجر وأما الجر وإن آان واردا فهو دون الأفص           

ا               ا هي إلا نطق أن المجاورة م فلا حاجة بنا بعد إلى التأويل والحذف والإضمار، ومما يؤيد القول ب
  : لهجيا حادثة وقعت للفراء مع أبي الجراح الذي انشده

  )١٣٧٦(أن ليس وصل إذا انحلت عُرى الذنبِ   يا صاح بلّــغ ذي الزوجات آلِّهم 
م ( قلت    هلا : فقال له الفراء   شده                  ) آلَّه شد ه فأن م استن ا ث ه أن ا قلت ر مم ال هو خي بالنصب؟ فق

  . وواضح من هذه الحادثة أن هذا الأعرابي إنما ينشد وفقا لعادته اللهجية)١٣٧٧(. بالخفض
  

  :القول في الجر على الجوار في العطف
ى الجوار لا يحسن في المعطوف،                   ى أن الخفض عل اء إل لان حرف           ذهب آثير من العلم

يس            ى الجوار ل ق آخر أن العطف عل رى فري ين الاسمين ومبطل للمجاورة، وي العطف حاجز ب
       .)١٣٧٨(بممتنع أن يقع في القرآن الكريم،  وان ذلك وارد وآثير

الى           ه تع تُمْ إِلَ            :((            واختلفوا في قراءة جر الاسم ونصبه من قول وا إِذَا قُمْ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ ى يَ
مْ      كُمْ وَأَرْجُلَكُ افع   )١٣٧٩())...الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِ را ن  فق

ص   سائي وحف امر والك ن ع َـكم(واب رو   ) وأرجلَ و عم زة وأب ر وحم ن آثي را اب صب، وق بالن
وا جر      الذين قالوا بجواز الجر على ا    )١٣٨٠(بالخفض) وأرجلِكم( م (لجوار في العطف وجه ) أرجلك

ا     ى              ) رؤوسكم (بسبب مجاورته م فيكون العطف عل رؤوس (المجرورة، وان اختلف الحك من  ) ال
سل، أو أن     ى للغ ظ والمعن ة اللف م(ناحي ى  ) أرجلك ة عل كم(معطوف اللفظ   ) رؤوس ا ب ا حقيقي عطف

ة وأحاديث الرسو                 . والمعنى يفهم ويؤخذ من اللغ رجلين ف ه   (ل وأما وجوب غسل ال صلى االله علي
  .)١٣٨١(والإجماع) واله وسلم
ه رده                ) وأرجلكم(أما من قرأ بنصب        فيرى ابن خالويه وأبو زرعة أن حجة من نصب ان

ا أوجب االله        ) وجوهكم (بالواو على أول الكلام، أي على      ى محدود، لان م ه عطف محدود عل وان
ة من جر أنَّ االله تعالى انزل       وأآد أن حج  . غسله فقد حصره بحد، وما أوجب مسحه أهمله بغير حد         
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سنة للغسل              م عادت ال ى           )١٣٨٢(القرآن بالمسح على الرأس والرجل، ث ه الجر عل ن خالوي ع اب ، ومن
  .الجوار، وأجازه أبو زرعة على أن تكون الكلمة في المعنى للأول

ل أن بعضهم         ) وأرجلكم( قراءة   )١٣٨٣(وحمل الزجاج    رؤوس، ونق ى ال العطف عل الجر، ب ب
ه لا يكون                ) Χ (نزل جبريل : قال ى الجوار لأن بالمسح والسنة الغسل، وانكر أن يكون الخفض عل

  .في آلمات االله
راءة النصب أو الجر،               ، وأجاز النحاس القراءتين       ه ق من غير بيان الوجه الذي تحمل علي

رب       و الأق ي النعت وه ه ف ل ب م يق ه ل وار لأن ى الج ى العطف عل ه عل ه لا يحمل ب الظن ان واغل
سموع، فك ال   الم ود الفاصل ق ع وج ي العطف م ون ف ف يك ل : ((ي ا قي سن م ن أح سح : وم أن الم

راءة                     ى ق الخفض، والغسل واجب عل رأ ب والغسل واجبان جميعا، والمسح واجب على قراءة من ق
راءة الجر أن يكون               )١٣٨٤(،))من قرأ بالنصب والقراءتان بمنزلة آيتين       ويبدو أن وجه حسنه في ق

  . المجاورةبالعطف على الرؤوس وليس بابه
ى                    ه إل والذي أراده أن ظاهرة مثل الجر على الجوار في العطف لا ينبغي أن يتطرق تمثيل
ا                             ى الجوار إنم م أن الجر عل ك، ث زه آلام االله عن ذل القران الكريم أو أن يحمل عليه شيء منه من

و           ر حاصل وشيء آخر أن جمه ة غي ر يصار إليه حيث أمن من اللبس، والأمن من اللبس في الآي
ه                العلماء على إن الجر على الجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما حرف العطف فلم تتكلم ب

  .العرب لإبطال حرف العطف للمجاورة إذ انه حاجز بين الاسمين
    
  :     التوابع

ه في الإعراب      ،       من المعلوم أن التوابع تأتي لتوضيح المتبوع وتخصيصه        ع  . وتلحق ب والتواب
ارة ((  ا  عب ع لغيره بيل التب ى س راب إلا عل سها الإع ي لا يم ات الت د )١٣٨٥()).عن الكلم  وهي عن

  .  العلماء نعت وتوآيد وبدل وعطف
 وأبو علي الفارسي باب التوآيد      )١٣٨٦(فقدّم ابن السراج    ،        وقد اختلف النحاة في ترتيب التوابع     

د بمع         ، على باب النعت   والنعت في خلاف      ، نى الأول  وربما آان اعتمادهم في ذلك على أن التوآي
ة الأول فقط                  ، معناه د يتضمن حقيق ه والتوآي الاً من أحوال و    . لأنه يتضمّن حقيقة الأول وح دّم أب وق

ا أوضحه الاشموني           ، الفتح ابن جني والزجاجي النعت أولاً        ا     )١٣٨٧(لعل السبب في ذلك م  من أنه
م الب                   د ث م التوآي ان ث م بعطف البي سق    عند اجتماعها يبدأ بالنعت ث م الن ال  . دل ث جاء الرجل    : أي يق

  . الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيدُ
اني  ا الرم ا  ،      ورتبه دّها بأنه د أن ح راب الأول  (( بع ى إع ة عل ده  )١٣٨٨()) الجاري ت عن  فكان

  . التأآيد والصفة وعطف البيان والبدل والنسق: خمسة هي
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ذا ونحن بعد نرتبها على ما جاء في آتاب إمام النحاة سيبويه             دل وعطف        : هك د والب النعت والتوآي
  . البيان وعطف النسق

  : النعت : أولاً 
  ) ١٣٨٩()). أو فيما يتعلق به، هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه      (( 

  : القول في العامل في النعت
  :       في المسألة قولان

ين أن العامل في النعت       والأخفش والجرمي وأآ  )١٣٩٠(مذهب الخليل وسيبويه   : أحدهما ر المحقق ث
ى الكلام    )١٣٩١(.تبعيته للمنعوت  اد معن اتفق  ،  واختلف هؤلاء فمنهم من راعى التبعية من حيث اتح

راب   اد الإع ع اتح رط م ن ش نهم م ف وم راب أو اختل راب ، الإع ة الإع اختلاف جه الي ب ، ولا يب
شرط ألا تكون   .  واحد ومنهم من شرط مع اتحاد الإعراب اتفاق جهته فتكون العوامل من جنس     وب

ة  ل مختلف ححه          ، عوام ل وص يبويه والخلي ه س ب إلي ا ذه ذا م ى أن ه ان عل و حي ص أب ون
  ) ١٣٩٢(.البصريون

ي الفارسي          و عل ال            ،        ومن أتباع هذا المذهب أب ه ق ا جاء في حجت ذا نص م و   : (( وه زعم أب
ه             ا يعمل     ، الحسن أن الوصف يجري على ما قبله وليس معه لفظ عمل في ه نعت     وإنم ه أن ذلك  ، في ف

داء      ، هو الذي يرفعه وينصبه ويجره     ه الابت ه      ، آما أن المبتدأ إنما رفع ى عمل في داء معن ا الابت وإنم
ل                     : فإن قيل ، وليس لفظاً فكذلك هذا    ا عمل في الموصوف ؟ قي فلمَِ لا يكون العامل في الوصف م

ا ينعرب      مما يدل على أن العامل في الوصف لا يكون العامل في الموصوف أن في              ع م  هذه التواب
اء                 ، بإعراب ما يتبعه   ، ولا يصح أن يعمل فيه ما عمل في موصوفه وذلك نحو أجمع وجُمع وجمع

ويدل على ذلك أيضاً أنك    ... وليست هذه الكلم آكل الذي قد جوّز فيه أن يلي العوامل على استكراه            
لً          دُ العاق ا زي ة     ، قد تجد من الصفات ما إعرابه يخالف الموصوف نحو ي ي وصفته مرتفع د مبن فزي

ا                    ، ارتفاعاً صحيحاً  م تختلف حرآتاهم صفة العامل في الموصوف ل ان العامل في ال .... )). فلو آ
)١٣٩٣ (  

صبابة واحدة         ، إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت       : ثانيهما ا ان ه ينصبّ عليهم ى  ، وأن وإل
ل هو م         )١٣٩٥( وابن السراج    )١٣٩٤(هذا ذهب المبرد     سان وقي ى    ، ذهب الجمهور   وابن آي وينسب إل

  ) ١٣٩٦(.سيبويه أيضاً
ا لا يصح دخول العامل                               ويبدو لي أن المذهب الأول أولى بالقبول لأنّا وجدنا في النعوت م

ولا يتصوّر أن يكون     ، بالنصب على موضع الخبر   ، ما زيدٌ بأخيك العاقل   : فوجدناهم يقولون ، عليه
اء     –العامل   ه     ، عوت  هو العامل في المن   – وهو الب اء إذا عملت في شيء جرّت دل  )١٣٩٧(، لأن الب ف

  . ذلك على أن العامل فيه إنما هو التبع له في اللفظ أو على المعنى
  
  

  :القول في الوصف باسم الإشارة
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ه     )١٣٩٨(          ذهب البصريون   ا فمن وصفها قول ارة تُوصف ويُوصف به ى أن أسماء الإش  إل
رُهُمْ    : (( ومن الوصف بها قوله تعالى  )١٣٩٩(، ))آَرَّمْتَ عَلَيَّ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي    : ((تعالى هُ آَبِي لْ فَعَلَ بَ
   )١٤٠٠()).هَذَا

ن يعيش    ال اب ذا    : ((      وق د ه المبهم نحو مررت بزي م يكن    ، ويوصف ب ارة وإن ل لأن اسم الإش
يبويه   ، بزيد المشار إليه أو القريب    : والتقدير، مشتقاً فهو في تأويل المشتق     ان    ، هذا مذهب س ه آ فإن

صفة أن تكون أعم من الموصوف               بهم وشرط ال ال  ، يرى أن العلم أخص من الم أن اسم  : ومن ق
ان               دلاً أو عطف بي ا يكون ب ه إنم اً ل ده أن يكون نعت  )١٤٠١()). الإشارة أعرف من العلم لم يجز عن
م                    ارة أعرف من العل و    ، وإنما عنى بقوله هذا الكوفيين لأنهم الذين يذهبون إلى أن اسم الإش ال أب ق

م نحو      ) هذا وذاك   ( ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المبهم نحو        : (( البرآات ( أعرف من الاسم العل
  )١٤٠٢(... )) وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهم، )زيد وعمرو 

وفيين         ال         ،        وقد وافق الزجاج مذهب الك سيوطي ق ه ال ا نقل ذا م ة وا    : (( وه ال الكوفي لزجاج  ق
وأآثر البصريين على أنه يَنعت ويُنعت        ... أي مما لا ينعت ولا ينعت به الإشارة       ، ومنه: والسهيلي
و ه نح ذَا: ((ب رُهُمْ هَ هُ آَبِي لْ فَعَلَ ه عن  )١٤٠٣(... )).و)) بَ اج لا يخرج برأي ه أن الزج ذي وجدت  وال

ال ، بل إني وجدته يحتج لسيبويه    ، مذهب سيبويه وأصحابه من البصريين     اس       (( : ق و العب ال أب  –ق
مررت بالرجل  :  إن المبهم أخص من العلم فوجب ألا يوصف به العلم قياساً على قولك             –أي ثعلب   

ه                       ، أخيك لام ب ع أن يوصف الألف وال لام فمن وذلك أن المضاف عند سيبويه أخص من الألف وال
رة ه من النك ه لقرب م من ان أبه ا آ م ل.. لمّ المبهم العل ذلك وجب ألا يوصف ب هفك ه أخص من .. كون

شاهد    ذهب الحاضر وال ه م ذهب ب د صاحبك ي م وبع د العل ذا وذاك بع ر ه أن ذآ يبويه ب تج س واح
يبويه     ، القريب وآذلك مذهب البعيد أو المتنحي      ال س ذا ق ة المضاف          : وله بهم بمنزل ا صار الم وإنم

ذا                 د ه ل مررت بزي ذا   ، لأنك تقرّب به شيئاً أو تباعده وتشير إليه فإذا قي ال   ، وبصاحبك ه ه ق : وآأن
ر                    ه لا يتغي ا لأن مررت بزيد الحاضر ولم يغيّر هذا تعريف زيد ولا تعريف صاحبك باقترانه معهم

  )١٤٠٤(... )).ولا صاحبك عن تعريف الإضافة باقترانها بهذا، زيد عن تعريف العلم
  

  ): الألف واللام بالمبهم ( القول في نعت المعرف بـ 
الى        ه تع سَّابِقُونَ    : ((     أجاز الزجاج في قول سَّابِقُونَ ال ونَ  * وَال كَ الْمُقَرَّبُ (  أن يكون  )١٤٠٥()) أُوْلَئِ

ك  سابقين) أولئ فة لل ى ، ص ون   (( والمعن ة االله ويك ى رحم سابقون إل ة االله ال ى طاع سابقون إل وال
اني            ، )١٤٠٦()) أولئك المقربون من صفتهم      سابقون الث داء وال اً بالابت سابقون الأول مرفوع فيكون ال

  . خبره
اس    ر النح و جعف ه أب د غلّط ه  )١٤٠٧(،      وق ي جعل ك (  ف أن    ) أولئ ك ب ل ذل سابقين وعل فة لل ص

المبهم         لام لا يوصف ب الألف وال لام      ، المعرّف ب ه الألف وال ا في بهم أعرف مم يّن أن   ، لأن الم م ب ث
ك   : سيبويه لا يجيز أن يقال     ا               ، مررت بالرجل ذل ا يوصف بم يبويه إنم ل وس د الخلي شيء عن لأن ال

يبويه   ، ونه في التعريف  هو د  ال س لام           : (( ق الألف وال لام فتوصف ب ا الألف وال ا أضيف    ، وأم وبم
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اً      ، إلى الألف واللام   ك  .. لأن ما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام فصار نعت ك قول : وذل
ون     ((  وجعل النحاس     )١٤٠٨()).مررتُ  بالرجل النبيل ومررت بالرجل ذي المال          )) أولئك المقرب

سراج               بد ن ال صّ اب د ن ر وق د خب راً بع ا              )١٤٠٩(،لاً أو خب بهم يوصف بالأسماء التي فيه ى أن الم  عل
إنما وصفت بالأسماء لأنها والمبهمة آشيء      :  لذلك وأنها  )١٤١٠(ثم ذآر تعليل سيبويه     ، الألف واللام 

د ة   . واح ست بمنزل ذا الموضع ولي ي ه ماء ف ة الأس لام هي بمنزل ف وال ا الأل ي فيه صفات الت وال
ي أنك إذا قلت      ، فات في زيد وعمرو ٍ    الص د       : يعن ا تري ل فإنم ذا الطوي رمح       : ه ل أو ال الرجل الطوي

ا بحضرتك               سامع وجب أن           ، الطويل لأن هذا مبهم يصلح أن تشير به إلى آل م ى ال بس عل إذا أُل ف
ذا صار               ، أو بهذا الرمح  ، بهذا الرجل : تقول اس فله د الإلب اس عن فالمبهم يحتاج إلى أن يميز بالأجن

  . لأنها لم توصف بالأجناس، هو وصفته بمنزلة شيء واحد وخالف سائر الموصوفات
ى                ل عل ذا دلي ا هو عكسه وفي ه ى ذآر م أت عل فهو يجيز نعت المبهم بما فيه الألف واللام ولم ي

  . عدم إجازته أو منعه لذلك الوصف
الأعم              ه هو أن الأخص يوصف ب ه     ، ومما ينبغي الإشارة إلي ا هو مثل لا يجوز أن تكون      و(( ، وبم

وف  ن الموص ص م صفة اخ ف)١٤١١()) ال ل الظري ررت بالرج ول م د ،  فتق ررت بزي وم
  )١٤١٢(.الظريف

  
  :     القول في النعت علىمعمولي عاملين

، وآانا متفقين في الإعراب والتعريف    ،  أن المنعوت إذا فُرّق وجمع النعت      )١٤١٣(      يرى سيبويه   
ى      وآان العامل فيهما فعلاً مختلفاً في ال       اً في المعن ى واللفظ        ، لفظ متفق اً في المعن اع  . أو مختلف فالإتب

ائز صالحان  ، ج وك ال د االله وذاك أخ ذا عب ول ه صالحان  ، تق وك ال ضى أخ د االله وم ق عب ، وانطل
   )١٤١٤(.وذهب أخوك وقدم عمروٌ الرجلان الحليمان

ا      النعت إذا اختلف العاملان في اللفظ والمعنى أو اخ        ) ١٤١٥(       وقد منع المبرد     تلفا في اللفظ واتفق
ى أن     ، لأنه يرى أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت          ، في المعنى  صالحان  ( وذهب إل ) ال
داء      ، هذا عبد االله وذاك أخوك الصالحان     : في قولهم  ى       ’ مرتفع على القطع والابت اه عل ا إن حملن لأن

: لفت العوامل في اللفظ والمعنى نحو     واحتج المبرد لرأيه بأنه إذا اخت     ، النعت فإنه يعمل فيه عاملان    
رٍ عمروٌ     : أو في المعنى لا في اللفظ نحو   ، أقبل زيد وأدبر عمروٌ    ى بك د ووجد عل ، وجد الضالة زي

ت ك إذا قل ق أن ل: فمن طري دٌ  العاق ل زي ت، أقب ك إذا قل ل فكأن ى مقب ي المعن ل ف دٌ : فالعاق ر زي أدب
د وعمرو      ، بل وأدبر عمرو العاقلان   فلو قلت أق  ، فالمعنى أيضاً أدبر العاقل   ، العاقل على الإتباع لزي

  . على أن يكون أحدهما قد فعل خلاف فعل الآخر وذلك غير جائز عنده، لكان العاقلان فاعلين
يس إلا     ،        وهذا الذي ذهب إليه المبرد تابعه فيه ابن السراج         ده     ، فمذهبه القطع ل لأن العامل عن

املين في معمول                    ف، في النعت هو العامل في المنعوت       ال ع ى إعم ك إل ده في ذل اع عن ؤدي الإتب ي
ذا     . فلذلك بطل الإتباع للمنعوتين إذا لم يعمل فيهم عامل واحد   ، واحد د من ه ى أبع حتى أنه ذهب إل
ام  : إن اتفق اللفظ والمعنى نحو، الإتباع والقطع في أماآن القطع) ١٤١٦(فمذهب آافة النحاة  ، غوراً ق

اني          ، ن إلا أبا بكر فإنه يقطع ولا يجيز الإتباع        زيدٌ وقام عمروٌ  العاقلا     در الاسم الث شرط أن يق إلا ب
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ويكون العامل الثاني تأآيداً للأول غير عامل في الاسم       ، الذي يقطع بعده معطوفاً على الاسم الأول      
اع والقطع     ، الثاني ام               ، لأن العامل واحد    ، فحينئذ يجوز الإتب روٌ إذا جعلت ق ام عم دٌ وق ام زي نحو ق

ى                : ((.... وهذا نصّ قوله  . ثاني تأآيداً للأول  ال و عل ا يختلف فه ا بينهم ى م ان معن ي   ( وإذا آ ) أعن
ي صفتهما و     والقياس المحض يوجب إذا اختلف عاملان في اسمين أو أآثر من ذلك لم يجز أن تثن

ذين عملا في الاسمين         ، لا حالهما  ا في الموصوفي          ، لاختلاف العاملين الل ن وآيف يجوز أن يفترق
ه            ، ويجتمعا في الصفة   ان في ين يجتمع تظم المعني ول ، ولكن النصب بإضمار شيء ين ذا رجل    : تق ه

ان   صالحان           ، وامرأة منطلق د االله و مضى أخوك ال ذا عب ا واحد        ، وه ين معناهم ا بفعل ا ارتفع . لأنهم
اني           ) هما  ( والقياس عندي أن يرتفعا على       ه الث لكن  و، لأن الذي ارتفع به الأول غير الذي ارتفع ب

صفة            ، إن قدرت في معنى التأآيد     دي ال : ولا يجوز  ، ورفعت عبد االله بالعطف من الفعل جازت عن
صالحين   رجلين ال دٌ ال ذا زي د االله وه ن عب صبت، مَ ت أم ن ه   ، رفع ن أثبت ى م ي إلا عل ك لا تثن لأن

   )١٤١٧()). وعرفته 
ه     ، احد      وما ذهب إليه سيبويه ينسجم مع منهجه في إجراء الكلام على منهاج و   ا ذهب إلي ا م أم

  .  وهو ما يؤدي إلى التعقيد والتفريع في القواعد، المبرد فمتأثر بنظرية العامل
  

  :                 التوآيد : ثانياً 
ساع                      (( ة الات بس وإزال ع الل د لرف ع الاسم المؤآ ارف دون النكرات         ، لفظ يتب د المع ا تؤآ وإنم

    )١٤١٨()). مضهرها ومضمرها
  

  :  حذف المؤآَّد وإقامة المؤآِّد مقامهالقول في
ه    د مقام ة المؤآِّ د وإقام ى جواز حذف المؤآَّ ازني وآخرون إل يبويه والم ل وس ،         ذهب الخلي

  ) ١٤١٩(.الذي ضربت نفسه زيد : فنقول . الذي ضربته نفسه زيد: مثال ذلك
ك        وا أن يؤ     )١٤٢٠(،        ومنع الاخفش وثعلب والفارسي وابن جني ذل د المحذوف       أي منع د العائ آ

د للاختصار              ) نفسه  (بـ   د للطول والحاذف مري ة الاختصار    ، والسبب في ذلك أن المؤآد مري فبغي
  . تتعارض مع التوآيد

الى                           ه تع الاً في قول ه إغف ي إسحاق فنسب إلي ى أب اب جاء ردّ الفارسي عل إِنّ : ((      ومن هذا الب
سَاحِرَانِ ذَانِ لَ ا)١٤٢١())هَ د الزج دير عن احران: ج فالتق ا س ذان لهم أن  ، إن ه ه الفارسي ب ردّ علي ف

   )١٤٢٢(.الحذف والتوآيد باللام متنافيان
د         : (( فقال في الخصائص  ،         وتبع أبا علي أبو الفتح     سه زي ذي ضربت نف ه    ، لا يجوز ال ا في لم

   )١٤٢٣()).من نقــض الغرض 
تي بالمؤآِّد وتترك المؤآَّد فلا     يقبح أن تأ  :((      وجاءت المسألة في سر الصناعة أآثر تفصيلاً قال       

ه  أتي ب اء       ، ت ع الاآتف ن مواض ذف م هاب والح اب والإس ع الإطن ن مواض د م رى أن التوآي ألا ت
لام  د آ ا عق شتمل عليهم ك ضدان لا يجوز أن ي ا ذآرت ل ا إذن آم صار فهم ك ، والاخت د ذل ويزي

دأ         ى المبت د عل د ضربت  : في نحو  وضوحاً امتناع أصحابنا من تأآيد المضمر المحذوف العائ ، زي

                                                 
   . ٤١ – ٢/٤٠النحو  الأصول في 1417
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سهما       ، هما صاحباي أنفسهما    : آيف ينطق بالتوآيد فأجابه بأنه يرفع بتقدير         ا أنف دير أعينهم وينظر  ) )وينصب بتق
  .٢/٦١٣ارتشاف الضرب 
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ازه ن أج ي م ي   ، ف رادة ف اء الم داً لله نفس توآي ل ال ى أن تجع سه عل د ضربت نف زون زي لا يجي ف
م     د التحقيق والعل ده        ، ضربته لأن الحذف لا يكون إلا بع د استغني عن تأآي ذلك فق ك آ ان ذل وإذا آ

القول   ،  وردّ على أبي إسحاق على نحوٍ  مما ردّ به أستاذه          )١٤٢٤()). ه ب م تبع ا ذهب     ((:ث ان م و آ ول
   )١٤٢٥(.. ))ولا حملوا الكلام على الاضطرار، إليه أبو إسحاق وجهاً جائزاً لما عدل عنه النحويون

ا                          افي بينهم ده لا تن دليل وتوآي شيء ل أن حذف ال انعين ب ى الم         ويبدو لي أنه يمكن أن يرد عل
  .   لأن المحذوف لدليل آالثابت

  : البدل: ثالثاً
  )١٤٢٦()).قول يُقدّر في موضع الأول : (( الرماني البدل بأنه         عرّف 

إعلام السامع بمجموعي الاسمين أو الفعلين على جهة البيان أو          : (( فقال هو   ، وحدّه ابن عصفور    
  ) ١٤٢٧()).التأآيد على أن ينوى بالأول منهما الطرح من جهة المعنى لا من جهة اللفظ 

  : القول في العامل في البدل 
   : )١٤٢٨( اختلف العلماء في العامل في البدل على رأيين        

ال     )١٤٣٠(والمبرد  ) ١٤٢٩(وهو مذهب سيبويه    : أحدهما   ا يجيء         : ((  والسيرافي ق دل إنم م أن الب إعل
ذآر                     م ي ه ل ه آأن دل من ان المب ى أن يكون مك ة        ، في الكلام عل ه تنحي دير في ول النحويين أن التق وق

سه            ليس، المبدل منه ووضع البدل مكانه       ائم بنف دل ق  على معنى إلغائه وإزالة فائدته بل على ان الب
وعندهم أن العامل في البدل هو العامل في         ، ) ١٤٣١())غير مبيّن للمبدل منه تبين النعت للمنعوت        ، 

: قال ابن السراج في ذلك      . إذ المتبوع في حكم الطرح فكأن عامل الأول باشر الثاني           ، المبدل منه   
ه خالٍ  من الأول              وحق البدل وتقدي  ((  اني آأن ا    ، ره أن يعمل العامل في الث أن الأصل أن يكون وآ

  ) ١٤٣٢()). ولكنهم اجتنبوا ذلك للبس ، أو تدخل عليه واو العطف ، خبرين 
اني    : الثاني   ي الفارسي     )١٤٣٣ (وهو مذهب الأخفش والرم و عل ي      ،  وأب ن جن وهو ظاهر مذهب اب

دّ           )١٤٣٤( ه مق أخرين وهو أن العامل في اس      ، ر من جنس الأول       وأآثر المت ك بالقي ى ذل تدلوا عل واس
ك    ) ١٤٣٥()) لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ    : ((أما السماع فنحو قوله تعالى      ، والسماع   ر ذل وغي

  . من الآي والأشعار 
الى             ه تع ه في قول ا جاء في حجت ذا نص م سألة وه الَ : ((     ولننقل رأي الفارسي في الم لأُ  قَ  الْمَ

نْهُمْ               نَ مِ نْ آمَ ضْعِفُوا لِمَ ذِينَ اسْتُ هِ لِلَّ نْ قَوْمِ ال  )١٤٣٦()) الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِ دل    : ((  ق ين الب والفصل ب
ر العامل             دير تكري صفة     ، والصفة أن البدل في تق يس آال ين            ، ول دير من جملت ه في التق ولكن آأن

 أعيدت اللام الجارة في الاسم فكذلك يكون العامل          فكما.. بدلالة تكرير حرف الجر في قوله تعالى        
ذلك       ، الرافع أو الناصب في تقدير التكرير        ان آ ين             ، وهو إن آ ه تبي يس يخرج عن أن يكون في فل

   )١٤٣٧()). للأول آما أن الصفة آذلك 
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ذلك إذا جاء العامل     ، وأن العامل في المبدل منه يعمل في البدل على نية تكرار العامل             ، دل  بتكرار العامل في الب    ل



ذآر   صوداً بال ستقلاً ومق ه م اس فلكون ا القي اً ،        أم ه تعريف دل من ه للمب شترط مطابقت م ي ذا ل  ول
   )١٤٣٨(.وتنكيراً 

ب عن الأول أن  وتهم (         وأجي ار والمجرور  ) لبي ن الج دل م ار والمجرور ب ل ، الج والعام
  .  غير مكرر ) لجعلنا ( وهو  

دّر           ان العامل هو الأول لا مق ان ب     والجواب عن القياس أن استقلال الثاني وآونه مقصوداً يؤذن
   )١٤٣٩(لم يعمل في الأول ولم يباشره بل عمل في الثاني آخر لأن المتبوع آالساقط فكأن العامل 
آيف يكون البدل إيضاحاً للمبدل وهو من       : قيل له   (( أنه  ،      ونقل الأنباري حكاية عن أبي علي       

فقال لما لم يظهر العامل في البدل وإنما دلّ عليه العامل في المبدل منه واتصل البدل                ، غير جملته   
دل                   ، ن يوضحه   بالمبدل في اللفظ جاز أ     ر العامل في المب دل غي ى أن العامل في الب والذي يدل عل

الى  ه تع وتِهِمْ: ((قول انِ لِبُيُ رُ بِالرَّحْمَ نْ يَكْفُ ا لِمَ ي )) لَجَعَلْنَ لام ف ور ال وتهم ( فظه ى أن ) بي دل عل ي
  )١٤٤٠()).العامل في البدل غير العامل في المبدل منه 

إذا  ، لأجل أن البدل يُترك إليه المبدل منه (( م تكرير العامل         وعلل أبو بكر آون البدل في حك       ف
ى بعض              : قلت   ان  ، جعلت متاعك بعضه على بعضٍ  آان المعنى جعلت بعض متاعك عل وإذا آ

   ) ١٤٤١()). آذلك وَجَب أن يكون له عامل غير العامل في المبدل منه 
سائل المختلف في          م الطرح من الم ه في حك دل من ا       وآون المب م     ،ه ه في حك رد ان فمذهب المب

ه               ، الطرح معنى    دل من دل دون المب ا ذآر        ، بناء على أن المقصود بالنسبة هو الب ردود بم ذا م وه
ط       ، من فوائد البدل والمبدل منه     دل الغل وبما تبين من أن الأول ليس في حكم الطرح معنى إلا في ب

 عود الضمير عليه في بدلي البعض       ، وفي غيره لا يكون المبدل منه في حكم الطرح لفظاً لوجوب           
ه نحو                  ستغنى عن ان ضميراً لا ي دل الكل إذا آ ه     : والاشتمال وأيضاً في ب ذي مررت ب ضربتُ ال

   )١٤٤٢(. أخيك
  : وأيضاً قد يعتبر الأول في اللفظ دون الثاني ، ومنه قول الشاعر 

  )١٤٤٣( وآأنه لهق السراة آأنه          ما حاجبيه معين بسواد
   .)١٤٤٤(ان ، ولو آان في حكم الطرح لفظاً لم يعتبر هو دون الثاني ولم يقل معين

ه في                             ه ذآر رأي ات ، وفي ا وجه من أبي دة م      وهذا البيت جاء على لسان الرماني موجهاً في ع
المسألة ، والذي هو عكس ما نسب إليه ، فالذي نسب إليه هو  أن العامل في البدل مقدّر من جنس                       

اء في           :((  في البيت السابق أن      الأول ، والذي قاله هو     ه   (ما زائدة وحاجبيه بدل من اله وهو  ) آأن
ال        ) آأن(بدل الاشتمال ، وهو نصب بـ        ه ق ه فكأن ( ، لأن العامل في البدل هو العامل في المبدل من

ان      : ( فيثنى الخبر آما نقول     ) معينان( وآان الوجه أن يقول     ) آأن حاجبيه  دين قائم إلا ، )آأن الزي
و          أنه أ  اً فل فرد حملاً على الهاء في آأنه ، وهذا مذهب من لا يرى إسقاط المبدل منه من اللفظ رأس

ر                         دل لا غي ر عن الب ان الخب ه ، و لك ر عن م يخب ي أن       ) ١٤٤٥()). لم يكن معتداً به ل ن جن ومذهب اب

                                                                                                                                            
الى        نهم    (( في المبدل منه مذآوراً مع البدل حمله على الإعادة والتكرار لغرض التوآيد آما في قوله تع لمن آمن م

دل   وهو حرف الجر اللا   ) الذين  ( ففي الآية جاء العامل في المبدل منه        ) )  ن  ( م مكرراً مع المب ذي   ) مَ د وال للتوآي
ة           ) الذين  ( الذي عمل في المبدل منه      ) اللام  (عمل في البدل إنما هو       وعلى هذا لا يكون البدل عند سيبويه من جمل
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اع مذهب   .)١٤٤٦(المبدل منه في آثير من المواضع في حكم الحاضر غير المحذوف      والأولى بالإتب
  . وفيه نسلم من جانب التأويل والتقدير ، ويه سيب

  :    القول في بدل الاشتمال 
ى     : ((          يُعرّف بدل لاشتمال بأنه      ى   ( ما دلّ عل ه  متبوعه        )معن ا      ، اشتمل علي ى م أو دلّ عل

ه أو     : والثاني نحو   ، فالأول آأعجبني زيد علمه     ، استلزم معنى اشتمل عليه متبوعه       سُرٍق زيدٌ ثوب
  )   ١٤٤٧()). رسه ف

ه       ون في رأي الزجاج     ،        واختلف النحوي ماً من اسم         )١٤٤٨(ف دل اس دل الاشتمال هو أن تب  أن ب
اني صفة من صفات الأول  شرط أن يكون الث ا ، ب ي نحو قولن ه : فف د االله علم ي عب ه ، أعجبن فإن

ون  ، وأفسده ابن عصفور . قصد الاشتمال على بدل المصدر من الاسم       د االله   :بأنهم يقول رِق عب  سُ
  . والثوب ليس بمصدر ، ثوبه 

ه هل هو اشتمال                     شرط مختلف في ماً من اسم ب        ومنهم من رأى أن بدل الاشتمال أن تبدل اس
اني   ى الث ى الأول  ، الأول عل اني عل سيوطي  . أو الث ل ال الا   )١٤٤٩(ونق اني ق ي والرم  أن الفارس

  . بالوجهين 
شتمل          ونقل أبو حيان أن مذهب الف   ارسي في أحد قوليه مع الرماني في أحد قوليه أن الأول م

ه بنحو          . على الثاني    ل ل ى الأول ومثّ شتمل عل اني م سرق  : وأن مذهب الفارسي في الحجة أن الث
  ) ١٤٥٠(.زيد ثوبه 

رد   ب المب ي )١٤٥١(       وذه ن جن سيرافي واب ه   )١٤٥٢( وال د قولي ي أح اني ف ى أن )١٤٥٣( والرم  إل
ة            ، بدل منه مسند إلى البدل      المعنى المسند إلى الم    اني حقيق ى الث فيكون إسناده إلى الأول مجازاً وإل

شتمل     : (( والذي قاله الرماني هو أن      .  لأن المسلوب هو الثوب لا الرجل       ،  المعنى ي ذي ب دل ال الب
ك     ه    : عليه هو الذي الكلام الأول فيه يدل على أن متعلق العامل غير المذآور آقول دٌ  ثوب رِقَ زي سُ

ه  )١٤٥٤())فسرق زيد يدل على أنه سُرق ملك زيد فوقع البدل على هذا           ،   فالمعنى المفهوم من آلام
ه في موضع          أخوذ  من حديث ذا وهو الم هنا أن الاسم الأول مشتمل على الثاني فوقع البدل على ه

  : )١٤٥٥(آخر في بيت الأعشى 
  ُ  ويسأمُ سائملقد آان في حولٍ  ثواءٍ   ثويته                 تُقضّى لباناتٌ 

الحول  ( وهو بدل الاشتمال لأن الثواء في      ) حول  ( فعلى البدل من    ) ثواء  ( أمّا جر   : ((        قال
)). لقد آان في ثواء حول ثويته       : والتقدير... فالفعل مشتمل عليهما أي دالّ على آل واحد منهما        ، )
)١٤٥٦(  
   

  : القول في البدل من ضمير المتكلم والمخاطب
دال شيء   ، هب النحاة أنه لا يجوز الإبدال من المضمر لمتكلم أو لمخاطب             مذ فلا يبدل منهما إب

ائز، من شيء دل فج سام الب ره من أق ا غي ذا الأخفش )١٤٥٧(.وأم ي ه ي ) ١٤٥٨( وخالف ف ازه ف فأج
  .       جميع أقسام البدل
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ا هو     ،         وحجة المنع أن لا فائدة فيه      ين الأول ذلك لأن بدل الشيء من الشيء إنم وضمير  ، تبي
   )١٤٥٩(.المتكلم والمخاطب لا يدخلهما لبس ولا يشكلان فيبدل منهما

نَ     :((حين زعم أن قوله تعالى    )١٤٦٠(     لذلك غلّط أبو جعفر النحاس الزجاج        نْ آمَ في  ) ١٤٦١())  إِلاَّ مَ
يم التي في          رّبكم  (( موضع نصب على البدل من الكاف والم ا هو في موضع نصب      )) تق وجعله

ى      –)) إِلاَّ مَنْ آمَنَ  (( أي قوله تعالى     –وزعم أبو إسحاق أنه     : (( تثناء قال بالاس  في موضع نصب عل
ربكم  ((البدل من الكاف والميم التي في   ط    )) تق ه غل ول آأن ذا الق يم للمخاطب    ، وه لأن الكاف والم

  . رأيتك زيداً: ولو جاز هذا لجاز، فلا يجوز البدل
را    ول الف و ق ذا ه حاق ه ي إس ول أب ول ، )١٤٦٢(ء وق راء لا يق ظ   : إلا أن الف ن لف يس م ه ل دل لأن ب

إِنَّمَا يُرِيدُ  : (( وغلّطه في موضع آخر عند قوله تعالى       )١٤٦٣()).ولكن قوله يُؤول إلى ذلك      ، الكوفيين
رًا          رَآُمْ تَطْهِي ال  )١٤٦٤()) اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ و إسحاق ن       : ((  ق ال أب ( صب  ق

ر     . قال ويجوز الرفع والخفض    ، وإن شئت على النداء   : قال. على المدح ) أهل البيت    و جعف ال أب : ق
لا يبدل من المخُاطَب ولا من    : قال، إن خفضت على أنه بدل من الكاف والميم لم يجز عند المبرد   

   )١٤٦٥()). المخاطِب لأنهما لا يحتاجان إلى تبيين 
ذا مذهب الج       دل       ، مهور         والصواب في ه ادة الب ا هو إف دل الكل     ، ودليلن ه      ، ففي ب دلنا في و أب ل

ضميرين د ال ن أح ي  ، الظاهر م دل أنقص ف ان الب ارف آ ا أعرف المع تكلم أو المخاطب وهم الم
ه  دل من ن المب ف م ه  ، التعري ادة من ي الإف ون أنقص ف ادة  ، فيك ي الأول زي د وف دلولان واح إذ الم

  ) ١٤٦٦(.تعريف
  

  : عطف البيان: رابعاً
ه                  : ((     يعرّف بأنه    ا يبين ه آم شهرة يبين جريان اسم جامد معرفة في الأآثر على اسم دونه في ال

   )١٤٦٧()). النعت 
ارة  ر (        وعب ي الأآث ي موضوعنا) ف ا ف سائل المختلف عليه ر النحويين ، من الم فخصّ أآث

   )١٤٦٨(.وقيل أنه مذهب البصريين، عطف البيان بالمعارف
وأجيب  . والنكرة مجهولة والمجهول لا يبين المجهول      ، لقصد منه البيان آاسمه         واحتجوا بأن ا  

ة                    صيّره معرف م ت اً وإن ل ه تبيين ه أفادت ا جرت علي رة إذا آانت اخص مم ين   ، بأن النك والأخص يب
  ) ١٤٦٩(.الأعم

                                                                                                                                            
وممن قالوا بهذا ابن جني في شرح مشكلات الحماسة           . ١/٢٨٩شرح جمل الزجاجي لابن عصفور    : ظر   ين 1457

وعلل الجرجاني المنع من    ، وفي ضمير الغائب خلاف أيضاً فمنهم من أجازه ومنهم من منع             . ٢١/ والتمام   ٢٨٦/
د    ر واح صلح لغي ة ي ث أن ضمير الغيب صلح إ  ، حي ه لا ي تكلم لأن ذلك ضمير الم يس آ ه ول صد . لا ل ر المقت ينظ

٢/٩٣٠   .  
ن عصفور         :  ينظر   1458 سيوطي في همع الهوامع           ١/٢٨٩شرح جمل الزجاجي لاب ل ال ه   ٢/١٢٧ ونق ه وافق  أن

 . ١/٣٤١الكوفيون في ذلك واستدل الاخفش على جوازه بالسماع والقياس وينظر شرح الرضي على الكافية 
 .٢/٣٦٨ينظر إعراب القرآن للنحاس  و٢٨٦/ هذا تعليل ابن جني في شرح مشكلات الحماسة 1459
  ٤/٢٥٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج :  ينظر 1460
  .٣٧الآية ،  سورة سبأ 1461
  .  ٢/٣٦٣معاني القرآن للفراء :  ينظر 1462
  .١٤/٤٠٦ وينظر تفسير القرطبي ٢/٦٧٧ إعراب القرآن للنحاس 1463
 .٣٣الآية ،  سورة الأحزاب 1464
   . ٢/٦٣٦ إعراب القرآن للنحاس  1465
  .١/٣٤١شرح الرضي على الكافية : ظر  ين1466
 . ٢/٩٢٧:  وينظر المقتصد ١/٢٩٤ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور1467
ضب  1468 ر المقت و  ٤/٢٢٠ ينظ ي النح ضرب  ٢/٤٥ والأصول ف شاف ال ر ارت ع  ٢/٦٠٥ وينظ ع الهوام  وهم

  . ٣/٨٦ وحاشية الصبان ٢/١٢١
 . ٢/١٢١ وحاشية الصبان ٢/١٢١ ينظر همع الهوامع 1469



رة  )١٤٧٠(       وذهب الكوفيون والفارسي وابن جني       اً لنك ه   .  إلى أنه يكون في النكرة تابع وا ل ومثل
الى   ةٍ           : ((بقوله تع ةٍ زَيْتُونِ جَرَةٍ مُبَارَآَ نْ شَ دُ مِ ى أن يكون       )١٤٧١()) يُوقَ ة   (  عل ان    ) زيتون عطف بي

ى  شجرة ( عل الى   ) ال ه تع ضاً قول ه أي وا من سَاآِينَ : ((وجعل امُ مَ ارَةٌ طَعَ اءٍ  ((و ) ١٤٧٢( )) أَوْ آَفَّ نْ مَ مِ
  ) ١٤٧٣()).صَدِيدٍ

ارف التخصيص     ، رات أولى    ويبدو لي انه يكون في المعارف والنك   ه مع المع ، لأن الغرض من
ى توضيح ست بحاجة إل ة لي اب أن المعرف أتي للتوضيح ، من ب رات ي ع النك ه م ا ، )١٤٧٤(وأن لأنه

  .  أحوج إليه في ذلك
     

  :عطف النسق: خامسا
اع       و الإتب د ه وم واح ة لمفه صطلحات الثلاث ذه الم والاة، وردت ه سق والم العطف والن

ابع بأحد الحروف     (( النسق هو     فعطف. بوساطة حرف  شائع أن العطف اصطلاح        )١٤٧٥()) ت ، وال
بصري، وان النسق اصطلاح آوفي، والإطلاق هنا غير صحيح فالاستعمالان واردان عند المبرد             

ع حروف العطف    :((وهو قوله  فالتي تنسق ثَمّ تنسق هاهنا آما آان ذلك في الواو والفاء وثم  وجمي
(()١٤٧٦(.  

دما                 ومعروف أن ال   والاة عن مبرد ليس ممن خلط بين المذهبين، واستعمل الخليل مصطلح الم
ه                        : ((قال والاة، لأن ى الم ه عل ه رفع لام في مجلف فان ومن روى مُسحت ومجلف بكسر الحاء وال

تعمالها           . )١٤٧٧())جعل إلا بمنزلة الواو    ى اس فورود هذه المصطلحات في مصنفات القدماء، يدل عل
  .لكوفيين قبل تصنيفها إلى بصرية وآوفيةوشيوعها عند البصريين وا

شرة  ويين ع د النح ي)١٤٧٨ (.وحروف العطف عن و عل سّعها أب د ت ه )١٤٧٩( وق ا( الفارسي بعزل ) إمّ
ى                     ة عل رد أو جمل ى مف ردا عل عنها، وحجته في ذلك أن حروف العطف لا تخلو من أن تعطف مف

ذ      : وأننا نقول ،  جملة ة من ه سمين ضربت إما زيدا وإما عمرا فتجدها عاري ول  . ين الق ا  : (وتق وإم
  . ولا يجتمع حرفان في معنى واحد) الواو(، فتدخل عليه )عمرا

  
  :القول في العامل في المعطوف

  :)١٤٨٠(       وهذا شيء اختلف فيه أئمة العربية، وهو العامل في المعطوف ولهم فيه ثلاثة أقوال
إذا قلت                : احدها ه، ف صبا          إن العامل فيه هو العامل في المعطوف علي د انت را فق دا وعم ضربت زي

ا بواسطة                      ،  جميعا بضربت  ا عمل الفعل فيه ا، وإنم اه وشرك بينهم والحرف العاطف دخل بمعن
  . وجمهور المحققين)١٤٨١(وهذا مذهب سيبويه . حرف العطف 

                                                 
ر 1470 ضرب :  ينظ شاف ال ع ٢/٦٠٥ارت ع الهوام صبان ٢/١٢١ وهم ية ال ل ٣/٨٦ وحاش رح جم ي ش  وف

 .  أن إجازته في النكرات مذهب الفارسي ١/٢٩٤الزجاجي لابن عصفور
  .٣٥الآية ،  سورة النور 1471
  .٩٥الآية ،  سورة المائدة 1472
 .١٦الآية ،  سورة إبراهيم 1473
  ٢/٦٠٥ارتشاف الضرب :  ينظر 1474
ضرب 1475 شاف ال ه ٢/٦٢٩ ارت اني بقول ه الرم سق( وعرف شرآة : الن ق ال ى طري لأول عل ع ل ي ) تب دود ف الح
 .٣٩/النحو

 ).باب الشرآة (٢/٢٢٨، وفي آتاب سيبويه ٢/٣٩  المقتضب 1476
والاة (، واستعمال   ١٤٦/  الجمل في النحو للفراهيدي     1477 ى   ) الم دة في            ) العطف (بمعن ي عبي د أب ضا عن نجده أي

 .١/٦٠مجاز القران 
 .١٧/  والجمل للزجاجي ٢/٥٦ والأصول في النحو ١/١٠ضب   ينظر المقت1478
 .١/٢٨٩  ينظر الإيضاح العضدي 1479
 .١/٣٠٠، وشرح الرضي على الكافية ١/٥٧  ينظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة 1480
 .٢/٣٠٤  ينظر الكتاب 1481



ا ي       : ثانيه ن جن تح اب ي الف ي وأب ي الفارس ي عل ى أب سوبا إل ر من ي   )١٤٨٢(ذُآ ل ف و أن العام ، وه
واو                   المعطوف حرف العطف لأ    ا أغنت ال ه، فلم ي عن إعادت نه إنما وضع لينوب عن العامل ويغن

و ي نح ضت     : ف صبت وخف ت ون ه فرفع ت مقام رى قام رة أخ ام م ادة ق ن إع رو ع د وعم ام زي ق
ضا         ه             )١٤٨٣(وجزمت ما بعدها، وهذا اختيار ابن السراج أي ال في توجيه ذي ق اني ال ، ومذهب الرم

  :)١٤٨٤(إعراب قول الأعور الشني
  هيها               ولا قاصرٌعنك مأمورهافليس بآتيك من

رفعا ) قاصر(فأما الرفع فعلى عطف جملة على جملة، فتكون         : يجوز لك في قاصر ثلاثة أوجه     (( 
ه                   ر لطول الكلام ب سد الخب ى أن       ... بالابتداء ومأمورها رفع به وقد سد الفاعل م ا النصب فعل وأم

ول      بعد الواو فتحمل الجملة الثانية على       ) ليس(تضم   ى فتق ة الأول ولا قاصرا عنك     : (موضع الجمل
ان  )) رأيت زيدا وعمرا: ((لان حرف العطف ينوب عن العامل، ألا ترى انك إذا قلت        ) مأمورها آ
  .)١٤٨٥())ولكن اجتزئ بحرف العطف من تكرار العامل)) ورأيت عمرا: ((التقدير

ر مختصة     واعترض عليه بان الحرف لا يعمل عند البصريين حتى يختص وحروف العطف                غي
  .)١٤٨٦(فلا تصلح للعمل لأنها تدخل على الأسماء والأفعال

إن العامل في المعطوف فعل محذوف مقدر بعد حرف العطف، من جنس الفعل العامل في                 : ثالثها
ار الفارسي        )١٤٨٧(المعطوف عليه، وحرف العطف دال على المقدر، وذآر ابن يعيش          ذا اختي  أن ه

ي  ن جن ا واخ  )١٤٨٨(واب ح عنهم و الأص سهيلي   ، وه م ال و القاس ضا أب اره أي ه  )١٤٨٩(ت تج علي ، واح
ه إلا في                         ق ب ه ولا يتعل ا قبل ه م بالقياس والسماع، أما القياس فان ما بعد حرف العطف لا يعمل في

  .باب المفعول معه، وقول السهيلي هذا هو عين المتنازع فيه فكيف يجعل دليلا
د ح   ل بع ار الفع وز إظه ه يج ى ان اق عل سماع، فالاتف ا ال ولوأم ام : رف العطف، فتق د وق ام زي ق

ل، ولا                  )١٤٩٠(عمرو، واعترض الجمهور   وم دلي دير، إلا أن يق  على هذا القول بأن الأصل عدم التق
ؤذن                   ه ي صار، وإعمال دليل هنا، وبان حذف الفعل بعد الحرف إنما آان لضرب من الإيجاز والاخت

ه       اقض الغرض من حذف ك ين راض الآخر أن الفعل   . بإرادته، وذل وره يكون     والاعت ة ظه  في حال
رد                     اب عطف المف غير النوع الأول لأنه سيكون من باب عطف الجملة على الجملة، والأول من ب

رد ى المف سد      . عل واو يف د ال ل بع دير الفع رو لان تق د وعم صم زي ل اخت ي مث صح ف ه لا ي ا ان آم
  . )١٤٩١(المعنى

  :القول في العطف على عاملين
ن املين، م ى ع ل،        لا يجوز العطف عل وب عن العام ا وضع لين ل أن حرف العطف إنم  قب

ام (قام زيد وعمرو فالواو أغنت عن إعادة        : ويغني عن إعادته، فان قلت     ا       ) ق ذلك إذا عطفت به وآ
ك ى منصوب نحو قول صبت : عل ا ن صبت آم الواو ن را، ف ق وعم دا منطل ي ) إنّ(إن زي ذلك ف وآ

  .)١٤٩٢(ت الباءمررت بزيد وعمرو، فالواو جرت آما جر: الخفض إذا قلت
                                                 

 ).العامل في المعطوف غير العامل في المعطوف عليه (٢/٤٠٩  قال في الخصائص 1482
 .١/٧٠ظر الأصول في النحو   ين1483
اب 1484 زار ينظر الكت ن افصى من ن ي شن ب ذ من بن ن منق شر ب يبويه ١/٣١  وهو ب ات س ولاق وشرح أبي  ب

 .١/١٦٢للسيرافي 
 .١٣٩/  توجيه أبيات ملغزة 1485
 .١/٢٦١ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور١/٨٥  ينظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة 1486
صل   1487 رح المف ر ش ة     ٢/٢٠٥  ينظ رح الكافي ي ش ي ف شيخ الرض ر ال ي   ١/٣٠٠ وذآ ي ف ول الفارس ه ق  ان

 .الإيضاح وابن جني في سر الصناعة
 .٣/١١١ و ٢/٤٠٩  ينظر الخصائص 1488
 .١/١٠  ينظر نتائج الفكر 1489
 .١/٥٩  ينظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة 1490
 .١/٥٩ والفصول المفيدة ١/٢٦١شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :   ينظر1491
ضب  1492 ر المقت و   ٤/١٩٥ ينظ ي النح ول ف صفور    ٢/٧٠ والأص ن ع اجي لاب ل الزج رح جم  ، ١/٢٥٥ وش

 .٢/١٠١ ومغني اللبيب ٣/٢٧ وشرح المفصل ١/٢٩٩وشرح الرضي على الكافية 



  :)١٤٩٣(واختلفوا في قول الشاعر
  أآُل امريء تحسبين امرأ               ونارٍ  توقدُ بالليل نارا

درها موجودة، وأبقى             :  على حذف مضاف تقديره    )١٤٩٤(فحمله سيبويه  ه حذف ويق وآل نار، إلا ان
ذا  المضاف على جره، وليس فيه من عطف على عاملين، فمذهبه عدم جواز ذلك، وما جاء من           ه

  .يُرد بتأويل يرده إلى عامل واحد
ى            )١٤٩٥(       وجواز العطف على عاملين ينسب للاخفش      ى العطف عل ده محمول عل ، والبيت عن

  .عاملين، فيخفض نارا بالعطف على امرئ، المخفوض وينصب نارا بالعطف على الخبر
راء               يبويه مع الاخفش والف ى س سائي ان    )١٤٩٦(هذا ونسب أبو جعفر النحاس إل ه أجاز العطف      والك

الى               . على عاملين  ي   : ((وان بيت أبي دواد المتقدم  من هذا الباب وذلك عند حديثه عن قوله تع إِنَّ فِ
ونَ            *السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ      وْمٍ يُوقِنُ تِلاَفِ  *وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَ وَاخْ

احِ                       اللَّيْلِ وَال  صْرِيفِ الرِّيَ ا وَتَ دَ مَوْتِهَ هِ الأَرْضَ بَعْ ا بِ نْ رِزْقٍ فَأَحْيَ سَّمَاءِ مِ نْ ال هُ مِ زَلَ اللَّ نَّهَارِ وَمَا أَن
ال بعضهم أن النصب        : ((، قال )١٤٩٧())آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ   ه فق ائز   )١٤٩٨(اختلف النحويون في ه ج  في

يب  ذا س ال ه ن ق املين، فمم ى ع از العطف عل راءوأج سائي والف شد ) ١٤٩٩(ويه والاخفش والك وان
  :سيبويه

  أآلُ امريء تحسبين أمرأ              ونارٍ  توقد بالليل نارا
املين أجاز         : ورد هذا بعضهم، ولم يجز العطف على عاملين، وقال         ى ع دار    : من عطف عل في ال

سيبويه في      وآان أبو إسحاق    . بالنصب) ونارا(زيد والحجرة عمرو، وقائل هذا القول ينشد         يحتج ل
رآ     ن ق ان م املين ب ى ع ات(العطف عل ه عطف     ) آي املين لأن ى ع ضا عل د عطف أي الرفع فق ب

ى ) واختلاف( م(عل ي خلقك ات(وعطف ) وف املين  ) آي ى ع د صار العطف عل ى الموضع فق عل
  .)١٥٠٠())إجماعا والقراءة بالرفع بيّنة لا يُحتاج إلى احتجاج ولا احتيال

ول                    وهذا الذي نسبه ا    ذا الق م ينسب ه ه، لان الزجاج ل م من ي إسحاق الزجاج وه لنحاس لأب
رأ    :((لسيبويه، وان آان مذهبه جواز العطف على عاملين، لأنه قال          إنّ في  : (ومن ذلك قراءة من ق

ون     .. واختلاف الليل والنهار  .. السماوات الأرض لآيات للمؤمنين    وم يعقل ات لق اء من      ) آي بكسر الت
ى      )) إن في السماوات والأرض آيات    :((ى قوله    بالعطف عل  )١٥٠١()آيات( يبويه العطف عل ال س وق

ي   وز يعن املين لا يج ي(و ) إن(ع ه  ) ف ر قول ه ج رى ان تلاف(ألا ت ى ) واخ العطف عل ات(ب ) آي
ال          ) آيات(وجاز هذا لأنه ذآرت     ) إن(المنصوبة بـ    ثانية على سبيل التكرير والتوآيد، ألا تراه لو ق

ان حسنا    ) آيات لقوم يعقلون  (ولو لم يقل    ) وتصريف الرياح ( إلى قوله    )واختلاف الليل والنهار  ( لك
  .)١٥٠٢())جيدا

                                                 
اب           1493 ة، ينظر الكت ولاق والمحتسب   ١/٣٣  البيت لأبي دواد الايادي حارثة بن الحجاج من شعراء الجاهلي  ب

 .٢/٥٦ وشرح التصريح ٣/٤٨٨ وشرح الاشموني ٣/٢٧صل لابن يعيش  وشرح المف٢/٢٨١
 . بولاق١/٣٣  ينظر الكتاب 1494
 .٢/١٠١ ومغني اللبيب ١/٢٩٩  شرح الرضي على الكافية ٣/٢٧وشرح المفصل لابن يعيش  :   ينظر1495
 .٣/٤٥ ينظر معاني القران للفراء 1496
  .٨ – ٥الآية  ،   سورة الجاثية 1497
 .٨/٤٣ والبحر المحيط ٣٨٩/ الإتحاف ٢/٣٧١ والنشر ٢٣٦/لسبعة ، ينظر غيث النفع   وهذه القراءة من ا1498
  .٣/٢٥ ينظر معاني القرآن 1499
 .١٢٤-٣/١٢٣  إعراب القران للنحاس 1500
 .١٩٨/  قرأ بالكسر حمزة والكسائي ويعقوب، ينظر التيسير 1501
يبويه       وفيه ذآر الصب   ٣/١٢٣ وينظر حاشية الصبان     ٣/٩٠٩  إعراب القران للزجاج      1502 ع مذهب س ان أن المن

 .والمبرد وابن السراج وآخرين وعن الاخفش والزجاج والكوفيين الجواز



م                         ه ل يبويه، والصحيح ان ى س سبه إل سألة فن ه في الم         ويبدو أن النحاس إنما أراد تمرير مذهب
ضاً              )١٥٠٣(وقد انصف ابن السراج وابن جني         . يجز ذلك  ع أي ذهبهما المن ه وم سبا إلي ا ن  سيبويه فيم

ى                  ، وغير مسموع من العرب      ، ه خطأ في القياس     وأن ك لجاز عل و آانت من إجازة في ذل ه ل وأن
اتٌ        : ((في ) آيات(وان جر : ((   قال ابن السراج ، ثلاثة و أآثر    ةٍ آيَ نْ دَابَّ ثُّ مِ ا يَبُ مْ وَمَ ي خَلْقِكُ وَفِ
زَلَ        *لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ    ا أَن ارِ وَمَ لِ وَالنَّهَ دَ          وَاخْتِلاَفِ اللَّيْ هِ الأَرْضَ بَعْ ا بِ نْ رِزْقٍ فَأَحْيَ سَّمَاءِ مِ نْ ال هُ مِ  اللَّ

ونَ          وْمٍ يَعْقِلُ اتٌ لِقَ احِ آيَ ى                )) مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَ راءة عطف عل املين، وهي ق ى ع د عطف عل فق
ه           .. وهذا عندنا غير جائز   : )١٥٠٤(، قال المبرد  )في(و  ) إن( وفي  ((أما من ظن إن جر آيات في قول
ع    :(( ثم قال)١٥٠٥(..))فقد عطف على عاملين، فغلط منه  )) لقكم وما يبث من دابة آيات     خ ا من رف أم

ع              )آيات(وليس   د عطف        ، ، عنده مكررة للتأآيد، فقد عطف على عاملين نصب أو رف ع فق إذا رف ف
م   (على الابتداء واختلافا على     ) آيات( ع أو               )في خلقك ر رف ه إذا قصد التكري ك عاملان، ولكن ، وذل

سموح من نصب ر م اس غي ي القي أ ف املين خط ى ع العطف عل املين، ف ى ع د زال العطف عل  فق
ذي أجاز                                ان ال و آ ك، ول ر من ذل ة، وأآث ى ثلاث املين لجاز عل ى ع و جاز العطف عل العرب، ول

ر متكرر، نحو           را     (العطف على عاملين أي شاهد عليه بلفظ غي دا و المسجد عم دار زي ) إن في ال
ائعا                وعمرو غير زيدٍ  لكان       ذلك له شاهدا على انه إن حكى مثله حاك ولم يوجد في آلام العرب ش

  .)١٥٠٦())فلا ينبغي أن تقبله وتحمل آتاب االله عز وجل عليه
ك أن                   ذي سوغ ذل ه، وال ل علي وم دلي ات (       فجعله من الحذف الذي يق د     ) آي رره للتوآي ده مك عن

 آان الثاني غير الأول، فموضع الخلاف        وان وآيات الأخيرة هي الأولى، وأنها إنما تكون حجة لو         
ات   (من قوله   ) آيات(في قراءة من قرأ بخفض       واو من تصريف          ) وتصريف الرياح آي ه ال نابت في

ى رأي من أجاز     )١٥٠٧(وإن في تصريف الرياح آيات  : ، آأنه قال  )إن(ومناب  ) في(مناب   ذا عل ، ه
ى أن              . العطف على عاملين   ك، عل ع ذل ى رأي من من ات         و تتخرج الآية عل دا لآي ات توآي  تكون آي

ت     سماوات، فناب ى ال اح عل صريف الري م يعطف إذن إلا ت ا فل ة عليه ة لا معطوف واو(المتقدم ) ال
  .)١٥٠٨(خاصة) في(مناب 

ه عن            ك في حديث ع، وذل         وذآر ابن خالويه المسالة غير مؤيد لرأي ممن قال بالجواز أو المن
هو في موضع    : وآان بعض النحاة يقول   : ((، قال )١٥٠٩())عْقُوبَوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَ   : ((قوله تعالى 

املين   ى ع ه عل ذا عطف صرف، وه ه لا ين ض، إلا ان اء(خف الى) الب ه تع ي قول شرناها : ((ف فب
حاق ن(و )) بإس ول    . )١٥١٠())م ي ق ك ف از ذل ه أج ي ان ي الفارس ي عل لام أب ن آ أخوذ م والم
  :)١٥١١(الفرزدق

  وآفّيه حر النار ما يتحرفوباشر راعيها الصلا بلبانه             
ه بعض         : ((قال ا ذهب إلي ره، آم دم ذآ فقد يكون على العطف على عاملين، فان أضمرت جاز لتق

وبَ    : (( إلا انه منع أن يحمل عليه قوله تعالى        )١٥١٢()).الناس ى  )١٥١٣(،)))وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُ  عل
وب (قراءة الفتح في     اء الجارة          ) يعق ى الب ه عل ى أن تعطف ى      عل ه عل ا أو حمل شرت بهم ه أراد ب آأن
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ة نظي                         ه وقل ى عزت ك عل ره أفضل من     والذي سوغه ذآره في أول الكلام فأغنى عن إعادته في الآخر، وجواز ذل
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ه          )١٥١٤(موضع الجار والمجرور   سهل وميدان يس بال ه ل الفحش وان اه ب ، وضعف الوجه الأول ورم
الظرف               دا    . الشعر، لان الواو عاطفة على حرف الجر، وقد فصل بينها وبين المعطوف بها ب د ب وق

ى مضمر        في بيت الفرزدق مشايعاً لمن مذهبه الجواز، ولكن سرعان ما يتبدد ه            ه عل ذا الظن لحمل
  .محذوف

ذلك                           وأبو الحسن الاخفش يجيز ذلك، وعنده أن حرف العطف لما ناب مناب عامل واحد فك
ى                          دم المخفوض عل ر مخفوض ق ه في العطف مخفوض وغي ينوب مناب أزيد إلا انه إذا اجتمع ل

) الصلى (على ) النارحر (على لبانه، وعطف  ) وجنبيه(غيره، ورأيه في بيت الفرزدق انه عطف        
  .)١٥١٥(مناب باشر ومناب الباء) الواو(ونابت 

  
  :القول في العطف على الضمير المرفوع المتصل

د في آل موضع من                        دون توآي وع ب ى المضمر المتصل المرف          أجاز الكوفيون العطف عل
الى          . )١٥١٦(آلام وشعر   ه تع سائي ففي إعراب قول ى الك د نسب النحاس الجواز إل ذِينَ  إِ:(( وق نَّ الَّ

ر،           :((، قال )١٥١٧())آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ    سائل الكبي ره في الم وقال الكسائي والاخفش ذآ
ةًً   )١٥١٩(وهذا ما ذآره الاخفش   . )١٥١٨() ))هادوا(عطف على الضمير الذي في      ) الصابئون(و    حقيق

صابئين،                ع ال ه رف صابئون (وهو أن عطف      في معانيه، وذلك حين جعله أحد وجهين خرّج علي ) ال
  ).هادوا(على المضمر الذي في 

يبويه والزجاج                          ل وس ك الخلي ى ذل د، نص عل دون توآي زون العطف ب      أما البصريون فلا يجي
  .)١٥٢٠(وابن السراج والسيرافي

يح           :  الاخفش من وجهين   )١٥٢١(     وقد خطّأ الزجاج   وع قب ى المضمر المرف احدهما إن العطف عل
ى، لان المعطوف شريك المعطوف                : حتى يؤآد، وثانيهما   إن هذا العطف يؤدي إلى اختلال المعن

  .عليه، وهذا يعني أن الصابئين دخلوا في اليهودية، وهو محال
  .)١٥٢٣(، وتابعه النحاس في ذلك)١٥٢٢(         واستحسن المبرد حذف التوآيد إذا طال الكلام

ين      أجاز العطف من غير تأ)١٥٢٤(ومن الجدير بالذآر أن ابن السراج     ضمير وب ين ال آيد إذا فصل ب
ابع      . ما قمت ولا عمرو : المعطوف بشيء، وانه عندئذ حسن، ومثّل له بنحو      ذا مت ه ه وهو في رأي

  .)١٥٢٥(لسيبويه
الى              ه تع د ذهب في قول ي فق رَآَاءَآُمْ     : ((          أما ابن جن رَآُمْ وَشُ أَجْمِعُوا أَمْ راءة     )١٥٢٦())فَ  في ق

وا (فع فرفعه على العطف على الضمير في   أما بالر : ((، قال ) شرآاؤآم(رفع   ه   ) اجمع وساغ عطف
ذا  ) أمرآم(من اجل طول الكلام بقوله ) اجمعوا(عليه من غير توآيد للضمير في     وعلى نحو من ه
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ا                           ان مرفوع د وإن آ ر توآي ضمير من غي ى ال د فتعطف عل يجوز أن نقول قم إلى أخيك وأبو محم
  .)١٥٢٧())المجرورومتصلا لما ذآرنا من طول الكلام بالجار و

تغناء                    ذلك يمكن الاس د، آ        ثم يذآر ابن جني انه مثلما يمكن الاستغناء بطول الكلام عن التوآي
الى                         ) لا(بـ   ه تع ا أجازه في قول د حرف العطف، وهو م : عن التوآيد وطول الكلام وان آانت بع
  .من قبله إمام النحاة سيبويه وهو رأي ابن السراج السابق، و)١٥٢٨())مَا أَشْرَآْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا((

واو             ا ال د وقبله وذهب بعضهم   .         ويبدو أن أبا علي الفارسي لم يرتضِ  أن تقوم لا مقام التوآي
  .)١٥٢٩(إلى أن هذا استدراك من أبي علي على البصريين قاطبة

ي   ه ف ا دون ذا العطف واستحسان م ي ه ه ف د ووجوب اة التوآي ي سبب مراع ن جن ل اب          وعل
ال            ال ه، ق ى مرتبت م يكن في            : ((مرتبة ومما ينوب عنه وضعف وصولها إل د وإن ل ك أن التوآي وذل

طول هذه الفروق والفصول فان فيه معنى ليس فيها، و هو تثبيته معنى الاسمية للمضمر المتصل             
ه            ا لا يجوز العطف               ، الذي شعّث الفعل فمازجه وصار آجزء من ه، آم فضعف عن العطف علي

د،              على جزء من الف    د توآي ه بع ا يحسن العطف علي عل، فإذا وآّد صار في حيز الأسماء ولحق بم
  .)١٥٣٠())آما حسن عليها

ال      ه، ق تاذه ومتابع رأي أس ساير ل ه م ه ان دو في سب يب ن المحت ر م ي موضع آخ إن : ((         وف
الُو : ((العوض ينبغي أن يكون في شق المعوَّض منه، وأن يكون قبل حرف العطف آقوله تعالى           ا قَ

ونَ      كَ الأَرْذَلُ رأ      )١٥٣١())أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَ ضمير في           )١٥٣٢()واتباعك (، فمن ق ى ال و معطوف عل  فه
ؤمن( وع         : أي) أن ضمير المرف ى ال ف عل از العط ا ج ون؟ فإنم ك الارذل ن وأتباع ك نح ؤمن ل أن

ا بع   ) ولا آباؤنا (من قوله   ) لا(وأما  . المتصل من غير توآيد لما وقع هناك من الفصل         د حرف   فإنه
ا طول الكلام              ه، والجامع بينهم سه، لا في شق المعطوف علي العطف، فهي في شق المعطوف نف

  . أي أنه يجعل من طول الكلام العامل الأول والأقوى بديلاً لعدم التوآيد)١٥٣٣()).بكل واحد منهما
ل   ،       بقي أن نحقق القول فيما نقل عن الفارسي لنتثبت من صحته                  المرف : ((وهو القائ وع إذا  ف

بْ  : فان قلت  .. أُريد العطف عليه وجب الإتيان بالضمير المنفصل نحو قولك، اذهب أنت وزيد            إذه
وزيد، وذهبت وزيد آان قبيحا، وهو شيء لا يكاد يعرف  في غير الشعر، وإنما يجيء في الكلام                    

الى      ا      : ((إذا حصل فصل، آقوله تع رَآْنَا وَلاَ آبَاؤُنَ ا أَشْ ين حرف العطف    فصل ) لا(وذاك أن   )) مَ  ب
ون       ا أن يك ه أم صل لأن ر المنف وع غي ضمر المرف ى الم بح العطف عل ا ق وف، وإنم ين المعط وب

ا             ه من رأي أصحابه        )١٥٣٤(..))مستكنا في الفعل، أو متصلا به اتصال الجزء آالألف  في قام  فرأي
  .أن الفصل يقوم مقام التوآيد

  
  :القول في عطف الظاهر على الضمير المتصل المجرور

ادة                         ذلك إع شترطوا ل م ي ضمير المتصل المجرور، ول ى ال     أجاز الكوفيون عطف الظاهر عل
ار زة  . الج راءة حم وا بق د احتج امَ  ((وق هِ وَالأَرْحَ سَاءَلُونَ بِ ذِي تَتَ هَ الَّ وا اللَّ ر )١٥٣٥())وَاتَّقُ  بج

                                                 
 .١/٣١٤  المحتسب 1527
 .١٤٨الآية ،   سورة الأنعام 1528
 .٢/٦٠٠ ينظر إعراب القران للزجاج 1529
 .١/٣١٥المحتسب   1530
 .١١١الآية ،   سورة الشعراء1531
معاني ) وهو وجه حسن. أن بعض القراء قرأ واتباعك ولكني لم أجده عن القراء المعروفين ( ذآر الفراء 1532

   . ٢/٢٨١القرآن للفراء 
 . ٢/١٣١ المحتسب   1533
 .٢/٩٥٧  المقتصد 1534
 .١الآية ،   سورة النساء 1535



وا العطف ب          .  عطفا على الهاء المجرورة بالباء     )١٥٣٦()الأرحام( د منع ادة   أما البصريون فق دون إع
ار زة)١٥٣٧(الج راءة حم روا ق اؤهم((، ، وأنك ال رؤس ه: فق راءة ب و لحن لا تحل الق د )١٥٣٨())ه  وق

شعر   ي ضرورة ال يبويه ف ازه س اقون  . )١٥٣٩(أج رأ الب د ق ام(وق مار  ) الأرح ى الإض صب عل بالن
ا    (والعطف والتقدير    د البصريين          )واتقوا الأرحام لا تقطعوه راءة عن ذا وجه الق سبب في    . ، وه وال

و عطفت             ((ذلك أن ضمير الخفض شديد الاتصال بما قبله، فينزل لذلك معه منزلة شيء واحد، فل
ى اسم وحرف، إذ لا يتصور أن تعطف                       من غير إعادة الخافض، لكنت قد عطفت اسما واحدا عل

فلذلك أعدت الخافض حتى تكون قد عطفت اسما وحرفا على اسم            ،  على بعض الكلمة دون بعض    
  .ننقل بعض آراء أتباع الفريقينول. )١٥٤٠())وحرف مثله

سه       ا إلا المضمر المخفوض،                :((      قال الزجاجي في مجال ا يعطف عليه م أن الأسماء آله واعل
افض  ادة الخ ائز إلا بإع ر ج ه غي ان العطف علي ي  .. ف ة إلا ف صريين البت د الب ائز عن ر ج ان غي آ

ه     و((ضرورة الشعر، وقد قبحه الكوفيون وأجازوه على قبحه قرأ حمزة     ساءلون ب ذي ت وا االله ال اتق
ام زّ     )) والأرح ى االله ع ا عل صب عطف رأوا بالن ره ق رّاء غي وض والق ى المخف ا عل الخفض عطف ب

  . وهو في رأيه متابع لمذهب البصريين)١٥٤١())وجلّ
ه   ) تساءلون به (ومعنى  : ((     ومن قبله أستاذه الزجاج قال     وقكم ب ام (تطلبون حق راءة  ) والأرح الق

دة نصب الأر االجي ام أن تقطعوه وا الأرح ى واتق ام والمعن ي . ح أ ف ام، فخطّ ي الأرح ا الجر ف فأم
دين عظيم لان النبي                      ال ) 3(العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر، وخطأ أيضا في أمر ال لا : ق

ى ذا ؟         ه      .. تحلفوا بآبائكم، فكيف يكون تساءلون باالله وبالرحم عل اع النحويين ان ة فإجم ا العربي فأم
بح أن  ستقبح         يق افض، ي ار الخ ض إلا بإظه ال الخف ي ح ضمر ف م م ى اس اهر عل م ظ سق باس ين

ال                      د، فق وا بك وبزي ى يقول النحويون مررت به وزيد ومررت بك وزيد إلا مع إظهار الخافض حت
لان المخفوض حرف متصل غير منفصل فكأنه آالتنوين في الاسم فيقبح أن يعطف باسم              : بعضهم

ببا               )١٥٤٢()) بنفسه يقوم بنفسه على اسم لا يقوم      ة س الجر، وآانت التخطئ راءة ب  لقد خطّأ الزجاج الق
بابها            )١٥٤٣(من أسباب حملة الدآتور شلبي      عليه، وقد أوضح الزجاج أسباب تخطئته، وليس من أس

ل                   ه القائ وفي، لأن ى المذهب الك راءة سنة، لا      ((التحامل على القارئ أو على القراءة أو عل لان الق
ذي روي من المشهور في                   ينبغي أن يقرا فيها بكل     ان ال  ما يجيزه النحويون، وان نتبع المشهور ف

  . وبعد هذا لا يمكن أن يقال أن تخطئة الجر تعصب بصري)١٥٤٤())القراءة أجود عند النحويين
       والظاهر أن الكوفيين لا يمنعون العطف بدون إعادة الجار، إلا أنهم يجيزونه على قلة، وهذه               

ع      ي المن ك بعض المحدثين            القلة لا تعن ى ذل ا ذهب إل راء    )١٥٤٥( آم ال الف رد      : ((.. ، ق ا ت لّ م ا أق وم
  :)١٥٤٦(العرب مخفوضا على مخفوض قد آُني عنه، وقد قال الشاعر

  تعلق في مثل السواري سيوفنا         وما بينهما والكعب غوط نقانق
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ا    ى بينه ب عل رد الكع ه     )١٥٤٧())ف ذلك بقول ل ل راء ومثّ ب الف ق ثعل ال: (( وواف د م: ويق الي وزي
الى                    )١٥٤٨()).وزيدا ه تع ه في قول :  وأآد ابن خالويه مذهب الكوفيين ووافقهم فيه، فقد جاء في حجت

ى        :((، قوله )١٥٤٩())وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ     (( ) االله(فالحجة لمن نصب انه عطفه عل
لقراءة عند البصريين، لأنهم أنكروا الخفض،      وأراد واتقوا الأرحام لا تقطعوها، فهذا وجه ا       : تعالى

ه اضمر                 ولحّنوا القارئ به وأبطلوه من وجوه فأما الكوفيون فأجازوا الخفض، واحتجوا للقارئ بأن
ان    تدلوا ب افض واس اج(الخ د        ) العج اك االله، يري ر عاف ول خي دك؟ يق ف تج ه، آي ل ل ان إذا قي آ

اروا        إن الكوفيين عل  :  ولكن ابن خالويه قال    )١٥٥٠()).بخير ى الرغم من احتجاجهم للقارئ لكنهم اخت
  . النصب في القراءة

ذآر دير بال ن الج ن   :       وم ذه اب ي وتلمي ي الفارس ي عل ذهب أب ا م افض هن مار الخ إن إض
ام                       )١٥٥١(جني ه في التم ام، قول راءة جر الأرح ي لق ن جن ام :((.. (، فقد جاء في تخريج اب ) والأرح

العوض     ) به(د أن اعملها، وصار تقدم الباء في        فحذف الباء بع  ) وبالأرحام(آأنه قال    ا وآ دالا عليه
  :)١٥٥٢(منها، ومثله قول الشاعر

  رسم دار وقفت في طلله                   آدت اقضي الغداة من جلله
ه            ) رب(وهو يريد    اء في قول ام (فيحذفها ويعملها، ولمّا يتقدم لها، آان حذف الب ا  ) والأرح وإرادته

  . فجعله من الحذف الذي يقوم عليه الدليل)١٥٥٣(، ))أمثل) به(لتقدم ذآرها في 
اري ومن           )١٥٥٤(       ومما تجدر الإشارة إليه أن الحلواني       قد تحامل آثيرا على أبي البرآات الانب

ذا                 د من آل ه ر النحاس، وهو يري ي جعف ل أب اري مث ى من سبق الانب تابعه، حتى بلغ تحامله عل
ا نسب إل        وفيين مم راءة الك ى ب يخلص إل د ساق           . يهمل ان ق واني ـ آ ه ـ أي الحل ا ان ا علمن ذا إذا م ه

ان                       و آ ى المضمر المجرور، ول ز العطف عل شعر ليجي بعض شواهد الفراء في القران الكريم وال
ى تجويز ثعلب                م يقف عل ه ل على قلة أو قبح، وآما وقف هو على رأي ابن خالويه، فضلا عن ان

  .سالف الذآر
ى المضمر المخفوض إلا                  والحقيقة أن ما ذهب إ   ه البصريون في عدم جواز العطف عل لي

وفيين ومن                   ة الك ريم، ومخالف بإعادة الخافض يمثل اللغة العربية الفصيحة التي بها نطق القران الك
ه،      ع قبح ازوه م م أج ا أنه د عرفن صواب، وق ن ال وح ع ه جن صريون في ه الب ا ذهب إلي ابعهم لم ت

ور السبعة، وحمل هذا ومثيله مما ورد من شواهد شعرية يستدل          ودليلهم من القراءة لم يقل به جمه      
ة حرف العطف                        اب حذف حرف الجر لنياب بها على جواز المسألة قد يتخرج ذلك أن يكون من ب

  . منابه، وذلك أيضا قليل
  :  القول في عطف الجملة الفعلية على الاسمية وبالعكس 

ل   شبه للفع م الم ى الاس ل عل م،       عطف الفع وه آاس ل ،  الفاعل ونح ى الفع م عل وعطف الاس
    )١٥٥٥ (.المشبه للاسم مسألة أجازها النحويون 
الى            ، ووقف منها ابن خالويه موقف المؤيد        ه تع ه في قول لَ    : ((فجاء في حجت بَاحِ وَجَعَ الِقُ الإِصْ فَ

ه   )١٥٥٧(ذفها ونصب  والحجة لمن ح  : ((  قال )١٥٥٦(، ))اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا   ه جعل أن
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ه                          ى الماضي لأن ا عطفت العرب اسم الفاعل عل اً آم فعلاً ماضياً وعطفه على فاعل معنى لا لفظ
  ) ١٥٥٨()).بمعناه 

ه الاسم        : ((        وقال في حقّه أبو علي الفارسي        ه        ، :والفعل لا يعطف علي ر عن ا لا يخب إلا ، آم
ه       أن المعنى لما آان على الاسم استجيز فيه الإخ         ه والعطف علي ذه    )١٥٥٩()).بار عن ه تلمي ل عن  ونق

واو  (أنه جعل العطف في         ،ابن جني  ا        )١٥٦٠(.فقط ) ال اً لقوته الواو مطلق ي العطف ب ن جن وجوّز اب
فعطف الجملة من الفعل والفاعل على التي من         :((.. وقال في المحتسب    .وقليلاً مع الفاء  ،وتصرفها

ن  )١٥٦١()).المبتدأ والخبر آما عُودِلت إحداهما بالأخرى     وقد وهم ابن هشام في المغني فنسب إلى اب
   )١٥٦٢(. جني أنه منع العطف مطلقاً 

  
  :القول في تقديم المعطوف على المعطوف عليه

ه             ن   )١٥٦٣(       ذهب جمهور النحويين إلى عدم جواز تقديم المعطوف على المعطوف علي ال اب ، ق
ذين أجازوا من           لا يجوز أن يتقدم ما بعد حرف العطف عليه، وآذل         : ((السراج ه، وال ك ما اتصل ب

زال الكلام عن                               شعر أصولا ل ا جاء في ضرورات ال ا م و جعلن شعر، ول ذلك شيئا أجازوه في ال
م                       ع ل جهته، فقدموا حرف النسق مع المنسوق به على ما نُسِق به عليه، وقالوا إذا لم يكن شيء يرف

  :يجز الواو، والبيت الذي انشدوه
   )١٥٦٤(              عليك ورحمةُ  االله السلامُألا يا نخلةٍ  من ذات عرق 

ذهبهم            ع في م شاعر إذا اضطر أن             ) عليك (فإنما جاز عندهم، لأن الراف زون لل دم، ولا يجي د تق وق
ول ان، لأن : ((يق را قائم دا عم واو  ) إنّ(إن وزي ه ال م يجز أن تلي ع، ل ن يرف م يك ل شيء ل أداة وآ

  .)١٥٦٥())عندهم على آل حال، فهذا شاذ لا يقاس عليه
شروط                      واو، ب ا أجازوه في ال        ولم يأت منع الجمهور مطلقا على جميع حروف العطف، وإنم

  .ذآروها في مصنفاتهم، ولعل السبب في ذلك أنها أم الباب فيتسع فيها ما لا يتسع في غيرها
شروط هي وع حرف العطف  : وال ى وق ديم إل ؤدي التق ا، وان لا ي ون المعطوف مخفوظ أن لا يك

  .)١٥٦٦( أو إلى أن يلي عاملا غير متصرف، وبابه مع ذلك الشعرصدرا،
ديم                م يجز التق ا، ول رد به ة انف سألة اجتهادي اة، في م ي جمهور النح ن جن         وخالف في ذلك اب

ديم المعطوف     )الواو(حتى مع    ه تق يس في ، وحمله على تأويل لا يخفى ما فيه من التكلف على انه ل
ا  ه، وإنم ى المعطوف علي ة االلهر(عل ضمير ) حم ى ال ي ) الكاف(معطوف عل ك(ف دير ) علي والتق

ه وهو        ) السلام(وذلك أن   : ((عليك وعلى رحمة االله السلام    : عنده مرفوع بالابتداء وخبره مقدم علي
إذا عطفت          ) عليك( ة االله (ففيه إذن ضمير منه مرفوع بالظرف، ف ديم     ) رحم روه التق ه مك ذهب عن

ديم المعطوف               لكن فيه العطف على المضمر المتص      دي من تق ل من غير توآيد له، وهذا أسهل عن
ى                    )١٥٦٧()) على المعطوف عليه   ديرين، فعل ين التق ى ب ا في المعن اك فرق دم أن هن ا تق ، وواضح مم
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، فقدم المعطوف   )١٥٦٨(رأي الجمهور يكون الشاعر قد ألقى السلام على المرأة المكنى عنها بالنخلة           
ى رأي        )السلام(على المعطوف عليه    ) رحمة االله ( شعر، وعل ك إلا لضرورة ال ه فعل ذل ا أظن ، وم

دها لا يكون في الكلام                          ة االله، وعن ى رحم رأة وعل ى الم ابن جني يكون الشاعر قد ألقى السلام عل
  .تقديم وتأخير

سع في                            ا لا يت ا م سع فيه واب يت والرأي ما ذهب إليه الجمهور لما هو معروف من أن أمهات الأب
  . لبابغيرها من حروف أو أدوات ا

  
  :القول في تقدم المعطوف المجرور على المعطوف عليه

ه أن لا يكون المعطوف مجرورا،                 ى المعطوف علي ديم المعطوف عل      إن من شروط جواز تق
  .)١٥٦٩(مررت وعمرو بزيد: فلا نقول

سَّلاَسِ  : ((        غير أن الزجاج قال بعد قوله تعالى     اقِهِمْ وَال سْحَبُونَ إِذْ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَ : )١٥٧٠())لُ يُ
ى           (( ف عل ع فعط ن رف الخفض، فم سلاسل ب صب وال سلاسل بالن ه، وال ة أوج ى ثلاث وز عل يج

رأ                           لام ق تح ال سلاسل، ومن نصب فف اقهم وفي ال المعنى إذ الأغلال في أعن : الأغلال، ومن جر ف
ى              )١٥٧١()والسلاسل يسحبون  ا عل الخفض عطف رأ ب اقهم ( فذهب إلى أن من ق ى   ) أعن : ويكون المعن

سلاسل  اق وال ي الأعن سلة . الأغلال ف ي السل ل ف ى للغ ردود، لان لا معن ذا م ه )١٥٧٢(.وه د أول  وق
 وهذا مردود أيضا، وقد     )١٥٧٣()الحميم(بالخفض عطفا على    ) السلاسل(تأويلا آخر، وهو أن تكون      

دره          ه يق ه ان سب إلي اس، ون ر النح و جعف ه أب ه في يم      (غلط ي الحم سحبون وف سلاسل ي ي ال وف
ز،              ف )١٥٧٤()والسلاسل دا لا يجي ا لان أح ذا خط ه، وه ى المعطوف علي يقدم المعطوف المجرور عل

الوا              وع  فق دا في            : مررت وزيد بعمرو، وإنما أجازوا ذلك في المرف وه بعي د عمرو وجعل ام وزي ق
  .رأيت وزيدا عمرا: المنصوب آقولهم

ف          صرّح بعط ده ي اج لا نج لام الزج ي آ ر ف نعم النظ ين ن سلاسل(      وح ى ) ال يما(عل ) لحم
ى        وف عل ه معط د ان و أن يري ر وه را آخ ل أم ه ويحتم ا يحتمل اس وإنم ر النح ا ذآ رور آم المج

  .إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل: أعناقهم، وهذا لا يجوز أيضا لأنه لا معنى لقوله
ط راءة النصب فق سب ق ي المحت ي ف ن جن ر اب د ذآ سلاسل()١٥٧٥(       وق ه ) وال لام، ووج تح ال بف

ه   ((ها عنده أن    الاستدلال ب  دير في ة               :التق سلاسل، فعطف الجمل سحبون ال اقهم وي إذ الأغلال في أعن
ر دأ والخب ي من المبت ى الت ل والفاعل عل ه.. من الفع ل أن قول ظ :من قب ي اللف شبه ف اقهم ي ي أعن ف

وة شبه الظرف بالفعل               ه عدل أو          )١٥٧٦()) ترآيب الجملة من الفعل والفاعل،مع ق ر الظن أن  وأآب
  .قراءة الجر، ربما لأنه لا يجيزها أو لا يرى لها وجهااعرض عن ذآر 

ه ليست                        واو، وإجازت ه لا يجوز إلا في ال ى المعطوف علي        وقد ذآرنا أن تقديم المعطوف عل
شروط   ائزة ب ل ج ة، ب رف العطف     )١٥٧٧(مطلق وع ح ى وق وف إل ديم المعط ؤدي تق ا، ألا ي ، أوله

ول ان: صدرا، لا تق رو قائم د عم ا ، . وزي د وثانيه وع حرف العطف بع ى وق ه إل ؤدي تقديم ألا ي
ان       : عامل غير متصرف نحو      دا قائم اً          . إن وعمرا زي ا، ألا يكون المعطوف مخفوظ ا  ، وثالثه آم
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د أحسن     : ألا يتقدم المعطوف على عامله غير المتصرف فلا يجوز        ، ورابعها  ، مثل النحاس    ما زي
  .عمرا

  :)١٥٧٨(ليه قول الشاعرومن أمثلة جواز تقديم المعطوف على المعطوف ع
ا  ب لاحه ى أولاد أحق ا عل آأن
ت  اهي فأنزل ا التن وب ذوت عنه  جن

  

سهام    ها ب سفا أنفاس ي ال  ورق
يام     سبيب ص اب ال وم ذب ا ي  به

  

  .لان التقدير، آانا على أولاد أحقب لاحها جنوب ورقي السفا
  :)١٥٧٩(وقول الشاعر

  ث خصال لست عنها بمرعويجمعت وفحشا غيبة ونميمة            ثلا
  
  

  :القول في حذف واو العطف
ا           : ((       حد الحذف عند الرماني    وم مقامه ا يق ة بخلف منه اني     )١٥٨٠()).هو إسقاط آلم د الرم  وأآ

  .أن المحذوف هو الذي يدل عليه ما قبله من الكلام دلالة تضمين أو ما يدل عليه ما بعده
ا حذف حر سائل المختلف عليه ن الم د       وم ه أن العرب ق ل حجت ازه جع ن أج ف العطف، فم

ه          سهيلي في أمالي ه                 )١٥٨١(تعطف بغير واو، ونقل ال ي الفارسي، ولعل ي عل ول أب ه ق روا ان م ذآ  أنه
ل ه القائ ان لأن ا حي ذاآر أب ذلك ال صد ب ك : ((يق واز ذل ى ج ي إل ب الفارس ذف ، وذه ي ح يعن

ه لا يجوز ذل            )١٥٨٢())الواو سهيلي  . ك ونقل أبو حيان أيضا عن ابن جني ان  أن ممن  )١٥٨٣(وزعم ال
الى     ه تع سير قول ي تف ا ف وال أورده ي أق ضا النحاس ف قَى : ((أجازه أي صْلاَهَا إِلاَّ الأَشْ ذِي *لاَ يَ الَّ

  :بالواو، وانشد) والذي( أراد )١٥٨٤())آَذَّبَ وَتَوَلَّى
  )١٥٨٥(آيف أصبحت آيف أمسيت        مما يثبت الود في فؤاد الكريم

ة ولا                 )١٥٨٦(نحاس           والحق أن ال    لم يعرّج على ذآر أن هناك حرف عطف محذوف في الآي
  .وجود للبيت في معانيه أو إعرابه 

ا       : ((         واحتج أيضا من أجاز حذف حرف العطف بقوله سبحانه وتعالى            ذِينَ إِذَا مَ وَلاَ عَلَى الَّ
في  ) إذا(وقلت لا أجد لان جواب      :  قالوا المعنى  )١٥٨٧(،))هِأَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْ       

ل من            ).تولوا(قوله  ه دلي وم علي دي ـ ولا يق وآل ما ذآروه من حذف حرف العطف لا يصح ـ عن
  .قياس ولا سماع، لان الحروف لو أضمرت لم يبق ما ينبئ عن معانيها

ال   ي : ((        وممن أجاز حذف حرف العطف الزجاج ق ا جاء ف ذا م ل من حذف واو ه  التنزي
ه         )١٥٨٨())سَيَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ آَلْبُهُمْ   : ((ومن ذلك قولهم  .. العطف ذلك قول  أي ورابعهم آلبهم  وآ
الى بُهُمْ  ((تع هُمْ آَلْ سَةٌ سَادِسُ ونَ خَمْ هم))  وَيَقُولُ ه .. أي وسادس ك قول ل ذل بْعَةٌ :(( ودلي ونَ سَ وَيَقُولُ
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دمتين           )) هُمْوَثَامِنُهُمْ آَلْبُ  ين المتق اً       )١٥٨٩())وآما ظهرت الواو هنا فهي مقدرة في الجملت ه باب د ل  وعق
  .)١٥٩٠(مستدلاً بها على صحة الحذف ، في إعرابه للقرآن أتى فيه بمجموعة من الآيات القرآنية 

ي     : (( قال ابن جني     ال   ، حدثنا أبو عل ان       : ق و عثم راً         : حكى أب اً سمكاً تم اً    ، أآلت لحم د لحم يري
  : وقال ، سمكاً وتمراً و

  )١٥٩١(ما لي لا أبكي على علاتي         صبائحي عبائقي قيلاتي
ع حذف                )١٥٩٢(، ))فحذف حرف العطف       ، أراد وغبائقي وقيلاتي      ه لا يمن ى أن ل عل ذا دلي  ففي ه

ي موضع آخر   ده ف ا أآ و م شاذ  )١٥٩٣(،حرف العطف وه ضرورة أو ال اب ال ن ب ه م م يجعل .  ول
ه         ل عن اب                        وصواب ايضاً ما نق ده من ب ذا الحذف وع ى ضعف ه دة مواضع عل صّ في ع ه ن لأن

رد                        . الشذوذ   ه المب ا نقل ل م ذا مث د، وه ي زي وما نقله أبو علي عن أبي عثمان المازني هو حكاية أب
  :عن المازني وعن أبي زيد من قول الشاعر

  آيف أصبحت آيف أمسيت مما            يثبت الود في فؤاد الكريم
  .)١٥٩٤(ف أمسيت، فحذف الواو للضرورةآيف أصبحت وآي: أي

د                ا يع واو وإنم ذفا لحرف ال د الأسلوب ح وباب هذا الحذف في الشعر، آما ذآر ابن هشام، ولا يع
شام   ن ه ال اب ى إضمار أو، ق دل الإضراب أو عل ول  : ((ب شعر، آق ه ال حذف حرف العطف باب

  :الحطيئة
  )١٥٩٥( اغترباإن امرأ رهطه بالشام منزله         برمل يبرين جارا شذما

ة  :        أي ومنزله برمل يبرين، آذا قالوا، ولك أن تقول   ة معطوف وحكى  . الجملة الثانية صفة ثاني
ل      : فقيل) أآلت خبزا لحما تمرا   (أبو زيد    واو، وقي دل الإضراب     : على حذف ال ى ب و    . عل وحكى أب
  .)١٥٩٦())ذآوروخرج على إضمار أو، ويحتمل البدل الم،  ) أعطيه درهما درهمين ثلاثة:(الحسن

شذوذ، لان حرف العطف                            اب ال ده من ب ذا الحذف وع ي رأى ضعف ه ن جن        وذآرنا أن  اب
لا في الترآيب                             ذا يجعل خل ة، وه ه حذف العامل من الجمل ه آأن ل، فحذف يكون عوضا عن العام

هذا عندنا ضعيف في القياس، معدوم في الاستعمال، ووجه ضعفه أن            : ((وضعفا في القياس، فقال   
 العطف فيه ضرب من الاختصار، وذلك انه قد أقيم مقام العامل، ألا ترى أن قولك، قام زيد                  حرف

الثانية وبقيت الواو آأنها عوض منها، فإذا ذهبت        ) قام(قام زيد وقام عمرو فحذفت      : وعمرو أصله 
ذلك   اف، فل اك والإجح ذهب الانته ى م صار إل د الاخت اوزت ح ل تج ة عن الفع واو الثاني تحذف ال

ة                          ، ذلك  رفض   ى آلف بح الإجحاف إل و حذفت حرف العطف لتجاوزت ق وشيء آخر وهو انك ل
رو، فقلت   : الإشكال، وذلك انك لو حذفت الواو في نحو قولك         ا عم دا   : ضربت زيدا وأب ضربت زي

ذا أن                م من ه م نعل دا (أبا عمرو، لأوهمت أن زيدا هو أبو عمرو، ول ر  ) زي ي عمرو  (غي ا  )أب ، فلم
  .)١٥٩٧())لإشكال قبح الحذف جدااجتمع إلى الإجحاف ا

ول  واو (لا يجوز حذف حرف العطف  :         أق م يكن  ) ال إن وُجد الإشكال أو الإجحاف، وان ل
أس من الحذف للتخفيف أو للضرورة             د      ، هناك إشكال فلا ب ي زي ا حكي عن أب اً   ( آم أآلت لحم

ان     فالحذف هنا لا يولد الإشكال، فلا بأس به، أو نحو رواي    ) سمكاً تمراً    ي عثم ي عن أب ي عل : ة أب
ذآر وإلا فيتحول الترآيب النحوي                   )صبائحي، غبائقي، قيلاتي  ( م ت ا وان ل ة هن ، فالواو آأنها مقول

  . من العطف إلى البدل
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  :القول في دلالة الواو العاطفة
  :          الواو حرف عطف، وقد اختلف العلماء على ماذا تدل، ولهم في ذلك أقوال

دل ع : الأول ا ت عإنه ق الجم ى مطل الى)١٥٩٨(ل ه تع و قول صاحبه نح ى م شيء عل ف ال : ، فتعط
الى     )١٥٩٩())فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ  (( ه تع ابقه نحو قول دْ :((  وعلى س  وَلَقَ

كَ     آَذَلِكَ يُوحِي إِلَ  : ((  وعلى لاحقه نحو   )١٦٠٠())أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ    )١٦٠١())يْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ
  .وليس للمعية أو الترتيب من معنى فيها

ند                          ذي اس م ال ه في الحك ين المعطوف والمعطوف علي شريك ب ى الت دل عل        ومعنى ذلك أنها ت
ال أن                        ذا احتم افي ه إليهما من غير أن يدل على أنهما معاً بالزمان أو أن احدهما قبل الآخر  ولا ين

ك          ي كون ذلك وقع منهما معا، أو مرتبا على حسب ما ذآرا به أو على عكسه، ولا يفهم شيء من ذل
ة  واو العاطف رد ال ن مج يبويه . )١٦٠٢(م ه س ا نص علي و م ة  )١٦٠٣(وه ن أئم ور م ول الجمه ه ق  وان

  .)١٦٠٤(العربية
د              : الواو في قولك  : ((      قال أبو علي   شيئين، وق ين ال ا الجمع ب يكون  رأيت زيدا وعمرا، ومعناه

ا من حروف        : المبدوء به في اللفظ مؤخرا في المعنى تقول        اختصم زيد وعمرو، ولا يجوز بغيره
و               ا، ول ه لا يصح إلا به ى الجمع والمعنى في العطف، وآذلك المال بين زيد وعمرو، لأنها تدل عل

  .)١٦٠٥())قلته بالفاء أو بثم لجعلت الاختصام والاشتراك من واحد
  .)١٦٠٦())اجمع البصريون والكوفيون على أنها للجمع المطلق((:       ونقل عنه انه قال

ال              )١٦٠٧(      ونقل عن أبي سعيد السيرافي     ه ق ل ان د نق اجمع  : (( عبارة اشد من عبارة الفارسي فق
واو للجمع       النحويون واللغويون من الكوفيين والبصريين إلا قليلا منهم وجمهور الفقهاء على أن ال

اع      وآأنهما، )١٦٠٨())من غير ترتيب  سالة، والصواب أن لا إجم  لم يعتدا بالخلاف الحاصل في الم
  .في المسألة، على ما سيأتي بيانه

ك        )١٦٠٩(       وآون الواو للجمع رأي النحاس     ول في ذل ان   :((.. ، والرماني الذي يق ا مع ا  : وله منه
ك        ة، آقول ة جامع ل صاحبه،            : أن تكون عاطف ا قب وم آل واحد منهم ر، يحتمل أن يق د وعم ام زي ق

الى    ه تع ك قول ى ذل دلك عل د، ي ت واح ي وق ا ف ا مع ل أن يقوم ذَابِي :(( ويحتم انَ عَ فَ آَ فَكَيْ
 وذهب  )١٦١١()) وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً : (( والنذر قبل العذاب بدلالة قوله     )١٦١٠())وَنُذُرِ

ه                الى قطرب، وعلي بن عيسى الربعي، إلى انه يجوز أن يكون مرتبة نحو قول هُ      :(( تع هُ أَنَّ هِدَ اللَّ شَ
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دة          1602 واو المزي ة       ١/٦٧  ينظر الفصول المفيدة في ال شيخ الرضي في شرحه للكافي ال ال راد  : (٢/٣٦٣ وق وم

ا آانت       النحاة بالجمع ههنا أ    ا (و ) أو(ن لا يكون لأحد الشيئين أو الأشياء آم اع المعطوف     )أمّ راد اجتم يس الم ، ول
 ).والمعطوف عليه في الفعل في الزمان أو في المكان، هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين
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ات               1607 رحه لأبي ي ش ال ف ه ق ر ان ه ـ غي ن مؤلفات ه م ت علي ا اطلع ذا ـ فيم سيرافي ه ول ال ى ق ف عل م أق   ل
 ).لان الواو للجمع وليست للتعقيب (١٠٢/سيبويه
دة              1608 ه صاحب الفصول المفي ن هشام في         ١/٧٣  هذا ما نقله عن ه اب ل عن ي  ، ونق ال  ١/٤٦٤ المغن ه ق أن : ( ان

صبان           ) النحويين واللغويين اجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب    ردود، وفي حاشية ال ه م ن هشام ان ذا اب ال عن ه وق
 ).أن ما ذآره السيرافي من إجماع النحاة بصريهم وآوفيهم على أن الواو لا ترتب غير صحيح (٣/٩١

 .١/٩٩  ينظر شرح القصائد التسع 1609
 .١٨/القمر  سورة 1610
 .١٥/ سورة الإسراء 1611



الى      :  وهذا آلام مرتب )١٦١٢())لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ      ه تع ضا قول ذا أي ؤنس به :(( وي
ا              )١٦١٣())وَهُوَ الَّذِي آَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ       دي عدوهم لك ل آف أي ن  وانه لو آف أيديهم قب

واو يجوز أن ترتب                    )١٦١٤()).في ذلك محنة لهم ومشقة عليهم، وهذا يؤيد مذهب الشافعي في أن ال
ع من                              ه لا يمن ل من الواضح ان ذا، ب ه ه فهو من مؤيدي أنها للجمع، ويمكن أن نستشف من حديث

و لا ينكر صحة       : ((إفادتها للترتيب مع الجمع بدليل قوله   ضا فه ذا أي ؤنس به وهذا آلام مرتب، وي
  .يئها للترتيبمج

      أما ابن جني فاتبع مذهب أستاذه، وهو ما أآده في غير موضع من مؤلفاته، ففي الخصائص،     
ا             ة في قولن د       : وعند حديثه عن الواو جعلها تحتمل المعاني الثلاث ي مجيء، زي د وبكر اعن جاء زي

ذا       قبل بكر، وبكر قبل زيد ومجيئهما معا، على اصل وضعها لمجرد الجمع، إلا أنه              ا قد تنقل من ه
د  : العموم إلى الخصوص بقرينة فلا تصلح إلا لزمن واحد، وذلك قولهم         اختصم زيد وعمرو، فلا ب

ا      )١٦١٥(أن يكون زيد وعمرو في هذا المثال قد اختصما في وقت واحد            ال م صناعة ق ، وفي سر ال
صه  ك:((ن و قول ا واو العطف فنح دوء : فأم ى المب ل عل ا دلي يس فيه رو، ول د وعم ام زي ي ق ه ف  ب

  . فلا اثر لدلالة الترتيب فيها عنده)١٦١٦())المعنى لأنها ليست مرتبة
ردات أو في الجمل               :الثاني ة في المف ول بعض        . إنها للترتيب مطلقا، سواء آانت عاطف ه ق ل ان ونق

  .)١٦١٧(الكوفيين منهم الفراء وثعلب وأبو عمر الزاهد والربعي وهو مذهب ابن درستويه أيضا
ى         إن الواو للج  : الثالث مع بقيد المعية، فإذا استعملت في غير ذلك يكون مجازا ويعزى هذا القول إل

واو       )١٦١٨(بعض الحنفية، وأنكره عنهم إمام الحرمين      ر آون ال  وغيره، وقالوا أنهم لم يتعرضوا لغي
  .)١٦١٩(للجمع من غير تعرض لاقتران ولا ترتيب

الى        : الرابع ه تع جُدُوا   ارْآَ: ((إنها للترتيب حيث يستحيل الجمع، آقول وا وَاسْ  وهو مذهب     )١٦٢٠())عُ
القول            ا آ ب مطلق ول بالترتي ه الق ل عن ضهم نق رون، وبع ه آثي اه عن ا حك راء، فيم الف

اني ب أو        .)١٦٢١(الث ل الترتي ا لا يحتم ا لم يلهم مجيئه رب، ودل لام الع ن آ ق الأول م ة الفري وحج
ةٌ   وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُ   :(( ، من ذلك قوله تعالى    )١٦٢٢(يقتضي خلافه  وا حِطَّ ة     )١٦٢٣())ولُ  وفي الآي

جَّدًا((الأخرى  ابَ سُ وا الْبَ ةٌ وَادْخُلُ وا حِطَّ دة )١٦٢٤())وَقُولُ ع ،  والقصة واح و آانت للترتيب لوق فل
عَ          :(( التناقض بين مدلولي الآيتين وعنه أيضا قوله تعالى        ي مَ جُدِي وَارْآَعِ يا مريم اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْ

ه        .  يقع السجود عرفا إلا بعد الرآوع       ولا )١٦٢٥())الرَّاآِعِينَ ومنهم من جعل الإجماع الذي تحدث عن
دا            السيرافي والفارسي مما يتخرج على عدم الاعتبار بالمخالف إذا شذ عن الجماعة بأن يكون واح

                                                 
 .١٨/ سورة آل عمران1612
 .٢٤/ سورة الفتح 1613
 .٦٠/ معاني الحروف 1614
 .٣/٣٢٠  ينظر الخصائص 1615
 .٢/٦٢٤ سر صناعة الإعراب 1616
ة        ١/٧٠ والفصول المفيدة    ٥٥٦ و ٢/٣٥٤ ينظر  مجالس ثعلب      1617 ى الكافي ي   ٢/٣٦٣ وشرح الرضي عل  ومغن
 .١/٤٦٤اللبيب 
سابور، ودرس          ) هـ٤٧٨ت(ن عبد الملك بن عبد االله الجويني         يعني إمام الحرمي   1618 ال ني ولد في جوين من أعم

 .في أصول الفقه والإرشاد وغيرهما) البرهان(في الحرمين زمنا،  وهو إمام عصره في فقه الشافعي له 
 .١/٤٦٤ ومغني اللبيب ١/٧١ينظر الفصول المفيدة   1619
 . ٧٧الآية ،  سورة الحج 1620
ا أهل   ، جاءني ثلاثة فصاعداً  : قولهم  : (( ١/١٧٨ قال ثعلب في مجالسه ١/٧٢المفيدة   ينظر الفصول  1621 فأم

م        ، ) وحفظاً  : ( هو مثل قوله    : ونحن نقول   ، البصرة فيقولون صعد صاعداً      اء وث الواو والف يبويه لا   ، ونقول ب وس
 )) .والمعنى في الثلاثة الأحرف واحد ، يقوله بالواو 

 .٢/٣٦٤ وشرح الرضي على الكافية ١/٧٢دة  ينظر الفصول المفي1622
 . ٥٨الآية ،  سورة لبقرة 1623
 . ١٦١الآية ،  سورة البقرة 1624
ة         1625 ران ، الآي أخير والمعنى            ٤٣ سورة آل عم ديم والت ى التق ه الزجاج عل واو      :  وحمل وارآعي واسجدي، وال

 .٢/١٦٧جائز فيها ذلك، ينظر معاني القران وإعرابه 



ه                             ول الجمهور يكون حجة، لأن الأظهر أن ق ه ف ر خلاف ه وان اعتب ى ان ك، أو عل أو اثنين ونحو ذل
واو للجمع                        يبعد عادة أن يكون    ى أن ال يبويه نص عل ادر وان س ل الن ه الأق  الراجح هو ما ذهب إلي

  .)١٦٢٦(المطلق في سبعة عشر موضعا من آتابه
ا                     ذاهب شذوذا ـ وان آنت لا أقف منه ة الم ه، ولا أرى في بقي سلم ب ر م دي ـ غي ذا ـ عن       وه

ة    موقف المؤيد ـ لأن النحو بني على الخلاف فيه، وإن آانت قواعده أُصِّ  ة العرب وخدم لت من لغ
اع في                            اك من إجم يس هن ارهم، فل ال أفك اة وإعم ادات النح و من اجته م تخل لهذه اللغة، غير أنها ل

  .مسالة معينة ما لم تعرض على الموروث العربي وإعمال الفكر
 أنها استعملت في مواضع لا يسوغ فيها الترتيب ولا يتصور،         )١٦٢٧(       وحجة هذا الفريق أيضا   

ين                          : لنانحو قو  ة لا تكون إلا من اثن ك لان المفاعل رو، فلا يتصور الترتيب في ذل د وعم تقاتل زي
ا الترتيب                      ع فيه ل، امتن جميعا، فلما ثبت أنها استعملت في مواضع لا يصح فيها الترتيب ولا يُحتم

  .وآانت للجمع المطلق
  

  :المسبوقة بمثلها حرفا عاطفا) إمّا (القول في 
  :في هذه المسألة قولان

ا (، فقد عد سيبويه  )١٦٢٩( وأآثر النحويين  )١٦٢٨(إنها عاطفة، وعليه سيبويه   : الأول في حروف   ) وإمّ
ا      ين إمّ ة وب ا الثاني ين إمّ ة ب واو رابط ال، ال اهره فق ى ظ يبويه عل لام س ضهم آ ل بع العطف وحم

ى              . )١٦٣٠(الأولى ة عل واو الداخل ه أن ال ا (وحجة هذا الفريق فيما ذهبوا إلي ة، إذ   ) إمّ أن ليست عاطف
  .)١٦٣١(معناها التفريق، ولا يصح في الأشياء اجتماع وافتراق في حال واحدة) إمّا(معناها الجمع و

الأولى دخلت لتؤذن أن الكلام مبني على ما لأجله جيء           ) إمّا(، إذ ذآر أن     )١٦٣٢(وأيدهم الصيمري 
م       ) إمّا(الثانية لتنبئ بأن    ) إمّا(بها، ودخلت الواو على      لا يصح أن تكون      الثانية هي الأولى، ومن ث

ا (عاطفة، لان الواو مشترآة لفظا ومعنى، والكلام الذي فيه     ة       ) إمّ ى المخالف ل عل ك ب ى ذل يس عل ل
  .)١٦٣٣(من جهة المعنى

اني  ونس: والث ول ي سان )١٦٣٤(ق ن آي ي )١٦٣٥( واب ي الفارس ي عل ة، )١٦٣٦( وأب ست عاطف ا لي  إنه
اني  إنها تقع في صدر الكلام حيث لا يكو   : الأول: واستدلوا بثلاثة أشياء   إن حرف  : ن العطف، والث

ا عطف )١٦٣٧(العطف ع حرف ا ولا يجتم دخل عليه ث.  ي ن أن : والثال و م إن حرف العطف لا يخل
ون     م يقول ة، إلا أنه ى جمل ة عل رد أو جمل ى مف ردا عل ا مف ون عاطف ا  ((يك دا وإمّ ا زي صحت إمّ ن

  .)١٦٣٨(، فتكون عارية من هذين))عمرا

                                                 
 .١/٧٣ ينظر الفصول المفيدة 1626
 .١/٧٥  ينظر الفصول المفيدة 1627
مررت بزيد الراآع ثم الساجد، أو الراآع أو الساجد، أو الراآع           : وإذا قلت  (١/٢٢١  قال سيبويه في الكتاب       1628

 ).وأما الساجد
ة           1629 ى الكافي اظم        ٣/١٢٢٥  ينظر شرح الرضي عل ن الن ران      ١/٦٢ والمغني    ٥٣٥/ وشرح اب رك الأق  و معت

١/٦٠٢. 
 .٢/٦٣٠الضرب   ينظر ارتشاف 1630
 .١٢٠-١١٩/ ينظر الحلل   1631
رواة 1632 اه ال ع الهجري، ينظر انب رن الراب ي الق وفي ف صيمري، ت ن إسحاق ال ي ب ن عل د االله ب د عب و محم   أب

 .٢/٤٩ والبغية ٢/١٢٣
 .١٠٠/رصف المباني:   ينظر1633
 .٢/٢٤٢ والمطالع السعيدة ٣/٥٤  ينظر أوضح المسالك 1634
 .٥/٢٥٢ والهمع ٢/٤٤١  ينظر المساعد 1635
ضدي   1636 ضاح الع ر الإي ضرب       ١/٢٨٩  ينظ شاف ال ي ارت ان ف و حي ة أب ن الثلاث ول ع ل الق  ٢/٦٣٠ ، ونق

 .١/٦٢ وابن هشام في المغني ٤٨٧/والمرادي في الجني الداني 
 .١١٩/  ينظر الحلل 1637
 .١/٢٥٨  ينظر شرح اللمع 1638



ا (       وقيل إنّ    ى الا      ) إمّ واو عطفت       عطفت الاسم عل ا (سم، وال ى  ) إمّ ا (عل ، ووصف  )١٦٣٩()إمّ
  .)١٦٤١(، وبأنه غريب)١٦٤٠(ذلك بأنه غير موجود في آلامهم

ى أن            اق النحويين عل ا (      ونقل ابن عصفور اتف ا في حروف            ) إمّ ا أوردوه ة وإنم ليست بعاطف
ا                  ا من العطف به . )١٦٤٢(العطف لمصاحبتها الواو، وعدّ مجيء حرف العطف مباشرا للعامل مانع

وع          ) إمّا(وآذلك ابن مالك إذ عد وقوع        بيها بوق ا ش سبوقة      ) لا(بعد الواو مسبوقة بمثله واو م د ال بع
هذه غير عاطفة بإجماع مع صلاحيتها للعطف قبل        ) لا(، ) لا زيد ولا عمرو فيها    : (بمثلها في مثل  

  )١٦٤٣(.الواو، ومن هذا آان عدّها غير عاطفة أولى 
ال          وهنا لا بد أن نقف على ما       ه ق يس  : (( قاله ابن يعيش، الذي نقل عن ابن السراج ان ا (ل ) إمّ

ى بعض                دخل بعضها عل ه    )١٦٤٤(..)).بحرف عطف، لان حروف العطف لا ي ذي قال والحق أن ال
ال      ه، ق ا (و : ((ابن السراج ـ في سياق آلامه على حروف العطف ـ ينافي ما نقل عن شك   ) إمّ في ال

ة  ر بمنزل ك) أو(والخب ا فصل، وذل توبينهم ك إذا قل رو: ( أن د أو عم اءني زي ي ) ج ر ف ع الخب وق
ه وفي       ) أو(يقينا حتى ذآرت    ) زيد( ا (شك و  ) عمرو (فصار في ك         ) إمّ ك قول اآّا، وذل ه ش دئ ب : تبت
  .)١٦٤٥(..))جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو، أي احدهما(

ان      واستدل الرماني على أ   : ((عند الرماني عاطفة، قال   ) إمّا(     أمّا المرادي فنقل أن      ة ب ا عاطف نه
ـ                          م أن العطف ل شيئين، فعل ا نجد الكلام لأحد ال ذلك، لان ا (الواو للجمع، وليست ههنا آ  )١٦٤٦())إمّ

  .)١٦٤٧(وآذا ابن عقيل، إذ نسب إلى الرماني ما نسبه إليه المرادي
ال           ه، ق ل عن ا نق ا (وليست  : ((       والصواب أن ما صرح به الرماني مخالف لم من حروف   ) إمّ

را      : (ذهب إليه بعض النحويين، يدلك على ذلك انك إذا قلت         العطف، آما ي   ا عم ) رأيت إمّا زيدا وإمّ
ا (أن تكون ) إمّا زيداً و إمّا عمراً    : (لم يخل قولك   ة فلا يجوز أن تكون       ) إمّ ة أو الثاني ى عاطف الأول

واو حرف                     ة، لان ال الأولى حرف عطف، لان حرف العطف لا يبتدأ به، ولا يجوز أن تكون الثاني
  .)١٦٤٨(..))طف ولا يجمع بين حرفي عطف في شيء من الكلامع

ى جانب                   ه عل اني، لا يمكن رده، وان سباه للرم ا ن ل فيم        ولكن يبقى ما قاله المرادي وابن عقي
ول انف           ى النقيض من الق من الصحة، ذلك لان للرماني في المسالة قول آخر في موضع آخر عل

ر        منزل حروف ا  ) إمّا(وفيه انزل   ، الذآر ا نظي ر      ) أو(لعطف، وذلك عندما جعله شك والتخيي في ال
ا إلا                 ) أو(معناها  ) إمّا: ((قال رق بينهم ام لا ف ى الإبه شيئين عل في الشك والتخيير والإباحة واخذ ال

شك   : شاآا نحو) إمّا(من جهة انه نطق بـ   ى ال ضربت إمّا زيدا وإمّا عمرا، فإذا اتيت بـ أو دللت عل
  .)١٦٤٩()ضربت زيدا أو عمرا: ولكعند ذآر التالي نحو ق

ي   دل ف ا ي د مم ه بأش ه مذهب ي الموضع الأول يتضح في ه ف ذآر أن آلام دير بال شيء الج        وال
  . الموضع الثاني، ويبدو انه رأيه في المسالة

اب حروف        ،         ولا بأس من عرض قول الفارسي في المسألة والذي فيه بيان مذهبه            ال في ب ق
ا     وصفة حر : (( العطف سعة منه ه وهي ت ا قبل ... ف العطف أن يُشرك الاسم أو الفعل في إعرابه م

 .(()١٦٥٠ (    
                                                 

 .١/٢٥٣، وهمع الهوامع ٤٨٨/، والجني الداني ٢/٦٣٠  ينظر ارتشاف الضرب 1639
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 .٥/٢٥٣ و الهمع ٣/١٢٢٦ ، وشرح الكافية الشافية ١٧٤/ ينظر التسهيل   1643
 .١/٣٢٢ والأشباه والنظائر ٨/١٠٤  شرح المفصل لابن يعيش 1644
 .٢/٥٦  الأصول في النحو 1645
  .٥٢٩/  الجني الداني 1646
 .٢/٦٣ وهو ما نقله عنه أبو حيان أيضا في الارتشاف ٤٤٢-١/٤٤١  ينظر المساعد 1647
 .١٤٦-١٤٥، وينظر معاني حروف المعاني عند ابن هشام والرماني ١٣١/  معاني الحروف 1648
 .٧٤/  منازل الحروف، ضمن رسائل في اللغة 1649
   . ٢/٩٣٧ المقتصد 1650



ا   ، )إمّا( و: (( قال) إمّا(         وبعد أن عدّها واستثنى منها       ة أو    –بمنزلته ي بمنزل ا   – يعن  في أنه
أن مبن         – يعني الشك والتخيير والإباحة       –تكون لأحد الأمرين أو الأمور       ؤذن ب ا ت ى الكلام    إلا أنه

شك و  ى ال ان عل د  ) أو ( آ شك بع ه ال م أدرآ ين ث ى اليق ع عل ي وق ون المبن ا أن يك وز فيه د يج . ق
ة     ، بحرف عطف ) إمّا( وليست   ردٍ أو جمل لأن حرف العطف لا يخلو من أن يعطف مفرداً على مف

راً     : وأنت تقول ، على جملةٍ  سمين           ، ضربتُ إمّا زيداً وإمّا عم ذين الق ة من ه ول   فتجدها عاري ( وتق
   )١٦٥١()). ولا يجتمع حرفان لمعنى، فتدخل عليه الواو، إمّا عمراً

ه            م ذهب إلي ه ث ، وقد يحمل قول الرماني في الموضع الثاني على المعنى الذي أراده الفارسي وأبان
  . وعملها العطف شيء آخر، من أن إفادتها لمعنى الشك شيء

ا            ونرى ب ،        هذا ما وقفنا عليه في هذه المسألة       عد ذلك أن مذهب يونس ومن تابعه أرجح لأن م
م     ين حرف العطف والاس صل ب وز الف ه لا يج ر أن يء آخ سهوله وش ه ب ن دفع ه لا يمك تدلوا ب اس

   )١٦٥٢(.  المعطوف
ا ( ولما آانت   ، آما هو الحال مع حرف الجر والاسم المجرور        ا الاسم فهي إذن           ) إمّ هي التي يليه

  .   حرف العطف
  

  :الفجائية) إذا(اخلة على القول في الفاء الد
ذهب       :            اختلف النحاة في الفاء الداخلة على إذا الفجائية في نحو قولنا           إذا الأسد، ف خرجت ف

ان  . )١٦٥٣(المازني ووافقه جماعة إلى أنها زائدة لازمة، واليه ذهب الفارسي    ( ويرى أبو بكر مبرم
ـ٣٤٥ت  رادي  )  ه ل الم ة، ونق ا عاطف شام)١٦٥٤(.أنه ن ه ضا،  )١٦٥٥( واب ي أي ن جن ار اب ه اختي  ان

  : والحق أن لابن جني في المسالة رأيين
ا      : احدهما اء في نحو                 : ((إنها عاطفة، وهذا نص قوله فيه ان، أن الف ول مبرم دي ق وى عن ذا يق وبه
ك ال : قول ا ق زاء آم ان، ولا للج و عثم ال أب ا ق دة، آم ست زائ ة، ولي د عاطف إذا زي ت ف خرج

  .)١٦٥٦())الزيادي
ذه        : ((وهو الذي يؤيد فيه قول المازني، وهذا أيضا نص قوله         :       والآخر اء في ه واختلف العلم

ا                       ى حد دخوله ا دخلت عل ى أنه الفاء، فذهب المازني إلى أنها زائدة، وذهب أبو إسحاق الزيادي إل
  .)١٦٥٧())في جواب الشرط، وذهب مبرمان إلى أنها عاطفة، واصح هذه الأقوال قول أبي عثمان

شرط             )١٦٥٨(ونسب المرادي  ،  للزجاج انه يرى أنها فاء الجزاء دخلت على حد دخولها في جواب ال
ر                           وارد في آثي ي، وهو ال ن جن ا ذآر اب ادي آم والصواب أن هذا الرأي هو رأي أبي إسحاق الزي

  . )١٦٥٩(من المصادر
  ):لا(القول في العطف بـ 

ه الأول ولا                 ا دخل في اني مم ا إلا                 حرف من حروف العطف، وهي لإخراج الث  يعطف به
دا الماضي               : بعد إيجاب نحو   ا ع ا فيم ى العطف به ون عل رو، واتفق النحوي . )١٦٦٠(يقوم زيد لا عم

                                                 
ى جعل     : ((  وأيده الشيخ الجرجاني إذ قال  .٢/٩٤٣ المقتصد   1651 ون عل ا ( وقد استمر النحوي من حروف   ) إم

  )) .  العطف ولم يعرف تحقيقه غير الشيخ أبي علي 
ي الأصول   1652 سراج ف ن ال ال اب ا     : (( ٢/٦٠ ق شيء مم وف ب ين المعط ا وب رق بينه روف العطف لا يف وح

  )). يعترض بين العامل والمعمول فيه 
 .١/٣١ في علل القراءات السبع   ينظر الحجة1653
 .١٢٨/  ينظر الجنى الداني 1654
ط ، ينظر شرح الرضي                  ١/٢٢١  ينظر مغني اللبيب      1655 ان فق ، وذآر الشيخ الرضي هذا الرأي منسوبا لمبرم

 .١/١٠٤على الكافية 
 . ٣/٣٢٠  الخصائص 1656
 .١/٢٦٢  سر صناعة الإعراب 1657
  .١٢٨/  ينظر الجني الداني 1658
 .٢/٦٣٨ وارتشاف الضرب ١/١٨٠ ومغني اللبيب ١/١٠٤على الكافية   ينظر شرح الرضي 1659



ك جل النحويين،     : واختلفوا في العطف بها بعد الماضي في نحو قولك         قام زيد لا عمرو، فأجاز ذل
ان                         ه ب ى مذهب ي القاسم الزجاجي، واستدل عل ع مذهب أب ك، والمن لا يُنفى   ) لا(ومنهم من منع ذل

د        ا بع ز العطف به م يج ذلك ل ى فل ي المعن ه ف ة ل ت نافي ده آان ا بع ت به ا، وإذا عطف الماضي به
ت  ك إذا قل ك ان ت  : الماضي، وذل ك قل رو، فكأن د لا عم ام زي رو لا  : ق ام عم رو، ولا ق ام عم لا ق
  وهي : ((يجوز، فكذلك ما في معناه، قال

ك أن            ان، ولا                تنفي بها في المستقبل لا في الماضي، وذل د آ ه ق ل، لأن  الماضي يوجب وجود الفع
ال      ي ح ود ف ع الوج ي م ون النف وده، ولا يك ى وج صريون . ينف ال الب   : ق

قد تكون للنفي   ) لا(وإنما آان ذلك فيها دون أخواتها، لان        . )١٦٦١(تعطف بنفسها، وبالواو معها   ) لا(
الواو            : في قولك  ُـوّيت ب ا          لا رجل عندك، فلم تخلص في باب النسق فلذلك ق ان قبله ا تنفي إذا آ  فإنم

و قلت                : مضارع آقولك  د، ول سا، جي داً جال اً لا زي دَ االله قائم داً          : أظنّ عب ا لا زي د االله قائم ظننت عب
  .)١٦٦٢())لا ظننت زيدا: جالساً، لم يجز، لأنك لا تقول

 يريد،  )١٦٦٣())فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى   : ((       وشواهد العربية تنادي بفساد مذهبه، ومنها قوله تعالى       
ه في                                  ة ل الأحرى أن تكون نافي ا الماضي في اللفظ ف إذا جاز أن تنفي به صلّ، ف م ي فلم يصدّق ول

  :ومن العطف بها بعد الماضي قوله.)١٦٦٤(المعنى
  )١٦٦٥(آأن دثاراً حلّــقت بلبونه                 عُقاب تنوفى لا عقابُ القوعل

ا     ) حلقت(بعد  ) لا(فعطف بـ    ل وهو الأرجح والأقرب             وهو ماض، فيكون مجيئه  مع الماضي قلي
  .للصواب

  :القول في مجيء الواو زائدة
الى ه تع ي قول ادة واو العطف ف ون زي ينِ : ((       أجاز الكوفي هُ لِلْجَبِ لَمَا وَتَلَّ ا أَسْ اهُ أَنْ *فَلَمَّ وَنَادَيْنَ

اإِبْرَاهِيمُ ه )١٦٦٦())يَ تْ أَبْوَا((، ومن ا وَفُتِحَ ى إِذَا جَاءُوهَ احَتَّ وفيين )١٦٦٧())بُهَ د الك الجواب عن ، ف
اري      )١٦٧٠( وثعلب )١٦٦٩(نص على ذلك الفراء   . )١٦٦٨(والواو زائدة ) ناديناه( ن الانب  )١٦٧١(، أبو بكر ب

ا          . )١٦٧٢(ووافقهم الاخفش  ه فيهم ضابطين تابع دها ب ل قي ا ب ول بزيادته والحق أن الفراء لم يطلق الق
ـ     ) حتى إذا    ( ابن الأنباري و فهي لا تكون زائدة عندهما إلا إذا سبقت ب ـ           ا ( أو سبقت ب ة  ) لمّ الحيني

  .  
زاد،                    اني فلا يجوز أن ت        أمّا البصريون فلا يجيزون زيادة واو العطف لأنها من حروف المع

دة         و عبي ه     )١٦٧٤( وهو مذهب النحاس      )١٦٧٣(وقد أآد مذهبهم الخليل وسيبويه وأب ا قال ذا نص م ، وه
الى ه تع ه عن قول د حديث ى إِذَا جَاءُ: ((عن احَتَّ تْ أَبْوَابُهَ ا وَفُتِحَ ال)) وهَ ة :((ق ل الجن صة أه ي ق وف

                                                                                                                                            
ن عصفور        ١٥٩/ والازهية   ١٦٥/ والصاحبي   ٢/٦٠الأصول في النحو    :   ينظر  1660  وشرح جمل الزجاجي لاب

 .١/٢٦٧ ومغني اللبيب ٢٥٨/ ورصف المباني ٢/٩٤٥ والمقتصد ٢٤٠/
 . ريين، ولكنهما لم يذآرا البص٢٧٣/ والرصف ١٦٠/  ينظر الازهية1661
 .٢/١٤٩ وشرح التصريح ١/٢٦٧، ونقل ذلك عنه أيضا في مغني اللبيب ٣١/  حروف المعاني 1662
 .٣١الآية ،   سورة القيامة 1663
 .١/٢٤٠  شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1664
 .٣/١٩١ والخصائص ٩٤/  البيت لامرئ القيس في ديوانه 1665
 .١٠٤-١٠٣الآية ،   سورة الصافات 1666
 .٧٣ة الآي،   سورة الزمر 1667
 .٩٢، ٣/٧٢ و ٢/٧٦٣ وإعراب القران للنحاس ٢/٤٥٦)٦٤م(  ينظر الإنصاف 1668
 .٣٩٠و٢/٢١١ و ٢٣٨ و ١/١٠٨  ينظر معاني القران 1669
 .١/٩٥  ينظر مجالس ثعلب 1670
 .٣٩٠و٥٥/  ينظر شرح القصائد السبع الطوال 1671
 .٢٤/٣٦ ، وتفسير الطبري ٢/٦٧٣  ينظر معاني القران للأخفش  1672
اب 1673 ر الكت ران  ٣/١٠٣  ينظ از الق صائص ٢/١٩٢ ومج صاف ٢/٤٦٢ والخ ى ٢/٤٥٦)٦٤م( والإن  والجن
  .٢/١٤٤ والأشباه والنظائر ٢/٣٦٢ والمغني ١٩٥-١٩٤/الداني 
 .٣/٤٣٣ ينظر إعراب القران للنحاس    1674



الواو زائدة، وهذا خطأ عند البصريين، لأنها تفيد معنى وهو       : بالواو، فالكوفيون يقولون  ) وفتحت(
غ في آلام                   د، أي سعدوا، وحذف الجواب بلي ن يزي العطف ههنا، والجواب محذوف، قال محمد ب

  :العرب، وانشد
  وت سويّة               ولكنها نفس تُساقط أنفسافلو أنها نفسٌ تم

و(فحذف جواب  دير)ل ذفها من : ، والتق اني وح ي الث واو ف ات ال ي إثب ة ف ا الحكم ان أروح، فإمّ لك
ال                  ال االله جل    : الأول فقد تكلم فيه بعض أهل العلم يقول لا اعلم انه سبقه إليه أحد ، وهو انه ق ا ق لم

ال في            )) ا جَاءُوهَاَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا   حَتَّى إِذَ ((وعز في أهل النار      ا ق دل بهذا على أنها آانت مغلقة ولم
ا،      )) حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا  ((أهل الجنة    ل أن يجيئوه ا آانت  مفتحة قب دل بهذا على أنه
)) جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا  حَتَّى إِذَا   :  (( وقد ذآر الرماني الخلاف في قوله تعالى       )١٦٧٥()).واالله اعلم 

ك                  آنت ولا   : غير مرجح لوجه أو متبّع لأحد الفريقين ولكنه ذآر أن الواو تكون زائدة في نحو قول
ال               ة فق م ذآر الخلاف في الآي ك ث دير            : ((شيء ل دة والتق واو زائ ى أن ال رد إل ى إذا   : ذهب المب حت

  :جاءوها فتحت أبوابها وانشد
  )١٦٧٦(ي وانتحى        بنا بطن خبت ذي قفافٍ عقنقلِ  فلما اجزنا ساحة الح

ول     )١٦٧٧(والمعنى، فلما اجزنا ساحة الحي انتحى، والواو زائدة واعتفى الخليل         : قال  من الآية، والق
ا،           : جواب لما محذوف والتقدير   : وتكلم على البيت فقال   . فيها ا ونعمن ا ساحة الحي خلون فلما اجتزن

ازوا     : لآية محذوف، والتقديرويجيء على قوله أن الجواب في ا   ا ف ا وفتحت أبوابه حتى إذا جاءوه
  .)١٦٧٨())ونعموا

اني من                          ي أن الرم دو ل ذي يب ول، وال ذا الق ان يصحح ه         ثم ذآران علي بن عيسى الربعي آ
  .المتابعين لرأي الكوفيين، لأنه ذآر أن من معانيها، أن تكون زائدة

  .)١٦٧٩( أن تكون الواو زائدةوقد تابع الجوهري مذهب الكوفيين في جواز
ي       ادة واو العطف نحو                   : ((      وفي هذا المعنى قال ابن جن ون من زي ه الكوفي ا يدعي ك م ومن ذل

دير             : قالوا)) حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا    : ((قوله تعالى  دة مخرجة عن العطف والتق ا زائ واو هن ال
ى             حتى إذا جاءوها فتحت أبوا    : عندهم فيها  دنا عل ه عن بها، وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون لكن

وحمله على حذف   )) ما يدعيه الكوفيون  :(( فهو لا يجيز زيادتها بدليل قوله        )١٦٨٠()) حذف الجواب 
  .الجواب

اري            ه يوافق           )١٦٨١(       ومما تجدر الإشارة إليه، أن ما نسبه أبو البرآات الانب رد من ان ى المب  إل
ال                     الكوفيين مذهبهم بز   ه ق ى خلاف دل عل ه ي ل ان رد، ب : ((.. يادة الواو لا يؤآده ما جاء في قول المب

ا وحقت         : (وقالوا أيضا  شقت أذنت لربه واو من              ) إذا السماء ان ادة ال ي زي ل، اعن د الأقاوي وهو ابع
الى   ه تع شَقَّتْ   : ((قول سَّمَاءُ ان ا وَحُقَّتْ   *إِذَا ال تْ لِرَبِّهَ ضا  )١٦٨٢())وَأَذِنَ ال أي ول هؤلاء ـ أي     ومن  : (( وق ق

ينِ  :((الكوفيين ـ إن هذه الآية على ذلك   اإِبْرَاهِيمُ  *فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِ اهُ أَنْ يَ ى  )١٦٨٣())وَنَادَيْنَ الو المعن :  ق
راهيم  ا إب اه أن ي روف     .. نادين واب فمع ذف الج ا ح صريين فأمّ د الب ائزة عن ر ج واو غي ادة ال وزي

د  واني   )١٦٨٤()).جي د نسب الحل ادة         )١٦٨٥( وق ول بزي ى الزجاج الق ه نسب إل ي البرآات بأن ولا لأب  ق
                                                 

 .٨٣١-٢/٨٣٠ إعراب القران للنحاس  1675
  . ٢/٢١١ وينظر معاني القرآن للفراء ١٥/  البيت لامرئ القيس ديوانه 1676
ره  : (١/٤٥٣الذي في الكتاب   1677 ا    :(( وسالت الخليل عن قوله جل ذآ ا وفتحت أبوابه ى إذا جاءوه ن  )) حت أي

ذا                              : ((جوابها ؟ فقال   ر لأي شيء وضع ه م المخب م لعل ر الجواب في آلامه ذا الخب ل ه رك في مث إن العرب قد تت
 )).الكلام

 .٦٤-٦٣/  معاني الحروف 1678
 .٦/٢٥٥٦وا  /   الصحاح 1679
  . ٢/٤٦٢لخصائص  ا1680
 .٢/٤٥٦ ينظر الإنصاف   1681
  .٢ -١الآية  ،   سورة الانشقاق 1682
 .١٠٤-١٠٣الآية ،   سورة الصافات 1683
 .٨١-٢/٨٠:   المقتضب1684



م                  ات، ليثبت أن الزجاج ل ي البرآ م أب ه من وه د زعم د لتأآي الواو موافقا بذلك الكوفيين، حتى جه
ذهب          ول بم ى الق ب إل وفيين، وذه ق الك م يواف اج ل حيح أن الزج ذهب، وص ذا الم ذهب ه ي

ات ل. )١٦٨٦(البصريين ا البرآ ر أن الحق أن أب سألة، غي ذه الم ي ه واني ف ه الحل ه عن ا نقل ل بم م يق
ة يجوز          : ((واليك نص قول أبي البرآات في الإنصاف، وهو        واو العاطف ى أن ال ون إل ذهب الكوفي

ان من                               ن بره و القاسم ب رد، وأب اس المب و العب و الحسن الاخفش وأب ه ذهب أب دة، والي أن تقع زائ
  .)١٦٨٧())وذهب البصريون إلى انه لا يجوز. البصريين

ا                        ع م ريم، وهو رأيي في جمي ران الك        وأحسب أن زيادتها أمر مرغوب عنه ولاسيما في الق
  .  حمل منه على الزيادة
  ):بل(بمعنى ) أو(القول في مجيء 

ل (بمعنى  ) أو(       أجاز الكوفيون أن تأتي      ى           ) ب ا الإضراب، وذهب ثعلب إل ويكون من معانيه
الى    ه تع ي قول ول ف راء يق دُونَ  ((: أن الف فٍ أَوْ يَزِي ةِ أَلْ ى مِائَ لْنَاهُ إِلَ دون :()١٦٨٨())وَأَرْسَ ل يزي ) ب

دآم  : (وغيره يقول  اري في أن               )١٦٨٩() ))ويزيدون عن ن الانب و بكر ب ابعهم أب ى    ) أو(، وت ا بمعن هن
  :وجعل منه أيضا قول الشاعر) بل(

  )١٦٩٠(حُ بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى          وصورتها أو أنت في العين أمل
  :، وجعل منه أيضا، ما قدره من قول طرفة)١٦٩١()بل أنت(وان معناه 

  )١٦٩٢(ولكن مولاي امرؤٌ هو خانقي         على الشكر والتسآل أو أنا مفتدِ 
  على رواية العامة، ) بل(وبمعنى  ، )١٦٩٣(على رواية أبي عبيدة) أم(في البيت بمعنى ) أو(أن 

ه     وهو رأي. )١٦٩٤(بل أنا مفتد منه  : والتقدير ذي جاء ضمن حديث  الجوهري أيضا في صحاحه، وال
  : وقد يكون بمعنى بل في توسع الكلام، قال الشاعر: ((.. عن أو، قال

  بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى    وصورتها أو أنت في العين أملحُ
  .، واستدل أيضا بالآية الكريمة السابقة)١٦٩٥())بل أنت: يريد

ضا  اجي أي و رأي الزج ال ،      وه ون :((ق ة ) أو(تك رابا بمنزل ل(إض الى) ب ه تع و قول : نح
  .)١٦٩٦()) ))وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ((

ك     وزون ذل لا يج صريون ف ا الب شك       )١٦٩٧(      أمّ ة وال ن الإباح ا م ى معناه دهم عل ا عن ، وأنه
  .     والتخيير

                                                                                                                                            
 .١٨٦/  ينظر الخلاف النحوي1685
 .١/٣٥٧ وأمالي الشجري ٤/٣١١  ينظر  معاني القرآن وإعرابه 1686
 .١٣٩/ الإعراب  ، وينظر الإعراب عن قواعد٢/٤٥٦)٦٤م(الإنصاف   1687
 .١٤٧الآية ،  سورة الصافات 1688
ب 1689 الس ثعل راء ١/١١٢  مج ران للف اني الق اني ٣/٣٩٣ و ١/٢٧٢ وينظر مع اني الحروف للرم  ٧٨/ ومع

 .٢٢٩/ والجنى الداني ١٢٣/ ورصف المباني ٥٣٢/ وفقه اللغة ١٢٧/ والازهية ١٢٧/والصاحبي 
يس في ديو         ٢/٤٥٧  نسب في الخصائص       1690 ة ول ذي الرم راء             ل ران للف اني الق ر معزو في مع ه، وذآر غي ان

سع  ١/٧٢ صائد الت رح الق سب ١/٢٨٠ وش ة ١/٩٩ والمحت ب  ١٢٧/ والازهي ي اللبي ذهب  ٢١٥ ومغن ذور ال  وش
 .٥/١٥ وشرح المفصل ٢٩٩/

 .٢٨٢-٢٨١/  ينظر الأضداد 1691
 .٥٢/  البيت لطرفة بن العبد، ديوانه 1692
 .٢/١٧٥لقران  ومجاز ا٢/٢٩٣  ينظر معاني القران للفراء 1693
سبع     1694 صائد ال اني   ٢٠٨/  ينظر شرح الق ه  ١٣٢/ ورصف المب ى     ( وفي د بعضهم بمعن ا عن ل (أو هن د  ) ب وعن

 ).، والصحيح إنها للإبهام)الواو(بعضهم بمعنى 
 .  ٢٢٧٥/ ٦) أو/ (  الصحاح 1695
 .٧٥/  حروف المعاني 1696
ضب  1697 ر المقت صائص ٣٠٥-٣/٣٠٤  ينظ صاف ٢/٤٦١ والخ داني   و٢/٤٧٨)٦٧م( والإن ى ال  ٢٤٦/ الجن

 .٢/١٤٤ والأشباه والنظائر ١/٦٤والمغني 



ى أصل      : ((       قال الزجاج    ال ) أو ( وهذا عل واو      : وق ى ال ا معن وم معناه لا تكون  ) او ( و . ق
اع          ا الاجتم ل الآخر                ، بمعنى الواو لأن الواو معناه شيئين قب ل أن أحد ال ا دلي يس فيه ) أو  ( و  . ول

  )١٦٩٨()).معناها إفراد أحد شيئين أو أشياء 
ى    : ((      وقال النحاس في قوله تعالى    يْنِ أَوْ أَدْنَ ابَ قَوْسَ انَ قَ ر   : (()١٦٩٩())فَكَ و جعف ال أب ذا  : ق وه
ة لان        ى    ) أو(أيضا مما يُشكل في العربي واو (لا يجوز أن تكون بمعن ا، ولا    ) ال ا بينهم لاختلاف م

  .)١٧٠٠() ))بل(بمعنى 
ي    ه الجرم ال ب ا ق دة )١٧٠١(     وردّ م و عبي يء   )١٧٠٢( وأب ازتهم مج ن إج ى ) أو( م واو(بمعن ) ال

ال        )١٧٠٣()) أَوْ مَجْنُونٌ  وَقَالَ سَاحِرٌ : ((وخطّأهم فيما حملوا عليه قوله تعالى      اب، ق  وجعله من هذا الب
ـ     : (( ه ول ستغنًى عن و م اني، وه س المع أ وعك ذاق خط ويين الح د النح ل عن ذا تأوي ) أو(وه

  : أمّا بيت طرفة. )١٧٠٤())معناها
  )١٧٠٥(ولكن مولاي امرؤ هو خانقي         على الشكر والتسآل أو أنا مفتدِ 

  
  .)١٧٠٦(قطع، والتقدير أو أنا مفتد منهفي البيت على ال) أو(فقد وجّه معنى 

  :، ثلاثة منها للبصريين وهي)١٧٠٧(إمّا الرماني فعد في الآية الكريمة خمسة أقوال
ى   .١ ر، والمعن ا للتخيي و أن أو هاهن يبويه، وه ول س ي أن  : ق ر ف نكم يخي ي م م الرائ إذا رآه

 .هم مائة ألف أو يزيدون: يقول
 . الأمرين على الإبهام وهو أصل أوهاهنا لأحد) أو(حكاه الصيمري عنهم، وهو أن  .٢
دتهم     .٣ ي ع م شك ف ي إذا رآه ى أن الرائ شك، والمعن ا لل و أن أو هاهن ي، وه ن جن ره اب ذآ

  :ثم ذآر رأيين لأهل الكوفة وهي.لكثرتهم
الى     .١ ه تع ه قول وا من واو، وجعل ى ال ى أن أو بمعن ب إل ن ذه نهم م ذَآَّرُ أَوْ : ((إن م هُ يَتَ لَعَلَّ

 .لعله يتذآر ويخشى: أن معناه وزعموا )١٧٠٨())يَخْشَى
ل  .٢ ن جع نهم م ى) أو(وم ل، والمعن ى ب ا بمعن د : هاهن ك عن وز ذل دون ولا يج ل يزي ب

 .البصريين
وقد ذآر الرماني هذه الأقوال غير مرجّح لأحدها، ولا مساند أو متابع لأحد الفريقين، وان آنت 

 أنها تكون تخييراً وتكون ،)أو(أذهب إلى أنه بصري الرأي هنا لأنه ذآر في بداية حديثه عن 
وقد نسب ). الواو(أو أنها تكون بمعنى ) بل(إباحة ولم يذآر أنها تكون للإضراب فتكون بمعنى 

 لأبي علي الفارسي وابن جني أنهم من أتباع المذهب الكوفي، )١٧١٠( والاشموني)١٧٠٩(ابن هشام
  :عندهم تأتي للإضراب مطلقا، تمسكا بقوله) أو(وان 

                                                 
   . ٤/٣١٤ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1698
 .٩الآية ، سورة النجم   1699
 .٣/٢٦٣  إعراب القران للنحاس 1700
 .١/٦٢ ومغني اللبيب ٣/٥٣  ينظر أوضح المسالك 1701
 .٢/٢٢٧ينظر مجاز القران   1702
 .٣٨الآية ،   الذاريات 1703
 .٣/٢٤٠القران للنحاس   إعراب 1704
 .٥٢/  ديوانه 1705
ر1706 سع  :   ينظ صائد الت رح الق رآن  ١/٢٨٠ش راب الق ي إع ال ف الى  ٢/٧٧٣، وق ه تع ي قول دون( ف ): أو يزي

ذا من     ) بل(وانه لا يصح هذان القولان لان       ) الواو(وقول غيره أنها بمعنى     ) بل(وقول الفراء أنها بمعنى     (( ليس ه
ى              مواضعها لأنها للإضراب عن الأ     ) أو(ول والإيجاب لما بعده، وليس هذا موضع ذلك، والواو معناها خلاف معن

 )).فلو آانت احداهما بمعنى الأخرى لبطلت المعاني
 .٧٩-٧٨/  معاني الحروف 1707
 .٤٤الآية ،   سورة طه 1708
 .١/٦٤  مغني اللبيب 1709
 .٣/١٠٦  شرح الاشموني 1710



  )١٧١١(ادوا ثمانية       لولا رجاءك قد قتلت أولاديآانوا ثمانين أو ز
ك                 تح في ذل ي الف ى أب ا نسب إل ا أصل    ) أو: (( (جاء في الخصائص     ،         وليس صحيحا م إنم

ان بعضهم          وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين آانت وآيف تصرّفت، فهي عندنا على ذلك، وان آ
ك أن               قد خفي عليه هذا من حالها في بعض الأحوال حتى دع            ا، وذل ا عن اصل بابه ى أن نقله اه إل

ةِ    ((فأمّا قول االله سبحانه   : ((، وقال )١٧١٢()..))بل(أنها قد تأتي بمعنى     : الفراء قال  ى مِائَ لْنَاهُ إِلَ وَأَرْسَ
ا      )) أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ   فلا يكون فيه، أو على مذهب الفراء بمعنى بل، ولا على مذهب قطرب في أنه

  .)١٧١٣())ا عندنا على بابها في آونها شكابمعنى الواو، ولكنه
ه     الى وان ارك وتع ن االله تب صور م شك لا يت ن أن ال رغم م ى ال ه عل ق ان ذا الفري ة ه          وحج

وأرسلناه إلى مائة ألف، بناء     : مستحيل، فإنه قد يرد من االله تبارك بالنظر إلى المخاطبين، آأنه قال           
ا بع  الى عالم ه تع ع آون اس م ا يحزر الن ى م ق  عل ي التحقي الى ف ذ تع م اخ دون، ث م يزي ددهم وأنه

دين        فأضرب عما يغلط فيه غيره، أي أرسلناه إلى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف، وهو آانوا زائ
  .على بابها) أو(وبهذا تكون ، )١٧١٤(على ذلك

شمس،  :       أمّا البيت الشعري فعلى الشك يكون المعنى أبدع، وآأنه قال        لا لإفراط شبهها بقرن ال
  .)١٧١٥(ادري هل هي مثلها أو املح وأن التشبيه مخرج الشك آان فيه الدلالة على إفراط الشبه

ه          ذآر رأي م ي سراج ل ابن ال راده، ف ن إي أس م سالة لا ب ي الم ف ف سراج رأي لطي ن ال        ولاب
وع                         ز وق ه يجي ه ان م من آلام ا نفه ر أن ة، غي ة الكريم ى   ) أو(صراحة في الآي ل (بمعن ولكن لا   ) ب

ضربت زيداً  : تقول: ((له على معنى الغلط، وأنها عنده تخرج من الغلط إلى الاستثبات فقد قال            يحم
ط               لأول فهي تخرج من الغل ا ل ناسياً أو غالطاً، ثم تذآر فتقول بل عمرا مستدرآا مثبتا للثاني تارآ

  .)١٧١٦())إلى الاستثبات، ومن نسيان إلى ذآر
  )١٧١٧(. بين المذهبينونفى الحلواني أن تكون هذه المسالة خلافية

  
  

  ):الواو(بمعنى ) أو(القول في 
أجازوه في   ، )بل(بمعنى  ) أو(        وهي مسألة لها صلة بسابقتها، فما أجازه الكوفيون من وقوع           

ضا مع      ) بل(، ومثلما لم يجزه البصريون مع       )الواو(بمعنى  ) أو(وقوع   واو (لم يرتضوه أي د  ).ال وق
  :)١٧١٨(في قول طرفة) اوالو(على ) أو(حمل ابن الانباري 

  ولكن مولاي امرؤٌ هو خانقي          على الشكر والتسآل أو أنا مفتدِ 
الى      )١٧١٩(وأنا مفتد : على تقدير  ه تع ورًا        : ((، وجعل منه قول ا أَوْ آَفُ نْهُمْ آثِمً عْ مِ ى  )١٧٢٠())وَلاَ تُطِ  عل

دير ورا: تق ا وآف ى )١٧٢١(آثم ه معن ذا، ووج رتضِ  النحاس ه م ي ي البيت) أو(، ول ع، ف ى القط  عل
  .)١٧٢٢(أو أنا مفتد منه: والتقدير

                                                 
 .٣/١٠٦  وشرح الاشموني ١/٩١ وينظر مغني اللبيب ١٨٨ديوانه ،  البيت لجرير 1711
 .٢/٤٥٧الخصائص   1712
 .٢/٤٦١  الخصائص 1713
ن عصفور 1714 اجي لاب ل الزج ضا ٢٣٦-١/٢٣٥  ينظر شرح جم سيرافي أي ه رأي ال ن عصفور ان ر اب  وذآ

 .٢/٣٦٩وينظر شرح الرضي على الكافية 
 .١/٢٣٥ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور٢٥٥/ والإنصاف ٢/٤٥٨  ورد هذا التوجيه في الخصائص 1715
 .٢/٥٩  الأصول في النحو 1716
  . ٣٥١ ينظر الخلاف النحوي 1717
 .٥٢/  الديوان 1718
 .٢٠٨/  ينظر شرح القصائد السبع 1719
 .٢٤/سورة الإنسان   1720
 .٢٠٨/  شرح القصائد السبع 1721
 .١/٢٨٠  شرح القصائد التسع 1722



ذي وُضعت               ا ال         وهي عند الرماني في الآية الكريمة على معنى الإباحة، أي أنها على معناه
ك      : ((له، فقال    ا، ولا يجوز أن               : وتكون تخييرا، وذلك نحو قول ه بينهم ا، خيرت داً أو بنته زوج هن ت

ا           جالس: يجمعها، وتكون إباحة، وذلك قولك     ه م ك تفعل من اح ل ك مب  الحسن أو ابن سيرين، أي ذل
الى                   ه تع اللفظ نحو قول ذا ب ى ه نْهُمْ     :(( شئت على الانفراد والاجتماع، ويدخل النهي عل عْ مِ وَلاَ تُطِ

  .)١٧٢٣()) ))آثِمًا أَوْ آَفُورًا
ن جواز         وفي الوقت الذي جعل فيه أبو البرآات الخلاف في المسالة مذهبيا فنسب إلى الكوفيي  

سالة في             ) الواو(بمعنى  ) أو(مجيء   د ذآر الم ونسب منعه إلى البصريين، نجد أبا جعفر النحاس ق
ن  تة مواضع م ران(س وفيين) إعراب الق ن الك ا لأي م ول فيه سب الق م ين  سوى موضع )١٧٢٤(،ل

أنه              ه جل ش ورً         : ((واحد، ذآر فيه أن الفراء قال في قول ا أَوْ آَفُ نْهُمْ آثِمً عْ مِ ال   )) اوَلاَ تُطِ ) أو:(( (ق
ة  ر: أي) لا(بمنزل م ولا آف ن أث ول )١٧٢٥())لا تطع م ا الق سب فيه ان ين د آ ة المواضع فق ا بقي ، إمّ

واو (بمعنى  ) أو(بجواز مجيء    دة             ) ال و عبي نهم الاخفش وأب ى بعض البصريين م ست  . )١٧٢٦(إل ول
ي رأيت     اقصد أن الكوفيين لا يقولون بذلك لأنهم ذآروا لنا أمثلة وأقوالا لا يمكن تجا         ر أن ا، غي هله

ذا                       نهم، ل ه بعض آخر م ه، ومنع ال ب ريقين ق الخلاف لا يمثل خلافا مذهبيا، لان بعضا من آلا الف
  .أرى الخلاف فرديا لا مذهبيا

وفيين مجيء           ة في تجويز الك سألة المتقدم        وليس من شك بعد هذه الشواهد، والشواهد في الم
ى   ) أو(د جوز بعضهم مجيء        ، إمّا البصريون فق    )الواو(بمعنى  ) أو( واو (بمعن ذلك       )ال ال ب د ق ، فق

ش أه النحاس)١٧٢٧(الاخف سألة )١٧٢٨(، وخطّ ي الم ره ف د مر ذآ دة، وق و عبي ه الجرمي وأب ال ب ، وق
  .السابقة

ه أراد التجويز              )١٧٢٩(    أمّا سيبويه فقد نسب إليه النحاس المنع       يبويه ان ، غير أني أفهم من آلام س
ول      .. خذه بهذا أو بهذا   : و هان، آأنه قال   خذه بما عزّ أ   : وتقول: ((قال ا    : ومن العرب من يق ذه بم خ

ا       : عز وهان، أي   ا أن نستشف       . )١٧٣٠())بالعزيز والهيّن، وآل واحدة تجزي عن أخته ذلك يمكنن وآ
اب    : ((تجويز المبرد لذلك في قوله    ا الب سع به وحقها أن تكون في الشك واليقين لأحد الشيئين ثم يت

   . )١٧٣٢(والمنع مذهب ابن جني . )١٧٣١(..))في الواو من الإشراكفيدخلها المعنى الذي 
  
  ):أل(القول في تابع اسم الإشارة المعرّف بـ  

ارة ذي  م الإش ابع اس ون ) أل(       ت ه يك شتق ان ي الم شتقا ولا خلاف ف دا أو م ون جام ا أن يك إمّ
و الم: وصفا نح ذا الع ررت به و . م دا نح ان جام ا آ ذا ال: والخلاف فيم ررت به ذهب م ل، فم رج

يبويه ه عطف     )١٧٣٣(س سيد أن ن ال ي واب ن جن اج واب ذهب الزج ان أن م و حي م أب ت، وزع ه نع  ان
ان ن عصفور)١٧٣٤(.بي ل اب ل)١٧٣٥( ونق ي مث ازوا ف اة أج ون :  أن النح ل، أن يك ذا الرج ررت به م

                                                 
 .٣/٥٦ وهو رأي ابن السراج أيضا ، ينظر الأصول في النحو ٧٧/ معاني الحروف   1723
 .٥/١٠٧ و ٢٤٦ و ٤/٣١ و ٣/٤٤٣ و ٤٩٥-١/٤٥٨  ينظر إعراب القران للنحاس  1724
اس  1725 ران للنح راب الق ر إع راء  ٥/١٠٧  ينظ رآن للف اني الق ر مع ره  ٣/٢١٩ وينظ ا ذآ رج عم و لا يخ  وه
 .النحاس
 .٤٠٠/ ومنهج الأخفش الأوسط ٢٣٦ و ٤/٣١ و ١/٤٩٥  ينظر إعراب القران للنحاس 1726
ذي           ١/٦٢ ومغني اللبيب    ٤٥٥ و   ١/١٨٥ للاخفش     ينظر معاني القران    1727 ي الفارسي وال ي عل  وهو مذهب أب

 .١/١٩٩أي فلا تطعما، الحجة ) ولا تطع منهم آثما أو آفورا(جاء في حجته في قوله تعالى 
 .١/٤٩٥  ينظر إعراب القران للنحاس 1728
 .٤/٢٤٦ وينظر منه ٥/١٧  ينظر إعراب القران 1729
 .١٨٥ -٣/١٨٤ الكتاب 1730
 .٣/٣٠١قتضب الم  1731
  . ١٥٩/ ينظر التنبه 1732
اب 1733 رد ، ينظر المقتضب ٢/٧٢  ينظر الكت ذهب المب ه ٢٨٢ ، ٤/٢٦٦ وهو م ة ( وفي ان من المبهم ا آ وم

  ...).مررت بهذا الرجل  : فبابه أن ينعت بالأسماء التي فيها الألف واللام ، وذلك قولك
  .٢/٥٩٨ ينظر ارتشاف الضرب 1734



ـ             ا ف ـ              ) أل(الرجل نعتا وعطف بيان، وانه إذا آان نعت ان ف ان عطف بي د، وإذا آ ه للعه ه  ) أل(في في
يبويه      للح سامح في                 . ضور وحمل عليه آلام س ه الت يبويه صفة فمذهب سهيلي، وإن سماه س ال ال وق

  .  )١٧٣٦(هذه التوابع آلها، وقد سمى التوآيد وعطف البيان صفة في غير موضع
ي              ،       وقد تابع أبو علي الفارسي مذهب سيبويه       ن جن ذه اب ه تلمي ه عن ا نقل ذا م ال  ، وه ال   :((ق  ق

ي   و عل راه: أب ا     ألا ت صفون به ارة وي ماء الاش صفون أس ل    ، م ي ذا الرج ررت به ون م ، فيقول
ة بصفة     (( فالرجل عنده   ،  وخالفه تلميذه في ذلك      )١٧٣٧(... )). ومررت بزيدٍ  ذا      يس في الحقيق ، ل

يس الرجل ونحوه    ، أو راجعة إلى معنى الفعل      ، لأن الصفة لابد من أن تكون مأخوذة من فعل           ول
اني                مما بينه وبين الفعل نس     شيء الواحد والث ذا الموضع آال ذا أو الرجل في ه ان ه بة ولكنه لما آ

ريم فجاز        : منهما يفيد الأول بياناً وايضاحاً أشبه ذلك حال الصفة الصريحة نحو               د الك مررت بزي
     )١٧٣٨()). وهو عطف بيان في الحقيقة ، لهم أن يسموا الرجل ونحوه وصفاً مجازاً لا حقيقة 

  
  

  : ئجه خاتمة البحث ونتا
  ،والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين،            الحمد الله في أول الأمر وآخره

  ...  وبعد 
ي      ا ف ون به ون يتمتع ان النحوي ي آ ة الت اهر الحري ن مظ راً م د مظه رأي يع ي ال اين ف        فالتب

نعهم         ، دراساتهم ود تم دين بقي م في     وهي دليل لا يقبل الشك على أنهم لم يكونوا مقي داء آرائه  من إب
صوت   صرف وال و وال سائل النح دايتها    . م ذ ب طة من ة ناش تي حقب دان دراس ع  ، فمي رن الراب والق

ة  ، الهجري هو نتيجة لما تقدمه من نشاط         انوا    ، وقمة للتطور الطبيعي في حياة اللغ ه  آ اة في والنح
ل       ولو آان النحوي أستاذاً أو علماً       ، لا يتورعون عن تخطئة بعضهم بعضاً      من أعلام النحو آالخلي

  . وسيبويه
ا الوقت                     الة يزاحمه اب أو رس        وقد آان الخلاف بين النحويين أوسع من أن يحيط به غلافا آت

ا             ، وبعد ما انصب من جهد في البحث        . والظروف الصعبة  ة اختلف فيه سألة نحوي رأيت أن آل م
  . ا متعة دراسة غير النحوتصلح أن تكون بحثاً آاملاً يجد فيه الباحث متعة لا تضاهيه

سائل المشهورة         ، وما آنت لاستطرد في مسألة دون غيرها       واآتفيت  ، فاخترت أن استطرد في الم
  . بعرض الخلاف في البقية بإيجاز

  
  : وقد خلص هذا البحث إلى النتائج الآتية

ية   .١ ة أو المدرس ق بالمذهبي م يكن يتعل ات أن الخلاف ل ذا العرض للخلاف ا من ه د لن يتأآ
سةب ا      ، صورة رئي ى أنه ة عل صادر النحوي ي الم تهرت ف ي اش سائل الت لأن بعض الم

ا تكون في الأصل                     در م نهم بق ة بي مسائل خلافية بين البصريين والكوفيين ليست خلافي
أتي نحوي     ، وذلك حين يغلّط بعضهم بعضاً    ، خلافية بين النحويين البصريين أنفسهم     ثم ي

ه   آوفي ويتابع فريقاً من النحويين الب         ذتها      . صريين في رأي ات غ ا خلاف ا أنه د لاحظن وق
ا      د من         . عوامل آثيرة  سبق ذآره سائل والتأآ ذه الم ادة النظر في ه وأرى ضرورة إع

 . آونها خلافية فعلاً بين البصريين والكوفيين
سائل             .٢ م وملاحظاتهم في م داء آرائه تبين أن النحويين آانوا يمتلكون الحرية التامة في إب

ة ة العرب، النحو المختلف سابقون من لغ تقاها ال ي اس ام الت د والأحك دهم القواع م تقي . ول
ي   و العرب ه النح ام علي ذي ق اس ال ل الأس ات رصينة تمث اك أصول ونظري ذه ، وهن وه

دير          رام وتق أنها في              ، جديرة بأن ينظر إليها نظرة احت ا ش ات له ا صدرت عن عقلي لأنه
                                                                                                                                            

 .١/٢٢٠  ينظر المقرب 1735
 .٢/٥٩٨ينظر ارتشاف الضرب   1736
  .٢/٤٦٨ سر صناعة الإعراب 1737
  . ١/٣٥٦ سر صناعة الإعراب 1738



م  ر ووضع أسس العل ك ملازمته ، التفكي ي ذل سبها ف ل  وح ي مراح وي ف درس النح ا ال
ليمة                ، تطوره المختلفة  ة س ولكن هذا لا يمنع الباحث الذي يستند في بحثه إلى أسس علمي

 . أن يكون له رأي خاص يعبر عن طريقة تفكيره
اً واضحاً     .٣ اً علمي ذا         ، اتبع النحويون منهج اتذتهم وأعلام ه ان أس ى الأسس التي آ ام عل ق

اتهم النحو      ة العلم يتبعونها في دراس اع واستصحاب الحال        ، ي اس والإجم سماع والقي . آال
ضاها                 دة اقت وتشهد لهم آراؤهم أنهم لم يجروا وراء هواهم فيها وأنهم أضافوا قواعد جدي

ى       اة المعن ا         ، منهج البحث من مراع اة سنن العرب في آلامه فضلاً عن أمور      ، ومراع
 . أخرى تتصل بالتأليف والتنظيم والتبويب

سق واحد        اعتمد النحاة لاطراد     .٤ ى ن ا عل ة وجريه ا    ، القواعد النحوي ل وهم دير والتأوي التق
دعو              ، من الظواهر البارزة في النحو العربي      ة واقتضاء ي ولكن مع عدم ضرورة ملجئ

ه        ، إلى التقدير والتأويل في الكلام     اد عن الغرض المقصود من ا إبع ، أو آان في اعتماده
 . والاستغناء عنهما أولى،  ضعيفةآان اللجوء إليهما حينئذ أمراً غير مستساغ وحجة

ي وضع    .٥ اق أو الاضطراب ف دم الاتف سيره بع ن تف و لا يمك ي النح ود الخلاف ف إن وج
م    م يكن في أصول النحو               ، قواعد هذا العل ه خلاف ل سائله        –لأن  ولا في    – في أغلب م
ذا البحث        ، أبوابه وفصوله  الخلاف لا يرقى لأن            . هذا ما تبين لنا في ه ى آل حال ف وعل

بعض          ، ون مأخذاً على النحو   يك د يتصوّر ال ا ق ك     . أو عيباً فيه آم ة هي عكس ذل والحقيق
وشيء آخر    . لأن الخلاف مظهر من مظاهر تطور النحو ودليل على نفي جموده    ، تماماً

ل إعراب                  ق بتعلي ا تتعل ذا البحث إنم أو ، وهو أن أآثر المسائل الخلافية المدروسة في ه
ة   توجيه ظاهرة نحوية أو ترجيح       ى          ، أحسن الوجوه المحتمل سائل التي يترتب عل ا الم أم

 . الخلاف فيها أثر معنوي فقليلة جداً
ول فصل                .٦ ى ق ا إل ا التوصل فيه ستدعي من ة ت سائل خلافي ا   . وجدنا أن هناك م ونقصد به

بس           ة أخرى      . المسائل التي يكون الخلاف فيها في موضع من مواضع الل سائل خلافي وم
ه        ، يم معنى الكلام  يمكن حسم الخلاف فيها بتحك     والرجوع إلى الغرض الذي جاء من أجل

 . على هذه الصورة أو تلك
ويين    .٧ تلاف النح ي اخ ر الواضح ف ه الأث ان ل املاً آ دت أن ع لام  ، وج وض آ و غم وه

ه   ،  سيبويه أحياناً وإجماله أحياناً أخرى     ، مما أدى إلى اختلاف تفسيره وفهم المقصود من
ره         . ألة النحوية الواحدة  فنسب إليه أآثر من مذهب في المس       اده تفكي ا ق واتبع آل نحوي م

 . في فهم النص
ه      ( انصب الخلاف في المائة الرابعة الهجرية على آتاب الزجاج           .٨ رآن وإعراب اني الق مع

، وهذا أبو جعفر النحاس في مقدمة المتعقبين      ، وغلطه النحويون في آثير من المسائل     ، )
ه   ي آتاب ه ف شرت مؤاخذات د انت راب( وق رآنإع ه  )  الق ي الفارسي و لكن و عل ه أب وتابع

ه           ال   ( توسع في تخطئة الزجاج فصنف آتاب ه الزجاج من            ) الإغف ا أغفل ى أساس م عل
ى  ، وحذا حذوه، وقد شايع ابن جني شيخه أبا علي    ، المعاني فكرر آثيراً في مؤاخذاته عل
د    وقد تناقلها الن  ، وزاد عليها مسائل آان يرى أن الزجاج أغفلها       ، الزجاج حويون جيلاً بع
 . جيل

ى      ، ينبغي الرجوع إلى آثار المؤلف لتوثيق النصوص التي نقلت عنه          .٩ اد عل وعدم الاعتم
داً   ، المصادر التي نقلت عن المؤلف  ر سهواً أو عم ك   . لأنها قد يعتريها التغيي وأسباب ذل

ى     . ترجع إلى الرواية أو النسخ أو عدم فهم المعنى الذي يرمي إليه المؤلف              ادة عل أن زي
ا ينسب   . ثم غلطوهم في تلك الأقوال، بعض النحويين قد تقوّلوا على غيرهم أقوالاً  وربم

رهم           ، ثم يغلّطه فيه  ، النحوي إلى غيره رأياً ليس له      ى غي د جار بعض النحويين عل ، ولق
 .  وحمل بعضهم الآخر النصوص أآثر مما تحتمل

م يكن        توصلت من خلال الدراسة إلى أن عمل النحاة في القرن الرا           .١٠ ع الهجري ل ب
ديهم             ى أي دة ظهرت عل ان نزعة جدي رهم من أعلام              ، في بي ار غي ان شرحاً لآث ا آ وإنم



الم من           ، .وتأييداً لطائفة من آرائهم وتضعيفاً لطائفة أخرى      ، النحو ستقل الع لّ أن ي ه ق وأن
رأي        ، بينهم بمذهب  م ب رد من دونه الم            ، أو ينف ولكن تبقى شخصية النحوي شخصية ع
ان يتعرّض      ، أو لشيخ بذاته  ، لم يتعصب لمذهب بعينهِ     ، ة آثير الثقافة  واسع المعرف  ل آ ب

 .  ثم يُوازن بينها ويختار منها، للمذاهب ويدقق النظر فيها
ا صاحب الإنصاف         .١١ ا     ، ضمت هذه الدراسة مسائل تناوله م يتطرق إليه ا  . وأخرى ل وم

ضي               ى دراسة ولكن ل ا  ، ق الوقت    زال هناك آثير من المسائل الخلافية بحاجة إل ولكونه
ت     ي درس سائل الت صاف الم ي م ف ف ة  ، لا تق ن الدراس تثنيتها م ن  . اس ضلاً ع ف

ا           ، الموضوعية والدقة في بحث الخلاف         ل النظر فيه ك تأجي وإني لأطمح    . اقتضى ذل
 . واالله ولي التوفيق .صادقة أن يهيأ لهذه الدراسة من يكملها ويتمم ما بُدئ منها 

 
 دُ الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحم

  
  
  

 : المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم  
ة والبصرة              اة الكوف شرجي            : ائتلاف النصرة في اختلاف نح ي بكر ال ن أب د اللطيف ب عب

دي  ـ ٨٠٢ت (الزبي ق، )ه ابي . د: تحقي ارق الجن ب ، ط الم الكت روت ، ع ـ ١٤٠٧بي  -ه
 . م١٩٨٧

سامرائي    . تأليف د : ابن جني النحوي    شر      د، فاضل صالح ال ذير للطباعة والن داد  ، ار الن بغ
 . م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩

ة الآداب ، نعمه رحيم العزاوي  . د: أبو بكر الزبيدي وآثاره في النحو واللغة        النجف  ، مطبع
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥

ع عشر المسمى              اني والمسرات في        ( إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأرب منتهى الأم
راءات   وم الق د  ): عل ن محم د ب شيخ أحم ا ال ـ ١١١٧ت (  البن د  ، )ه عبان محم ق ش تحقي

 .  بيروت، ١ط ، عالم الكتب، إسماعيل
سيوطي            : الإتقان في علوم القرآن     ي بكر ال ـ   ٩١١ت  ( جلال الدين عبد الرحمن بن أب ، )ه

ق راهيم: تحقي و الفضل إب د أب شهد الحسني، ١ط ، محم ة الم اهرة ، مطبع ـ ١٣٨٧الق  - ه
 . م١٩٦٧

سي              : لعربارتشاف الضرب من لسان ا      ن يوسف الأندل د ب دين محم ت ( أبو حيان أثير ال
ـ ٧٥٤ ق، )ه ق وتعلي اس . د: تحقي د النم صطفى أحم صر  ، ١ط ، م دني م ة الم مطبع
 . م١٩٨٧

د النحوي الهروي             : الأزهية في علم الحروف     ن محم ي ب و الحسن عل ـ  ٤١٥ت ( أب ، ) ه
ق وحي: تحقي ين المل د المع ة، عب ة العربي ع اللغ ات مجم شق د، مطبوع ـ ١٣٩١م  - ه
 . م١٩٧١

اري              : أسرار العربية   د االله الأنب ن عب د ب ن محم ، )ه ـ٥٧٧ت ( أبو البرآات عبد الرحمن ب
 . م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧دمشق ، مطبعة الترقي، محمد بهجة البيطار: تحقيق

، )ه ـ٩١١ت  ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي       : الأشباه والنظائر في النحو    
 . م١٩٧٥مطبعة شرآة الطباعة الفنية المتحدة في مصر ، الرؤوف سعدطه عبد : تحقيق

، عبد الحسين المبارك    .د: تحقيق  ، ) هـ٣٣٧ت  ( أبو القاسم الزجاجي    : اشتقاق أسماء االله     
 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بيروت ، مؤسسة الرسالة 

ة د ، منشورات الجامعة الليبية، علي أبو المكارم. د: أصول التفكير النحوي    م مطبع ، ار القل
 . م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣بيروت 



دادي                : الأصول في النحو    سراج البغ ان ال ( أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف ب
ـ ٣١٦ت  ق، )ه ي : تحقي سين الفتل د الح رف   ، عب ف الأش ان النج ة النعم ، م١٩٧٣مطبع

 . الجزء الثاني، ومطبعة الرسالة، الجزء الأول
داد  ار : الأض م الأنب ن القاس د ب ـ ٣٢٨ت ( ي محم ه، )ه ي بتحقيق ضل  : عن و الف د أب محم

 . م١٩٦٠الكويت ، دار المطبوعات والنشر، إبراهيم
ريم            رآن الك ين سورة من الق ه              : إعراب ثلاث ن خالوي د ب ن أحم د االله الحسين ب و عب ت ( أب

 . م١٩٤١ - هـ ١٣٦٠القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية، )هـ ٣٧٠
راب   د الإع ن قواع راب ع و: الإع صري    أب شام الم ن ه ن يوسف ب د االله ب ن عب د ب  محم

ديم  ، ) هـ   ٧٦١ت  ( الأنصاري   دي       . د: تحقيق وتق رحمن العبي د ال يد عب ة  ، ١ط، رش مطبع
 .  م١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠دار الكتب 

سوب للزجاج       ن سهل           : إعراب القرآن المن راهيم ب و إسحاق إب ـ   ٣١١ت  ( أب : تحقيق ، )ه
شر        المؤسسة المصرية الع  ، إبراهيم الأبياري  ة والطباعة والن أليف والترجم ة  ، امة للت الهيئ

 . م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤العامة لشؤون المطابع الأميرية 
ن إسماعيل              : إعراب القرآن   د ب ن محم د ب ر أحم ر  . د: تحقيق )  ه ـ ٣٣٨ت  ( أبو جعف زهي

 . م١٩٨٨بيروت ، ٣ط ، مطبعة عالم الكتب، غازي زاهد
اب        ن آت صلحة م سائل الم و الم ال وه ان( الإغف ه  مع رآن وإعراب حاق  ) ي الق ي إس لأب

ق   ، )هـ٣٧٧ت  ( تصنيف العلامة أبي الحسن بن أحمد الفارسي        : الزجاج . د: تحقيق وتعلي
 . جامعة الملك فهد للبترول، عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم

و  م أصول النح ي عل راح ف سيوطي  : الاقت ر ال ي بك ن أب رحمن ب د ال دين عب ت ( جلال ال
 . م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦القاهرة ، مطبعة السعادة، ١ط،  محمد قاسمأحمد: تحقيق، )هـ٩١١

اب   رح أدب الكت ي ش ضاب ف سيد البطليوسي: الاقت ن ال ل، لاب روت ، دار الجي ان –بي  لبن
 . م١٩٧٣

ـ   ٣٣٧ت  ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي          : أمالي الزجاجي   . د: تحقيق ، )ه
 . م١٩٨٧بيروت ، ٢ط، مطبعة دار الجيل، عبد السلام محمد هارون

شجرية   الي ال ابن         : الأم روف ب وي المع زه العل ن حم ي ب ن عل ة االله ب سعادات هب و ال أب
 .  بيروت–دار المعرفة للطباعة والنشر ، )هـ ٥٤٢ت ( الشجري 

الي    الي الق دادي : أم الي البغ ماعيل الق ي إس و عل ـ ٣٥٦ت ( أب ب  ، ٣ط، ) ه دار الكت
 . م ١٩٥٣ - هـ ١٣٧٣، المصرية 

اةإن  اه النح ى أنب رواة عل اه ال ن يوسف : ب ي ب و الحسن عل دين أب ال ال ـ ٦٤٦ت ( جم ، )ه
 . م١٩٥٢القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

ن ولاد التميمي النحوي          : الانتصار لسيبويه على المبرد     د ب ت ( أبو العباس أحمد بن محم
الة   ،  عبد المحسن سلطان   زهير. د: دراسة وتحقيق ، )هـ٣٣٢ روت  ، ١ط، مؤسسة الرس بي
 . م١٩٩٦

وفيين       صريين والك ويين الب ين النح لاف ب سائل الخ ي م صاف ف د   : الإن ات عب و البرآ أب
اري      عيد الأنب ي س ن أب د ب ن محم رحمن ب ـ٥٧٧ت ( ال ن   ) ه صاف م اب الإنت ه آت ومع

صاف د: الإن د الحمي دين عب ي ال د محي أليف محم سعادة ، ٤ط، ت ة ال ـ ١٣٨٠مطبع  -ه
 . م١٩٦١

ن هشام                : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك       ن يوسف ب دين ب ( أبو محمد عبد االله جمال ال
 .  م١٩٧٤بيروت ، ٦ط، دار الفكر، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، )هـ٧٦١ت 

صل   رح المف ي ش ضاح ف ن الحاجب    : الإي ر ب ن عم ان ب رو عثم و عم ـ٦٤٦ت ( أب ، )ه
 . م١٩٨٢بغداد ، مطبعة العاني، ي العليليموسى بنا. د: تحقيق

ل النحو  ي عل ضاح ف ن إسحاق الزجاجي : الإي رحمن ب د ال م عب و القاس ـ ٣٣٧ت (أب ، )ه
 . م١٩٧٩بيروت ، ٣ط، دار النفائس، مازن المبارك. د: تحقيق



يط  ان   : البحر المح ن حي ن يوسف ب ي ب ن عل ن يوسف ب د ب د االله محم و عب دين أب ر ال أثي
 . ت .د، الرياض، مكتبة ومطابع النصر الحديثة، )هـ٧٥٤ت ( الأندلسي 

اة  ويين والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع سيوطي : بغي رحمن ال د ال دين عب لال ال ت ( ج
 . بيروت، المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، )هـ٩١١

رآن    راب الق ب إع ي غري ان ف عي    : البي ي س ن أب د ب ن محم رحمن ب د ال ات عب و البرآ د أب
سقا   ، عبد الحميد طه  : تحقيق، )هـ٥٧٧ت  ( الأنباري   ة مصطفى ال ، الجزء الأول ، مراجع

ـ   ١٣٨٩القاهرة  ، دار الكاتب العربي   ة        . م١٩٦٩ -ه ة المصرية العام اني الهيئ والجزء الث
 . م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠، للتأليف والنشر

تحقيق  ، )  هـ   ٤ق  ( أبو محمد عبد االله بن علي بن إسحاق الصيمري          : التبصرة والتذآرة    
رى           ، فتحي احمد مصطفى علي الدين      . د:  ة أم الق مطبوعات مرآز البحث العلمي بجامع
 .  م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢مكة المكرمة . 
ري             : التبيان في إعراب القرآن     أبو البقاء محب الدين عبد االله بن أبي عبد االله الحسين العكب

ـ٦١٦ت (  ق، )ه اوي : تحقي د البج ي محم اء ، عل ةدار إحي ب العربي ابي ، الكت سى الب عي
 . ت .د، الحلبي وشرآاه

ري        : التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين         أبو البقاء عبد االله بن الحسن العكب
ـ ٦١٦ت (  ق ، )  ه ين  . د: تحقي رحمن العثيم د ال لامي ، عب رب الإس  ، ١ط، دار الغ

 .   م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦بيروت 
سي         : لمقاصدتسهيل الفوائد وتكميل ا     ك الطائي الأندل ن مال أبو عبد االله جمال الدين محمد ب

ـ ٦٧٢ت(  ق) ه ات  : تحقي ل برآ د آام ي ، محم ب العرب اهرة ، دار الكات ـ ١٣٨٨الق  -ه
 . م١٩٦٨

صيح وشرحه  تويه: تصحيح الف ن درس ون، اب دوي المخت د ب ة د، محم رمضان . ومراجع
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥القاهرة ، عبد التواب

ات  اني        : التعريف سيني الجرج سن الح و الح ن أب سيد زي ي ال ن عل د ب ن محم ي ب ت ( عل
 .   م١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، )هـ٨١٦

آورآيس  : تحقيق   ، )  ه ـ٣٣٨ت  ( تأليف أبي جعفر النحاس النحوي       : التفاحة في النحو     
 . م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥بغداد ، مطبعة العاني ، عواد 

 .  لبنان–بيروت ، دار الثقافة، علي أبو المكارم. د: الفكر النحويتقويم  
ت ( أبو الفتح عثمان بن جني      : التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري            

اني   ، مصطفى جواد  . وراجعه د، أحمد مطلوب . حققه وقدم له د)  هـ   ٣٩٢ ة الع  –مطبع
 .    م ١٩٦٢ - هـ  ١٣٨١ ، ١ط، بغداد 

 ١٩٩١، مطبعة الحكمة للطباعة والنشر   ، عدنان محمد سلمان  . د: التوابع في آتاب سيبويه    
 ،م
اني             : توجيه أبيات ملغزة الإعراب     سى الرم ن عي ي ب ي الحسن عل ه  ، )ه ـ٣٨٤ت(لأب حقق

 . م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧دمشق ، وقدم له سعيد الأفغاني
رآن     د الأنصار            : الجامع لأحكام الق ن أحم د ب د االله محم و عب ـ   ٦٧١ت( ي القرطبي    أب ، )ه

يش    راهيم أطف حاق إب و إس صحيح أب ي ، ت راث العرب اء الت روت ، دار إحي ـ ١٣٦٧بي  -ه
 . م١٩٥٧

ري         : جامع البيان في تأويل آي القرآن    د الطب ن خال د ب ن زي ر ب ن جري د ب ( أبو جعفر محم
 . هـ١٤٠٥بيروت ، ٢ط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دار الفكر، ) هـ ٣١٠ت 

ن إسحاق الزجاجي         :  النحو الجمل في   . د: تحقيق ، )ه ـ٣٤٠ت ( أبو القاسم عبد الرحمن ب
 . م١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، علي الحمد

دي   : الجمل في النحو    د الفراهي اوة   . د: تحقيق ، )ه ـ١٧٥ت (الخليل بن أحم دين قب ، فخر ال
 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، ٥ط



اني        رادي         : الجنى الداني في حروف المع ن قاسم الم ـ   ٧٤٩ت  ( حسن ب طه  : تحقيق ، )ه
 . م١٩٧٦، مؤسسة دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل، محسن

در              : جواهر الأدب في معرفة آلام العرب         ام ب ن الإم ي اب ن عل تأليف الإمام علاء الدين ب
سيد         ، )  ه ـ٦٣١ت  ( الدين بن محمد الأربلي      د مهدي ال سيد محم ل ال ة الجلي ه العلام قدم ل

 .    م١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩النجف ، مطبعة المكتبة الحيدرية  ، ٢ط، حسن الموسوي الخرسان 
ك             ن مال د الخضري     : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية اب شيخ محم دار ، لل

 . ت.د، عيسى البابي الحلبي وشرآاه، إحياء الكتب العربية
ي    ى المغن وقي عل ية الدس وقي   : حاش ه الدس د عرف شيخ محم صحيح ، لل د  : ت د أحم محم

 .  هـ١٣٥٨مصر ، المطبعة الحميدية ، ماوي الط
صبان    : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك       ي ال ن عل ت (أبو محمد ب

 . ت.د، عيسى البابي الحلبي وشرآاه، دار إحياء الكتب العربية، )هـ١٠٢٦
سبع     راءات ال ل الق ي عل ة ف ي    : الحج د الفارس ن أحم سن ب ي الح و عل ـ٣٧٧ت ( أب ، )ه

ي النجدي ناصف     . د: قيقتح يم نجار     . ود، عل د الحل ة        . ود، عب اح شلبي ومراجع د الفت عب
 . م١٩٨٣الهيئة المصرية العامة للكتاب ، محمد علي نجار

سبع   راءات ال ي الق ة ف ه   : الحج ن خالوي د ب ن أحم سين ب ام الح ـ٣٧٠ت (للإم ق ، )ه تحقي
 .  م١٩٧١بيروت ، دار الشروق، عبد العال سالم مكرم. د: وشرح

و زرعه           : حجة القراءات   ه أب د زنجل ن محم اني   : تحقيق ، عبد الرحمن ب ، ٢ط، سعيد الأفغ
 . م١٩٨٢بيروت ، مؤسسة الرسالة

ن إسحاق الزجاجي           : حروف المعاني   ـ   ٣٤٠ت  (أبو القاسم عبد الرحمن ب . د: تحقيق ، )ه
د   ق الحم ي توفي الة ، ٢ط، عل سة الرس روت، مؤس ل ، بي د –ودار الأم ـ ١٤٠٦ أرب  - ه

 . م١٩٨٦
ل        اب الجم ن آت ل م لاح الخل ي إص ل ف سيد       : الحل ن ال د ب ن محم د االله ب د عب و محم أب

ي  ـ٥٢١ت (البطليوس ق، )ه عودي : تحقي ريم س د الك عيد عب ة ، س ة للطباع دار الطليع
 . م١٩٨٠بيروت ، والنشر

دادي       : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب       : تحقيق ، )ه ـ١٠٩٣ت  (عبد القادر عمر البغ
 . م١٩٨٦القاهرة ، مكتبة الخانجي، ١ط، مد هارونعبد السلام مح

ي النجار       : تحقيق   ، ) هـ٣٩٢ت  ( أبو الفتح عثمان بن جني      : الخصائص    د عل دار ، محم
 . م ١٩٥٢ -هـ ١٣٧١الكتب المصرية 

اب الإنصاف             وفيين وآت ين البصريين والك واني     : الخلاف النحوي ب ر الحل د خي دار ، محم
 . بيروت، القلم العربي

ين   : اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية         الدرر    ن الأم أحمد ب
 . هـ١٣٢٨، مطبعة آردستان العلمية بالجمالية في مصر ، ١ط، الشنقيطي 

يس    رئ الق وان ام راهيم   : دي ضل إب و الف د أب ق محم ارف  ، ٤ط، تحقي صر ، دار المع م
 .  م١٩٥٨

راً      أبط ش وان ت ق : دي لمان داو :تحقي ان جاسم     س ار تعب ره غولي  وجب ة ، ١ط، د الق مطبع
 . م ١٩٧٣، الآداب في النجف الأشرف

  ١ط، دار الجيل بيروت ، يوسف عيد . د: شرح : ديوان جرير  
 . بيروت ، دار الفكر اللبناني ، محمد حمود . د: تقديم وشرح وتعليق : ديوان جميل  
 .  بيروت ،منشورات دار ومكتبة الهلال : ديوان حاتم الطائي  
ة      شيباني                   ، ديوان الحطيئ ي وأبي عمر ال ن الإعراب ن حبيب عن اب ة اب ي    ، رواي شرح أب

 .  م١٩٦٧بيروت ، دار صادر ، سعيد السكري 
لمى      ي س ن أب ر ب وان زهي ق د  : دي رح وتعلي ديم وش ود  . تق د حم ر  ،١ط، محم دار الفك

 . م١٩٩٥اللبناني 



 . لبنان ، دار الفكر اللبناني، مود محمد ح. شرح وتعليق د: ديوان طرفة بن العبد  
سموأل   ورد وال ن ال وان عروة ب شر : دي روت للطباعة –دار صادر للطباعة والن  دار بي

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤بيروت ، والنشر 
يم وتحديث        : ديوان عنتره ومعلقته      دين       :  تحقيق وشرح وتقي ل شرف ال شورات  ، خلي من

 .  بيروت ، دار ومكتبة الهلال 
 . بيروت ، دار صادر : د بن ربيعه العامري ديوان لبي 
 . م١٩٥٠، مصر ، دار الكتب : ديوان الهذليين  
ائل            ارس              -١رسائل في النحو واللغة وهي ثلاث رس ن ف ام فصيح الكلام لاب اب تم  -٢ آت

اني          اني        -٣آتاب الحدود في النحو للرم ازل الحروف للرم اب من ا وشرحها د    :  آت . حققه
وب  واد ويوسف يعق سكونيمصطفى ج ة ،  م صحافة والطباع ة لل سة العام داد ، المؤس بغ

 .  م١٩٦٩ -هـ ١٣٧٧
ت ( أبو الحسن علي بن عيسى الرماني       ) : الحدود  ، منازل الحروف   ( رسالتان في اللغة     

ـ٣٨٤ ا     ، ) ه دم لهم ا وق ق عليهم ا وعل سامرائي  : حققه راهيم ال ر ، إب ان ، دار الفك عم
 .  م١٩٨٤

: تحقيق، ) ه ـ٧٠٢ت  (أحمد عبد النور المالقي     : معانيرصف المباني في شرح حروف ال      
 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥دمشق ، مطبعة زيد بن ثابت، ٢ط، احمد محمد الخراط. د
يبويه              اب س أليف د  : الرماني النحوي في ضوء شرحه لكت ارك  . ت ازن المب اب  ، م دار الكت

 .  بيروت–اللبناني 
ي النحو  ه ف اره ومذهب ه وآث د صالح : الزجاج حيات يمحم داد، التكريت ة بغ الآداب ، جامع

 . م١٩٧٦
 . م١٩٦٠دمشق ، مازن مبارك.د، الزجاجي  وآثاره ومذهبه في النحو 
راءات  ي الق سبعة ف د   : ال ن مجاه اس ب ن العب ن موسى ب د ب ر أحم و بك ـ٣٢٤ت ( أب ، )ه

 .  م١٩٨٠هـ  ١٤٠٠القاهرة ، دار المعارف، ٢ط، شوقي ضيف. د: تحقيق
اتذة  : تحقيق، )هـ٣٩٢ت (فتح عثمان بن جني أبو ال: سر صناعة الإعراب    ، لجنة من الأس

ين    ، إبراهيم مصطفى  ، محمد الزفزاف ، مصطفى السقا  د االله أم ابي    ، ١ط، عب مصطفى الب
 . م١٩٥٤مصر ، الحلبي وأولاده

ل     : شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك        ـ  ٧٦٩ت ( بهاء الدين بن عبد االله بن عقي ه  ) ه ومع
ل    آتاب منحة الجليل بتحق    د           ، يق شرح ابن عقي د الحمي دين عب د محيي ال أليف محم ، ٢ط، ت

 . م١٩٨٥دمشق ، دار الفكر
ك   ن مال ة اب ى ألفي اظم عل ن الن د  : شرح اب دين محم در ال د االله ب ي عب اظم أب ن الن ت ( لاب

 .   بيروت، دار الجيل، عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد: تحقيق، )هـ٦٨٦
ر     : شرح أبيات سيبويه      و جعف د النحاس     أب ن محم د ب ر  : تحقيق  ، ) ه ـ٣٣٨ت ( أحم زهي

 . م١٩٧٤مطبعة الغري الحديثة و النجف  ، ١ط، غازي زاهد 
ان                  : شرح أبيات سيبويه    ن المرزب د االله ب ن عب أبو محمد يوسف بن أبي إسماعيل الحسن ب

رؤوف سعد         ، محمد على الريح هاشم    : حققه، )هـ٣٨٥ت  ( السيرافي   د ال ه طه عب ، راجع
 . م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤القاهرة ، دار الفكر، لأول والجزء الثانيالجزء ا

دادي        : شرح أبيات مغني اللبيب       ادر عمر البغ د الق د   ، )  ه ـ١٠٩٣ت (صنفه عب ه عب حقق
ن ثابت         ، الجزء الثاني   ، واحمد يوسف دقاق    ، العزيز رباح    د ب ة زي دمشق   ، ١ط، مطبع

 . م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣
سكري        صنعه أبي : شرح أشعار الهذليين      ي الحسن      ،  سعيد الحسن بن الحسين ال ة أب رواي

سكري                         ى  ال واني عل د الحل ن محم د ب ، علي بن عيسى بن علي النحوي عن أبي بكر أحم
دني  ، راجعه محمود محمد شاآر ، حققه عبد الستار أحمد فراج ، الجزء الأول    مطبعة الم

،١٩٦٥ . 



سى   أبو الحسن نور ال   : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك       ن عي ت ( دين علي بن محمد ب
د         : تحقيق ، )هـ٩٢١ د الحمي دين عب د محيي ال ابي الحلبي        ، ٢ط، محم ة مصطفى الب مطبع

 . م١٩٨٥ -هـ ١٣٥٨وأولاده بمصر 
يح    ى التوض صريح عل رح الت ري      : ش ر الأزه ي بك ن أب د االله ب ن عب د ب شيخ خال ت ( لل

 . ت.مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرآاه د، )هـ٩٠٥
بيلي الحضرمي             : الزجاجيشرح جمل     ن عصفور الأش ؤمن ب ن م ي ب ت ( أبو الحسن عل

ـ٦٦٩ ق، )ه اح . د: تحقي و جن شر ، صاحب أب ة والن ب للطباع زء ، دار الكت الموصل الج
 . م١٩٨٢والجزء الثاني ، . م١٩٨٠الأول 

ن هشام        : شرح جمل الزجاجي    ن يوسف ب ، )ه ـ٧٦١ت ( أبو محمد عبد االله جمال الدين ب
 .بيروت، ١ط، عالم الكتب، ي محسن عيسى مال االلهعل. د: تحقيق

ة   دود النحوي اآهي : شرح الح ي الف ن عل د ب ن أحم د االله ب ـ٩٧٢ت ( عب ق ، ) ه . د: تحقي
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، زآي فهمي الآلوسي 

ن الحسن المرزوقي                 : شرح ديوان الحماسة      د ب ن محم د ب ي أحم و عل ـ   ٤٢١ت  ( أب ، ) ه
ين   د أم شره أحم ارون  ، ن سلام ه د ال سم الأول ، عب ة   ، ٢ط، الق أليف والترجم ة الت لجن

 .  م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧والنشر القاهرة 
ة آلام العرب           ن هشام الأنصاري    : شرح شذور الذهب في معرف ه  ) ه ـ٧٦١ت ( اب ومع

د ال           دين عب د محي ال أليف محم ذهب ت اب منتهى الأدب بتحقيق شرح شذور ال د آت ، حمي
 .  م ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥مطبعة السعادة بمصر 

ه  ،) هـ ٤٧٩ت ( الإمام أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي : شرح عيون الإعراب      حقق
 .  م١٩٨٥الأردن ، مكتبة المنار ، حنا جميل حداد . د: وقدم له 

سع المشهورات   صائد الت د النحاس : شرح الق ن محم د ب ر محم و جعف ـ٣٣٨ت ( أب ، ) ه
 . م١٩٧٣بغداد ، دار الحرية للطباعة ، أحمد خطاب النماس : ق تحقي

ات           سبع الطوال الجاهلي اري             : شرح القصائد ال ن القاسم الأنب د ب و بكر محم  ٣٢٨ت  ( أب
 . م١٩٦٣، القاهرة ، دار المعارف ، عبد السلام محمد هارون : تحقيق وتعليق ، ) هـ

ن هشام الأنصاري         أبو محمد عبد االله     : شرح قطر الندى وبل الصدى        ت ( جمال الدين اب
د      : تحقيق  ، )  ه ـ٧٦١ د الحمي اد العربي     ، ١٣ط، محمد محيي الدين عب ة دار الاتح مطبع

 .  م١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩للطباعة و 
ن الحاجب         ترابادي           : شرح آافية اب ن الحسن الاس د ب دين محم ـ  ٦٨٦ت ( رضي ال ، ) ه

وب    : قدم له ووضع حواشيه وفهارسه       ديع يعق ة       ، ١ط ، أمل ب روت  ، دار الكتب العلمي بي
 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

ن الحاجب         ترابادي           : شرح آافية اب ن الحسن الاس د ب دين محم ـ  ٦٨٦ت ( رضي ال ، ) ه
 . م٢٠٠٠ القاهرة ١ط، دار عالم للكتب ، عبد العال سالم مكرم . د: تحقيق 

اني        جمال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله        : شرح الكافية الشافية      ك الطائي الجي  بن مال
ري        . د: حققه وقدم له    :  د هري نعم أحم راث      ، عبد الم أمون للت ـ   ١٤٠٢ ،١ط، دار الم  - ه

 . م١٩٨٢
ن                : شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية          د االله ب ن عب ن يوسف ب د االله ب أبو محمد عب

صاري   شام الأن ـ ٧٦١ت ( ه ق ) ه ر  . د: تحقي ادي نه ة  ، ه ة الجامع داد ، مطبع بغ
 م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

ري         : شرح اللمع     ان العكب ن بره ي الأسدي اب ن عل ( صنفه الإمام أبو القاسم عبد الواحد ب
ـ    ١٤٠٤الكويت  ، مطابع الكويت تايمز     ، ١ط، فائز فارس   . د: تحقيق  ، ) هـ٤٥٦ت    - ه

 . م١٩٨٤
صل   يش النحوي   : شرح المف ن يع ي ب ن عل يش ب دين يع ق ال ـ ٦٤٣ت ( موف ا، ) ه لم ع

 .  ت . د، بيروت ، الكتب 



سبة   ة المح رح المقدم شاذ   : ش ن باب د ب ن أحم اهر ب ـ٤٦٩ت ( ط ق، )ه د  : تحقي د عب خال
  . م١٩٨٦الكويت ، الجزء الأول، المطبعة العصرية، الكريم

ة    نظم الكافي ة ل رح الوافي وي  : ش ن الحاجب النح ان ب رو عثم ي عم ـ ٦٤٦ت ( لأب ، ) ه
ق  ة وتحقي اي ع. د: دراس ى بن ي موس وان العليل ة الآداب ، ل رف ، مطبع ف الأش النج

 .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠
سى          : شفاء العليل في ايضاح التسهيل        ن عي د ب ـ   ٧٧٠ت  ( أبو عبد االله محم : تحقيق   ، ) ه

 . م ١٩٨٦بيروت  ، ١ط، دار الندوة ، دز الشريف عبد االله البرآاتي 
ارس        أبو الحسين : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في آلامها           ن ف د ب  ٣٩٥ت  (  أحم

ـ  ق ، ) ه شويني : تحقي روت  ، مصطفى ال شر بي ة والن دران للطباع سة ب ان –مؤس ،  لبن
 .  م ١٩٦٣ - هـ ١٣٨٣

ة       (  الصحاح    اد الجوهري        ): تاج اللغة وصحاح العربي ن حم ـ  ٣٩٣ت ( إسماعيل ب ، )ه
  .م١٩٥٦القاهرة ، ١ط، دار العلم للملايين، أحمد عبد الغفور عطا: تحقيق

فهمي حسن  . تأليف د: ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية ومواقعها في القرآن الكريم      
 . م١٩٨٥بغداد ، دار الصحافة للطباعة والنشر، النمر

محمد جاسم   . د: تحقيق، )هـ٣٨١ت  (أبو الحسن محمد بن عبد االله بن الوراق         : علل النحو  
 . م٢٠٠٢بغداد ، بيت الحكمة، الدرويش

وري الصفاقسي       : ي القراءات السبع  غيث النفع ف    ي الن د  :تحقيق ، ولي الدين سيدي عل محم
 . م١٩٩٩بيروت ، ١ط، دار الكتب العلمية، عبد القادر شاهين

د االله           : الفصول المفيدة في الواو المزيدة        ن عب دي ب ن آيلكل ل ب و سعيد خلي صلاح الدين أب
شافعي       ر     : تحقيق   ، ) ه ـ٧٦١ت  ( العلائي الدمشقي ال د خي واني   محم شروق   ، الحل دار ال

 . م١٩٩٢بيروت  ، ١ط، العربي 
ة   ة وسر العربي ه اللغ البي : فق و منصور الثع ـ٤٢٩ت ( أب ق ، ) ه سقا : تحقي مصطفى ال

 . م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣القاهرة ، مطبعة البابي الحلبي  ، ٢ط، وآخرون
 . م١٩٧٧القاهرة ، مطبعة دار الثقافة، عفاف حسانين. د: في أدلة النحو 
ي   و ف ول النح اني : أص عيد الأفغ سورية  ، ٢ط، س ة ال ة الجامع شق ، مطبع ـ١٣٧٦دم  -ه

 . م١٩٥٧
 ٢ط، مهدي المخزومي     . د: في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث         

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بيروت ، دار الرائد العربي ، 
ه        د وتوجي شورات المكت  ، مهدي المخزومي   . د: في النحو العربي نق ة العصرية   من ، ١ط، ب

 .  م١٩٦٤بيروت 
صدى     ل ال دى وب ر الن صاري     : قط شام الأن ن ه ن يوسف ب د االله ب دين عب ال ال ت ( جم

 .مصر ، ١١ط، محمد محي الدين عبد الحميد : تعليق ، ) هـ٧٦١
ة والأدب  ي اللغ ل ف رد  : الكام د المب ن يزي د ب اس محم و العب ـ٢٨٥ت ( أب ة ، )ه مكتب

 . بيروت، المعارف
اب الج  د  آت ن أحم ل ب سوب للخلي ي النحو المن ة -مل ف ة تحليلي راهيم . د:  دراس د إب محم

 .  الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية ، عباده 
يبويه            : آتاب سيبويه   ر س ن قنب : تحقيق وشرح   ، )ه ـ١٨٠ت  ( أبو بشر عمرو بن عثمان ب

 . م١٩٨٣بيروت ، ٢ط، عبد السلام محمد هارون
 .  هـ ١٣١٦مصر ، بولاق ، كبرى الأميرية المطبعة ال، سيبويه : آتاب  
دي      : آتاب الواضح في العربية   ن الحسن الزبي د ب . د: تحقيق ، )ه ـ٣٨٩ت ( أبو بكر محم

 . م١٩٧٥مصر ، دار المعارف، أمين علي السيد
 . م١٩٦٦بيروت ، محمد علي التهانوي: آشاف اصطلاحات الفنون 



ا   ا وحججه سبع وعلله راءات ال وه الق سي م: الكشف عن وج ب القي ي طال ن أب ت ( كي ب
 . م١٩٨١بيروت ، مؤسسة الرسالة، ٢ط، محيي الدين رمضان. د: تحقيق، )هـ٤٣٧

و   ي النح شكل ف شف الم ي  : آ دره اليمن ن حي ليمان اب ن س ي ب ـ٥٩٩ت ( عل ، )ه
 . م١٩٨٤بغداد ، مطبعة الإرشاد، ١ط، هادي عطيه مطر .د:تحقيق

ازن  . د:تحقيق   ، ) ه ـ٣٣٧ت  (  الزجاجي    أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق      : اللامات    م
 . م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩دمشق ، المطبعة الهاشمية، المبارك

د االله               : اللباب في علل البناء والإعراب        ن عب ( أبو البقاء محب الدين عبد االله بن الحسين ب
 .   م ١٩٩٥دمشق  ، ١ط، دار الفكر ، غازي مختار طليمات : تحقيق ، )  هـ٦١٦ت 

شرق  ، عبد الوهاب الصابوني: لنحواللباب في ا    ة ال روت  ، منشورات دار مكتب ان –بي ،  لبن
 . ت.د
اري         : لمع الأدلة   د الأنب ن محم رحمن ب د ال اني  : تحقيق ، أبو البرآات عب ع  ، سعيد الأفغ طب

 . م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧، الجامعة السورية
ي        : اللمع في العربية    ن جن ـ   ٣٩٢ت  ( أبو الفتح عثمان ب ؤ  : تحقيق ، )ه د الم ، ١ط، منحام

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢بغداد ، مطبعة العاني
محمد أبو الفتوح   : تحقيق، )هـ  ٣٧٠ت  (الحسين بن أحمد بن خالويه    : ليس في آلام العرب    

 . هـ١٤٧٦القاهرة ، مطبعة قاصد خير، شريف
زاز القيرواني           : ما يجوز للشاعر في الضرورة        : تحقيق   ، أبو عبد االله محمد بن جعفر الق

شأة    ، دار بورسعيد للطباعة      ، محمد مصطفى هداره    . ود، م  محمد زغلول سلا   الناشر من
 .  المعارف بالاسكندرية جلال حزي وشرآاءه 

ا لا ينصرف           و اسحاق الزجاج       :ما ينصرف وم د    : تحقيق   ، ) ه ـ٣١١ت  ( أب هدى محم
 .  م١٩٧١ -هـ ١٣٩١القاهرة ، قراعه 

ى ثعلب : مجالس ثعلب  ن يحي د ب اس أحم و العب ـ٢٩١ت ( أب ق، )ه د . د: شرح وتعلي عب
 . م١٩٦٠مصر ، دار المعارف، ٢ط، السلام محمد هارون

د  : تحقيق ، )ه ـ٣٣٧ت  ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي        : مجالس العلماء   عب
 . م١٩٦٢الكويت ، السلام محمد هارون

ي   : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها         ن جن ان ب ت  ( أبو الفتح عثم
شلبي       : تحقيق، )هـ  ٣٩٢ ، علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل ال

لامي   راث الإس اء الت ة إحي ة ، لجن ر للطباع سة دار التحري اهرة ، مؤس ـ ١٣٨٩الق  -ه
 . م١٩٦٩

ة  ، نشره براجستر اسر ، )  هـ٣٧٠ت ( ابن خالويه  : مختصر في شواذ القراءات       المطبع
 .  م١٩٣٤ -هـ ١٣٥٤ مصر، النعمانية 

 . م١٩٧٢مصر ، دار المعارف، ٢ط، شوقي ضيف. د: المدارس النحوية 
ة والنحو        ا في دراسة اللغ مصطفى  ، ٢ط، مهدي المخزومي   . د: مدرسة الكوفة ومنهجه

 . م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧بمصر ، البابي الحلبي وأولاده 
در  : تحقيق ، )هـ٥٦٧ت ( أبو محمد عبد االله بن أحمد الخشاب  : المرتجل  ي حي دمشق  ، عل

 . م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢
ي الفارسي       : المسائل العسكريات في النحو العربي          ي عل ي  . د: دراسة وتحقيق     ، لأب عل

 . م١٩٨٢مطبعة الجامعة بغداد  ، ١ط، جابر المنصوري 
ـ   ٣٧٧ت  ( أبو علي النحوي     : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات     صلاح  : تحقيق ، )ه

 . ت.د،  بغداد، بعة العانيمط، الدين السنكاوي
رآن    راب الق شكل إع سي      : م ب القي ي طال ن أب ي ب د مك و محم ـ٤٣٧ت ( أب ة ) ه دراس

 .  م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥بغداد ، مطبعة سلمان الأعظمي، حاتم صالح الضامن: وتحقيق



دة    رح الفري ي ش سعيدة ف الع ال سيوطي   : المط رحمن ال د ال دين عب لال ال ر ج و بك ت ( أب
 . م١٩٧٧، بغداد ، دار الرسالة للطباعة ، نبهان ياسين حسين .  د:تحقيق ، ) هـ٩١١

اني النحوي             : معاني الحروف   سى الرم ن عي ي ب . د: تحقيق ، )ه ـ٣٨٤ت  ( أبو الحسن عل
 . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤جده ، دار الشروق، ٣ط، عبد الفتاح إسماعيل شلبي

م د     : معاني حروف المعاني عند ابن هشام والرماني          ارن بقل ان     . بحث مق اس الترجم ، عب
 . هـ ١٤٠١ ، ١ط

رآن     اني الق راء    : مع اد الف ن زي ى ب ا يحي و زآري ـ٢٠٧ت ( أب ق، )ه ي  :تحقي د عل محم
 .  م١٩٨٠بيروت ، عالم الكتب، ٢ط، وأحمد يوسف نجاتي، النجار

ه ، )ه ـ٢١٥ت  ( الأخفش الأوسط سعيد بن مسعده البلخي المجاشعي          : معاني القرآن   : حقق
 .          دار البشير ، م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١، ٢ط، فائز فارس

ريم   رآن الك اني الق ر النحاس : مع ي جعف ام أب ـ٣٣٨ت ( للإم ق ، ) ه د :تحقي شيخ محم ال
 . م١٩٨ -هـ ١٤٠٨جامعة أم القرى  ، ١ط، علي الصابوني 

ه  رآن وإعراب اني الق اج  : مع سري الزج ن ال د ب حاق محم و إس ـ٣١١ت ( أب رح و ، )ه ش
 . عبده شلبيعبد الجليل. د:تحقيق

 . م١٩٨١الموصل ، مطبعة التعليم العالي، فاضل السامرائي: معاني النحو 
صرفية   ة وال صطلحات النحوي م الم دي . د: معج ب اللب مير نجي ان، ١ط، س ، دار الفرق

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بيروت ، مؤسسة الرسالة
و   ي النح ي ف و   : المغن ي النح لاح اليمن ن ف صور ب ر من و الخي دين أب ي ال شيخ تق ت ( ي ال

ـ٦٨٠ ق د، )ه ق وتعلي ديم وتحقي سعدي . تق عد ال رحمن اس د ال رزاق عب د ال دار ، ١ط، عب
 . م١٩٩٩بغداد ، الشؤون الثقافية العامة

ب     ب الأعاري ن آت ب ع ي اللبي صاري    : مغن شام الأن ن ه دين ب ال ال ـ٧٦١ت ( جم ، )ه
اني  : مراجعة، مازن المبارك ومحمد علي حمد االله     . د:تحقيق ، دار الفكر  ، ٦ط، سعيد الأفغ

 . م١٩٨٥بيروت 
راب  ي صنعة الإع صل ف ر الزمخشري  : المف ن عم ود ب م محم و القاس ـ٥٣٨ت ( أب ، )ه

 . هـ١٣٢٣مطبعة التقدم 
د شاآر       : تحقيق وشرح    ، المفضل الضبي   : المفضليات    د محم د     ، أحم سلام محم د ال وعب

 . م١٩٦٤مصر ، دار المعارف ، ٣ط، هلرون 
اظم بحر    . د: تحقيق ، )ه ـ٤٧١ت  ( القاهر الجرجاني   عبد  : المقتصد في شرح الإيضاح     آ

 . م١٩٨٢العراق ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام و دار الرشيد للنشر، المرجان
رد : المقتضب  د المب ن يزي د ب اس محم و العب ـ٢٨٥ت ( أب ق، )ه الق :تحقي د الخ د عب محم

 . م١٩٦٣بيروت ، عالم الكتب، عظيمه
ابن عصفور      علي بن مؤمن المعرو   : المقرب    ـ   ٦٦٩ت  ( ف ب د    . د:تحقيق   ، ) ه د عب أحم

 . م١٩٧١ -هـ ١٣٩١بغداد ، مطبعة العاني، ١ط، عبد االله الجبوري. ود، الستار الجواري
د حسين    : تحقيق ، )ه ـ٣٨٤ت  (أبو الحسن علي بن عيسى الرماني       : منازل الحروف   محم

 . م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥بغداد ، مطبعة دار المعارف، ١ط، آل ياسين
ن  يبويه  م اب س رح آت ي ش سيرافي ف عيد ال ي س اء . د: هج أب ب البك د المطل د عب دار ، محم

 . ١٩٩٠بغداد ، الشؤون الثقافية
ة الحديث             م اللغ راث وعل ين الت ن  . د: منهج البحث اللغوي ب ي زوي شؤون  ، ١ط، عل دار ال

 . م١٩٨٦بغداد ، الثقافية العامة
سي          تأليف: منهج السالك في الكلام على ألفية بن مالك           ان الأندل ي حي ن يوسف أب د ب  محم
 . م١٩٦٤أمريكا ، آلارز نيو هافن : تحقيق ،
شويمي     : حققه وقدم له    : الموجز في النحو      الم دامرجي       ، مصطفى ال ن س . مؤسسة أ ، وب

 .   م١٩٦٥ لبنان –بيروت ، بدران للطباعة والنشر 



ة المجمع العلمي      م، أحمد عبد الستار الجواري    . د: دراسة ونقد منهجي  : نحو التيسير   طبع
 .                    م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، العراقي

ت ( أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري           : النشر في القراءات العشر    
 . ت.د، مطبعة مصطفى محمد بمصر، علي محمد ضباع. د: اشراف ومراجعة، )هـ٨٣٣

يبويه       اب س سير آت ي تف ت ف اج يوس  : النك و الحج م     أب سى الأعل ن عي ليمان ب ن س ف ب
 الشنتمري

ـ٤٧٦ت  (  ق ، ) ه لطان  : تحقي سن س د المح ر عب ة  ، زهي ات العربي د المخطوط ، ١ط، معه
 . م١٩٨٧الكويت 

ة      وادر في اللغ د سعيد الأنصاري     : الن و زي ـ  ٢١٥ت ( أب ق   ، )  ه سعيد  : تصحيح وتعلي
ـ    ١٣١٤بيروت  ، اليسوعيين  المطبعة الكاثوليكية للأباء    ، الخوري الشرتوني اللبناني      - ه

 .  م ١٩٨٤
داد   ،دار الرسالة للطباعة   ، حسام سعيد النعيمي    : النواسخ في آتاب سيبويه       ـ   ١٣٩٧بغ  -ه

 .  م١٩٧٧
ة           م العربي ي       : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في عل ن أب رحمن ب د ال دين عب جلال ال

سيوطي  ر ال ـ٩١١ت ( بك صحيحه، )ه ي بت در ا: عن د ب سيد محم سانيال دين النع ، ١ط، ل
 .  هـ١٣٢٧مطبعة الخانجي وشرآاه بمصر 

 
  الرسائل الجامعية  
ريم دراسة                 رآن الك اني الق ه مع ة   ، صرفية   ( أبو جعفر النحاس في آتاب ة   ، دلالي ) : نحوي

ات    –جامعة الكوفة ، محمد محمود عبود زوين  ، رسالة دآتوراه    ة للبن د للتربي ،  آلية القائ
 .   م٢٠٠١

ي                 التنبيه    ن جن ان ب تح عثم ي الف ـ    ٣٩٢ت  ( على شرح مشكلات الحماسة لأب دراسة  )  ه
ق  ستير  : وتحقي الة ماج سن خلوصي الناصري   ، رس د المح داد  ، عب ة بغ ة –جامع  آلي
 . م١٩٧٤الآداب 

ه                    ن خالوي سبع لاب راءات ال اب الحجة في الق راءات في آت  ٣٧٠ت ( التوجيه النحوي للق
ة    ، مد شهاب المطيري    آلاء مح ، رسالة ماجستير ، ) هـ ات       -جامعة الكوف ة للبن ة التربي  آلي

 . م ٢٠٠٢
ل     ( الخصائص لابن جني      الة ماجستير     ، ) دراسة وتحلي ل         ، رس و الخي د أب ، ناصر محم

 .   م ١٩٨٨،  آلية الآداب –جامعة الكوفة 
رسالة ماجستير  ، آريم سلمان الحمد    : مسائل الخلاف النحوية بين علماء مدرسة البصرة         
 .    ١٩٨٠جامعة القاهرة ، لى الآلة الكاتبة ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


